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لاقى تاريخ القرامطة في العصر الحديث ‏ وما زال يلاقي عناية كبيرة من قبل 
عدد كبير من الباحثين»كثر عدد العمرب ينهم في الآونة الأخيرة»وتفاوتت ‏ وماتزال ‏ 
دوافع الباحثين فبعض المستشرقين قد بحث تفتيشا عن التناقضات في تارم م العرب 
والاسلام » وبعض آخر استهدف التعرف الى حقائق تاربخية وقعت ؛ أما بالنسبة 
اليرت فيعشهى بحث:اطلزها من قاعدة الأوائل في الملل والتخل + ولم بخرج عن 
نطاق الكفر والايمان والحلال والحرام إلا قليلا » وبعضهم الآخر آأمن بالاشتراكية 
فأخذ يبحث في التراث عن السوابق ٠‏ 

وشدة الاهتيام هذه تبعث تبعث على الارتياح » لكنها تثير شهيئًا من القلق والارتياب 
خشية الانحراف والابتعاد عن الحقائق الموضوعية ٠‏ فقد أراد بعض الكتاب العرب 
« عصرنة حركة القرامطة » بجعلها تثبه بعض ما شهده عصرنا من حركات » بضاف 
الىعذا آنْ جل الباحثين ركزجهوده علىقرامطة العراق و الاحساء » وأهملقرامطةالشام 
وقر امطة اليمن » واكتفىبالاعتماد أثناء البحشعلىالمشهور المتيسر منالمواد الإخبارية ٠‏ 

لا شك أن في هذا تقصير » حيث ينبغي على الباحث في مثل هذا الموضوع 
طرقه بشسكل شامل» والالتزام بالتعليل التاريخي حسب معطيات عصر الحادثة» وليس 
حسب متطليات العصر الحاضر » فصرخة احتحاج ونداء بالمساواة في عصر كان 
الانسان باع فيه ويشرى تعدلءإن لم تن تفق » كل أصوات ثوار الحركات الاجتماعية 
في أبامنا هذه؛ أضف الى هذا: إن قواعد البحث التاربخي توجب على الباحث التقصي 
في عمله والتفئيش عن مصادر جديدة » مم محاولة تقديم رؤى تحليلية محدنفة 
للنصوص المتوفرة » ومن المفيد أن تذكر أن خزائن الكتب العربية الخاصة والعامة 
عبر العالم ما تزال تحوي عددا غير .معروف من كتب التاريخ ومصادر الماضي » فيها 
ما يزيل الحجاب عن كثير من القضايا المبهمة والمعلقة ؛ ويساعد على رسم صورة 
للماضي العربي آكثر وضوحا وشمولية واشراقا » ولا شلك أن معرفة الماضي بشكل 
أصح وأشمل » تساعدكثيرا على فهم الحاضر » ومن ثم التخطيط للمستقيل ٠‏ 

والبحث ف تاريخ العرب والاسلام بششكل عام ليس بالامر السهل » يعرئض 


سم “7 اسم 


الباحث لكثير من المشاكل وامزالق ؛ يهمني أن أشير هنا الى واحدة منها » لشدة 
وضوحها أثناء البحث في تاريخ القراسلة ب 

قام الفكر الاسلامي والعقيدة على المزج بين المفاهيم الدينية والدنيوية ء 
وهكذا يجد الباحث ف أبة قضية من قضاءا ا ماضي الاسلامي نفسه وسط لجة من 
المسائل الدينية حتى ولو أنه كان يبحث في صناعة من الصتاعات أو ما بشبه ذلك , 
ومهما حاول الباحث تجنب الخوض ف المسائل الدينية يجد ذلك متعذرا ؛ وهكذا 
يجد عمله له صفة دليوية وسمة دينية شاء ذلك أم أبى ٠‏ 

وتلقيهذه المسألة بَكَلَكْلها و رك وذانهاعلى الباحثفيتار بخ القر امطة»آخذين 
بعين الاعتبار أن هذه الحركة نشأتوترعرعت واتنهت وسط حركات كانت من أكثر 
حركاتالتاريخانشغالا بالقضايا الدينيةو التو الات اللاهوتية والفلسفيةالمعقدة للغاية ٠‏ 

إن ما يهم الباحث والمؤورخ أيامنا هذه من أخبار القرامطة هو السمات الثورية 
والحلول الاقتصادية والاجتماعية لديهم» لكن أنى له أن يتفرغ لهذا وينفرد» ومكتب 
وهو متحرر من كابوس الحلال والحرام والكفر والايمان » ذلك أن الفرق شاسم 
دين الباحث في التاريخ وبين رجل الدين وعلم الكلام » فالاول يبحث عما وقسم في 
التاريم والثاني يفتش عما يتماشى مع قانو نه وعقيدته أولا يتماشى ٠‏ 

قديما واجه الامام الغزالي مسائل الخلافات بين المذاهب والفرق مع مسالة 
الكفر والابمان فتصدى لها في كتبه وكان من أوضح ما كتبه قد جاء في كنابه 
« فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة »© حيث قال : [ ص '٠ ] 195 ١90‏ 

« اعلم أنشرح مانكفر به ولابكفر به_يستدعي تفصيلا طويلا يفتقر الىذكر كل 
المقالات والمذاهب » وذكرشبهةكل واحدودليله » ووجه بعده عنالظاهر ووجه تآويله » 
وذلك لابحويه مجلدات ؛ ولاتتسع لشرح ذلكآوقاني » فاقئم الآن بوصية وقانون ٠‏ 

اما الوصية أن تكف لسانك عن أهمل القيلة ما أمكنك ما داموا قاملين 
لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها » والمناقضة تجويزهم الكذن على 
رسول الله يه بعذر أو غير عذر » فإن اللتكفير فيه خطر » والسكوت لاخطر فيه ٠‏ 

اما القانون فهو أن تعلم أن النظربات قسمان : قسم يتعلق يأصول العقائد » 
وقسم يتعلق بالفروع ؛ وأصول الابمان ثلاثة : الايمان بالله»وبرسولهء واليوم الاخر» 
وما عداء فروع ؛ واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا ء إلا ف مسألة واحدة » وهي 
أن نكر أصلا دينيا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر » ولكن في بعضها 


ا ايد 


تخطئة كما في الفقهيات؛وي بعضها تيديم كالخطأ المتعلق بالامامة وأحوال الصحابةء 

واعلم أن الخطأ في أصل الإمامة وتعميتها وشروطها » وما تعلق به » لا بوب 
شيء هنه تكفيرا » فقد ألكر ابن كيسان أصل وجوب الامامة » ولا يلزم تكفيره » 
ولا يلتفت الى قوم سظمون أمر الامامة » ويجعاون الابمان بالامام مقرونا بالايمان 
الله وبرسوله » ولا الى خصو مهم المكفرين لهم بمجرد مذهيهم في الإمامة » فكل 
ذلكاسرافمإذ لس في واحد منالقولين تكذيب لارسول مي أصلا 6 ٠.‏ 

في ظل هذه المنطلقات الغز”الية حاولت أن أعمل أثناء دراستى وتحقيقي لمواد 
كابي و الجاع في أخبار القرامطة » وغالب] ما كنت خلال ذلك كله أردد مع 


أبي العلاء المعري قوله : 
إذا رجصع الحلايم الى حجماهءه هاون بالمذاهب وازدراهما 
وقوله: 
في كل أمرك تقليد تدين به حتى مقالك ربي واحد أحمد 
وفولنه : 


في كل جيل أباطيل يدان بما فهمل تفرد يوما بالهدى جيل 

لقد ألححت ف الدراسة على الجوانب الاتنصادية والاجتماعية وسعيت الى 
تحليل جور القضايا من هذا المنطق وعلى أساسه ء فعلت ذلك وأنا لا أومن باتحادية 
السبب والملة فق التاريخ ؛ وانما ايقانا بأهمية العمامل الاقتصادي والاجتماعي 
وخطورته: وادراكا لا بعيشه المسلمون الآنء ولا أظلهم من خلافات وحروب طاثفية 
فنحن نحتاج الآن الى ما يجمع لا الى ما يفرق » تجمعنا الاصول فما باننا تنعلق 
بالفروع » وآي فروع هذه ؟! إنها فروع مضى على نشوئها قرون وقرون حتى بليت 
وما عاد لها من مكان الا في الاوهام , ولا مكان للاوهام في عصر سيطرت فيه مقاييس 
العلوم اليحتة والرياضيات ٠‏ 

لقد اعدت العمل بكتابي آخبار القرامطة : لأن ضرورات البحث اقتضت ذلك» 
ويشسكل عملي فيه اليوم مرحلة ثالثة » كانت آولاها عندما أخرجت أولا كتاب تاريخ 
أخبار القرامطة » وثائيها عندما خرج كتاب أخبار القرامطة » وحاولت في هذه المرحلة 
الثالثة أن لا أطيل الدراسة إلا بقدر مامكفىلساعدة القارىء ولتوجيهه بعض التوجيه» 
وقد عدت الىسلسة عريضة من المصادر والمراجع » ساضع ثبتا لها في آخر الكتاب ٠‏ 

كما واضفت في هذه امرحلة عددا كبيزا جديدا من النصوص التي لم يسبق 
نشرها أو الاستفادة منهاء٠‏ 
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وبحوي كتابي هذا مع الدراسة جل ما كتبه العرب حول تاريخ القرامطة » ولم 
بحدث قط أن حوى كتاب آخر ما حواه ؛ حتى باث أشيه با موسوعة » ولهذا اقتضى 
الحال ادخال تعديل على عنوائه حيث أصبح « الجامع في أخبار القرامطة » ؛ على أنه 
بانصاف ينبثى القول : انه ما زال هناك العديد من الكتب فيها مواد خطيرة حول 
تاريخ القرامطة بعضها ما زال محجوبا عني لم أستطم الوصول اليه وبعضها قد طبع 
من بينها تاريخ الطيري والحدائق والعيون لولف مجهول» وتجارب الام لمممكو نه 
والكامل لابن الاثشير » وتاربخ سني ملوك الارض والانبياء عليهم السلام لحمزة 
الاصفهاني وبعض كتب الملل والنحل والفرق ٠‏ 

لقد أفدت في الدراسة مما ورد.في هذه الكتب » ولم أجد ضرورة لادخال 
موادها في كتابي , لتبسر هذه المواد للقارىء ولعدم امتلاكي نسخا خطية عنها 
تسوغ اعادة التحقيق »6 ومهما يكن من أمر إن نصوص كتابنا مذا تقدم صورة 
متكاملة شاملة لتاريخ القرامطة » تزدادا تدعيما بما أوردته المصادر المشار اليها ؛ ائما 
دوذزيادة ل تبدلالصورةأوحتىتعدلهاء معالتاكيد علىما سيان يذكره ى 
أنه لم يسبقمن قبل طرح موضوع تاريخ قرامطةاليمن والشام قيكتاب قب لكتابنا هذا » 

ولقد رتبت نصوص هذا الكتاب حسب سابقة المولف بالوفاة » وليس حسب 
الموضوع الاول فيهاءلآن هذا أمر لم يلتزم به أي واحد من المصنفين وبذلتفي تحقيق 
هذا الكتاب غاية الجهد » وأفرغت فيه محصلة أعمال بحث استمرت أكثر من خمس 
عشرة سنة » لكن على الرغم من كل هذا فان جهدي هو جهد انسان طاقاته لهسا 
جدود ء ينيد عن النصمة قريب من مواقم الخطل والوهم ».وكا عقت بي في 
كتابي هذا حين قمت أثناء التحقيق : بتقويم بعض أغاليط جيل مضى من الباحثين . 
أتوقع أن بأتي من يقو”م لي أغاليطي واجتهاداتي » إن وجدت ٠‏ 

هذه دعوة الى القارىء والباحث للنقد البناء المفيد بالمراسلة الخاصة أو عبر 
المجلات والصحف والابحاث » راجيا ممن يقوم بذلك اخباري أو ارسال نسخة من 
نقده » ولا شك أنني سأكون عظيم الحظ اذا ما أغنيت تجربتي بتجارب غيري ٠‏ 

والله تعالى من وراء القصد وله الحمد والمنة » وصلى الله على سيدئا محمد 
خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


سهيل زصار 


عا +أا اعت 


الباب الاول 


مدخل الى تاربخ القرامطة 


لد 9( سد 


الفصل الاول 
الدعوة الاسما عيلية وقيام الخلافة الفاطمية 

نشوء الحزبية في الاسلام : 

واجهت الامة الاسلامية الناشئة أولى أزماتها السياسية. الصعبة داخليا يوم 
عرض النبي بخ مرضه الاخير » وساعة وفاته » ونشأت أصول الازمة حول مسالة 
زعامة المسلمين بعد الي » فالنبي لم ترك كما ترى غالبية الجماعة الاسلامية س 
وصية خاصة محددة يوضح بها شكل الحكم من بعده » ففي أثناء مرضه بيع الاخيرء 
الذي جعله يلزم الفراش » شعر غالبية المسلمين بالقلق الشديد » ودئو المخاطر » وبدا 
الناس يتساءلون عن المستقبل » ويطرحون الاستيضاحات حول مشكلة العم 
والزعامة بعد غياب النبي مخ ويبدو أن صدى هذه التساؤلات قد وصل الى النبي 
حيث روي عن ابن عباس قوله : « لما احتضر رسول الله بم » وفي الييت رجال فيهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال النبي بخ : هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده ؛ فقال عمر : إن رسول الله يهم قد غلب عليه الوجع”(2 » وعندكم القرآن » 
حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت واختصموا » فملهم من يقول : قربوا يكنب 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله هع وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ؛ مسن 
اختلافهم ولنطهم 996 ٠‏ 
له من الفقهاء بشكل مباشر أو غير مباشر » وقد عرض الحافنل ابن حجر ف كتايبه 
فتبح الباري”'2 صورة ملخصة لختلف الآراء جاء فيها : « والهجر ب بالضم قم 
)0( في رواية البخاري ‏ قتح الباري : 171/4 « ققالوا : ما شانه أهجر » اي همذي. 
0( مغازي الزهري : 156 . فتح الباري : 1712/8 . طبقات أبن سعد : 15/5؟ - 


ه46 . 
(5) فتح الباري : 179/8 . 


السكون ‏ الهذيان » والمراد هنا ما بقع من كلام المريض الذي لا يننظم ولا بعتدة 
به لعدم فائدته» ووقوع ذلك من النبى يع مستحيل؛ لأنه معصوم في صحته ومرضهء 
لقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى » ولقوله :د إني لا أقول في الغضب والرضا 
إلا حقا » » واذا عرف ذلك فانما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره 
باحضار الكتف والدواة » فكانه قال : كيف تنوقف » أتظن أنه كغيره بقول الهذيان 
في مرضه ؟ امتثل أمره ؛ وأحضر ما طلب ء فانه لا يقول إلا الحق ٠‏ 


قال : هذا أحسن الاجوبة ؛ قال : ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض 
له ؛ ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحاية » ولو 
أنكروه عليه لتقل » وبحتمل أن يكون قائل ذلك آراد أنه اشتد وجمه » فأطاق اللازم 
وأراد الملزوم » لأن الهذيان الذي بقع للمريض ينشأ عن وجعه ٠‏ وقيل قسال ذلك 
لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده » فكأنه قال : إن ذلك يوذيه 
وغضى في العادة الى ماذكر ٠.٠‏ قال المازري : إنما جاز للصحابة الاختلاف ف هذا 
الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك ‏ لأن الاوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب + 
فكأنه لهرت منه قرينة دلت على أن الامر ليس على التحتم بل على الاختيار » فاختلف 
اجتهادهم » وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه يعم قال ذلك عن 
غير قصد جازم ؛ وعزمه كان أما بالوحي واما بالاجتهاد » وكذلك تركه » ان كان 
بالوحي قبالوحي » والا فبالاجتهاد أيضا و.ه وقال النووي : « أنه 000 
على أن قول عمر : ( حسينا كتاب الله ) من قوة فقهه ودقيق نظره » لأنه خثي 
يكتب أمورا رما عجزوا عنها » فاستحقوا العقوية لكونها منصوصة ٠.٠‏ 0 
أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله هع لا رأى فيه من شدة الكرب ٠٠٠‏ » 


ولدى السئزال : ماذا آراد النبي بيع أن يكتب ؟ نجد ابن حجر وغيره بحيب 
« تعبين الخليفة بعده » ونيد على هذا بيانا أن الشسيعة قالت ل ل 
الكتابة آمر هو أن عمر كان يعرف مسبقا بأنه يخ سيعين علي بن أبي طالب صراحة 
بعدما عينه بوم غدير خم آشارة وتلميحا » وقد ذكر هذا القاضي النعمان » قاضي 
قضاة المعز لدين الله الفاطمي + وداعي دعاته في الارجوزة المختارة بقوله : 
وأنه قال على الاجمساع للساس بعد حجحة الوداع 
وقد دعاهمم عدر خم فاجتمعوا أليه كي 
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لهم ولي أمرهم من بعده فنحمد الله بحق حمده 
أن عليا حل مني فافهموا ‏ محل هرون على مايعلم 
ثم دعاه ينهم اليبيه وقال وهو راقسمع يديه 
يارب وال اليوم من والاء وعاد با ذا العرش من ععاداه(21 

هكذا تمت عملية تأويل ما حدث في غدير خم » لكن من المرجح أن علي بن أبي 
طالب » صاحب القضية لم بفهم ما جرى بهذه الصورة ٠‏ جاء في كتب الصحاح : 
« خرج العباس وعلى من عند رسول الله بتع في مرضه » فلقيهما رجل » فقال : كيف 
أصبح رسول الله مع ا آبا الحسن ؟ فقال : أصبح رسول الله يع بارما » فقال العباس 
لعلي بن أبي طالب : أنت بعد ثلاث لعبد العصا'» ثم خلا به » فقال : انه يخيل الي”» 
اني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت » واني خائف ألا يقوم رسول الله يم 
من وجعه هذا ء فاذهي بنا اليه فلسله » فان يك هذا الامر اليئا علمنا ذلك » وان 
لا يك الينا » أمرتاه أن يستوصي بنا خيرا » فقال له علي : أرأيت اذا جئناه فلم 
بعطتاها أترى أن الناس يعطوها 03 والله ا أساله اياها آيدا 2 ٠‏ 

هذا ومن المرجح أن ما روي حول قضية الكتابة لم بحدث حسب الشكل 
المروي وشبت هذا أثارة المسائل التالية والبيانها - 

اين يساق الأحازم إخماضا به الجر ببق تع م8 1 وبع التاع راية 
الدولة الاسلامية الناشئة » ازداد تقدم النبي 2 بالسن » وأخذت آثار المرض مم 
ما عاناه خلال حياته تظهر عليه بشكل جلي » وهنا لابد أن عددا من المسلمين أخذ 
يفكر ويتساءل عن مستقبل الامة والعقيدة » والى من ستول مقاليد الزعامة بسد 
)1١(‏ الارحوزة المختارة : 118-151 . 


(؟) كنابة عمن يصير تابعا لغيره » أي أن النبي سيموت بعد حين ؛ وتصير انت مامورا 
عليك . 


(؟) مغازي الرهري ١١91-1:‏ طبقات أبن سعد : 548/5؟1 -117 . فتح 
الباري : ث//؟غ١‏ . 


16ا مه 


النبي » ومع مرض النبي الاخير أصبحت هذه المسألة بالنسبة لبعض الصحابة هاجسا 
جثم على صدورهم » ولا يد أن المسلمين آثاروا هذه المسألة في نواديهم ومجالسهم » 
وأن أصداء ذلك وصلت الى مسامع النبي » ومن هنا جاء أصل الروايات حول طرح 
القضية على النبي صراحة وحول محاولة وضع حل مكتوب ٠‏ 

هذا ويرى بغض الباحثين في التاريخ الاسلامي أن النبي بعدما وضم قاعدة 
الشورى العريضة ما كان بامكائه أن يوصي بالحكم من بعده لشسخص محدود » أو 
حتى أن ببين شكل الحكومة المقياة بصورة مفصلة » لأن مرضه وظروف العرب 
السياسية يما في شمال شبه الجزيرة ‏ ومفاهيمهم مع تركيبهم الاجتماعي ماكان 
ليسهل ننفيذ أية وصية سياسية » ذلك ( أن مكة حي لقاح لا دين لملك 2906 ٠‏ 

ان في الوصية تحديدا تأباه الايام » وتقييدا بعارضه تطور العصور » كما أن 
في تسمية ولي للعهد اسباغ للشرعية والقدسية الابدية واقامة لاسرة مالكة ذات حق 
إلمي » وهذا يتنافى بصورة قاطعة مم مبادىء الاسلام وعقائد النبي » كما برفضه 
تطور التاريخ » والمستعرض لتاريخ العرب والاسلام يرى المدى الذي استفلت فيه 
بعض الاشارات العرضية » مثل : استخلاف النبى لأبى بكر على الصلاة » وحادثة 
غدير خم ٠‏ 

لد بعث الله تعالى تبيه محمذا لهداية البشر ولسعادتهم في الدارين العاجلة 
والآجلة » ولم يبعثه ليملكه على العرب أو سواهم » والنبي حين لم نواة أمنه 
الجديدة جعل من العقيدة رابطا يجمع جميع أفراد الامة ويساوي بينهم » فالمسليون 
ارتبطوا بالاسلام وتعلقوا به » فهم كانوا مسلمين ولم يكونوا محمديين ؛ والنبي 
تفسه كان مسلما ولم ينتم لغير الاسلام كما لم يسمح للمؤمنين برسالته بالاتتماء 
لغير الاسلام ؛ وهذا أمر فريد متميز في تاريخ الديانات والعقائد قديمها وحديثها » 
ذلك أن الموسويه هي نسبة الى موسى عليه السلام » والمسيحية نسية الى المسيح 
عليه السلام » والبوذية الى بوذا » والزرادشتيه الى زرادشت ء والمانوبة الى مالي » 
والماركسية الى ماركس وهكذًا ٠٠٠‏ 


في تاريخ الشرق القديم قامت المدن الاولى حول المعبد أو قصر الملك لتآمين 


)١(‏ أنظر سيرة ابن هشام : ١/56؟‏ ( خبر عثمان بن الحويرث وتوليته مسن قبل 
بيزنطة على مكة ) 5 


كذكا - 


الخدمات للمعيد أو القصر » وعاى هذا كان سكان كل مدنة رعية وخدما وجودهم 
مسوغ برفاه الملك وتلبية حاجاته ورغياته والملك يملك كل شيء من أرض وماء 
ونبات ومعدن90© ممه 


عندما جاء الاسلام ألغى هذا بشكل حاسم » لكن عندما قامت حركات المعارضة 
ف العصر الاموي ؛ تأثرت هذه الحركات بششكل أو آخر بالعقائد التي تجعل الناس 
يرتبطون بشخص أو أسرة » وأن عليهم الثورة لابصال هذا الشسخص أو الاسرة الى 
السلطة » لا الثورة لتصحيح ما اعوج والغاء الظلم والحيف بشكل مباشر » بل من 
خلال فرد أطلقت عليه لقب الامام أو المهدي المنتظر » وشكل هذا اتتكاسة خطيرة » 
لنا عودة اليها ثانية ٠‏ 

لقد اختار الله تعالى محمد بن عيد الله رسولا له » وظل النبي محمد طوال 
حياته هكذا » يبلغ أوامر ربه [ فذكر إنما أنت مذكتر لست عليهم بمسيطر ] ويرعى 
تنفيذها » ويشرف عليه » وهو لذلك كان « لا ينطق عن الهوى »© ٠‏ 

لكن كيف فهم صحابة النبي يم مسألة عدم النطق عن الهوى ؟ روي ابن 
اسحق أن النبي مع اتخذ موقعا له ولاصحابه يوم بدر قبل نشوب القتال » فجاءه 
الحثياب بن المنذر بن الجموح فقال : « با رسول الله » أرأيت هذا المنزل أمنزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن تنقدمه » ولا تنآخر عنه ء أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال : با رسول الله ؛ فان هذا ليس بمنزل » 
فانهض بالناس حتى أتي أدنى ماء من القوم » فنزله » ثم نغور ما وراءه من القلب » 
ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء + ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال رسول 
الله سخ : لقد أشرت بالرأي + فنهض رسول الله ين ومن معه من الناس » فسار حتى 
اذا أتى أدنى ماء من القوم تزل عليه ..٠٠‏ 206 

وروى الامام الزهري في مغازيه أن النبي مق أرسل يوم الخندق آثناء حصار 
المشركين للمدينة « الى عيينة بن حصن بن بدر الفزاري » وهو يومئذ رأس المشركين 


)0( انظر كتاب الغرب والعالم تأليف كافين رايلى ‏ ترجمة عربية ‏ سلسلة عالم 
المعرفة: الا ام3. 
(؟) سيرة ابن هشام ' ١/رءك]”‏ , 


لاوا م ؟ ‏ القرامطة 


من غطفان » وهو مع أبي سفيان : أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الانصار » أترجم 
بمن معك من غطفان وتخذل بين الاحزاب ؟ فأرسل اليه عيبنة ان جعلت لي الشطر 
فعلت ؛ فأرسل الى سعد بن معاذ» وهو سيد الاوس » والى سعد بن عبادة » وهو 
سيد الخزرجء فقال لهما : أن عبينة بن حصن قد سألني نصف ثم ركما على أن بنصرف 
بمن معه من غطفان وبخذل بين الاحزاب » واني قد أعطيته الثلث » فابى الا الشطر » 
فماذا تررآن ؟ قالا : با رسول الله ان كنت أمرت بشيء لم أستأمركما » ولكن هذا 
رأي أعرضه عليكما ء قالا : فانا لا نرى أن نعطيه الا السيف » قال : فتعم اذا 0610 


العقيدة في الاسلام مصدرها الله تعالى وحده » والنبي محمد يي كان رسول 
الله ومبلغ كلماته » وصحيح أن النبي كان خاصة بعد الهجرة الى المدينة ب زعيم 
الامة الجدبدة وقائدما وحاكمها » ولكن في ذات الله لا في ذاته البغرية » وهى وان 
كان لا ينطق عن الهوى كان بميز دائما بين آرائه البشرية الخاصة » وبين ما يأتيه عن 
طريق الوحيء ومن هنا كان يقدم م على التشاور مع أصحابه وباخذ بكرائهم» وأصحاب 
النبي آمنوا به رسولا لله » لكنهم كانوا يرونه أنه كان وظل بشرا » ولهذا أعان 
الصديق ساعة وفاته ّم : « من كان بعبد محمدا فان محمدا قد مات » ومن كان 

يعد الله فان الله حي لا يموت 6» ثم تلا الآآية : ( وما محمد الا رسول قد خات 
من قبله الرسل )9 [ آل عمران : 144 ] * 

والله تعالى اختار محمدا لنبوته » وحمله مسؤوليات ابلاغ رسالته ارادة منه 
تعالى » وليس بعد أخذ مشورة أحد » أو حتى رأي صاحب العلاقة » وعليه فالنبي 
لم يرث النبوة ميراثا » ثم انه بالنظر للمزج بين المفاهيم الدينية والدنيوية في الاسلام 
لم يكن من صلاحيات النبي توريث بعض مناصبه أو جزء منها » فالنبوة كل لايتجزاء 
والانبياء لا يورثون ٠‏ 

لهذا رفض علي بن أبي طالب سكرال النبي على الرغم من طلب عمه العباس » 
ااخي ين 1 مجر ل يي ل و 
البشرية من نواظم في مجالات العقيدة والاخلاق وشؤون الحياة العماية التطبيقية 
المادية » وذلك مع مراعاة تامة لتمتع الانسان بحربته وبحوافزه الخاصة ٠‏ 





. مقازي الرهري : قلا‎ )١( 
. مغازي الزهري : 16ب م"(‎ )7( 


مها - 


وبوممرض النبيييز مرضه الاخير»اجتهدت كل فئة من فئات المسلمين في سبيل 
ابحجاد حل لقضية الزعامة والادارة ؛ فكان هناك آراء أنصارية برزت ف سقيفة بنى 
ساعدة » وآراء قرشية اتنصر منها وآي الصديق والفاروق والامين ‏ 1 مين أمسة 
محمد وئنج عن هذا الاجتهاد ولادة مؤسسة الخلافة التاريخية » وبعد سقيفة بني 
ساعدة لم يتوقف الاجتهاد حيث وجدت أمرة المؤمنين دائما يسلام كما حدث ,يوم 
السقيفة » بل نجي عن كل اجتهاد اجتهاد مضاد وهكذا تطورث الامور الى معارضة 
خفية فمعارضة علنية(9) ٠‏ 

ولنقف قليلا مع ما حدث .يوم نوف النبي يه » وتستعرض مختلف الروايات 
حول الموضوع : 

عند أعلن عن وقاة نبي تساوح أتري اله الى بيت ء وقيما هم كذلك بلغ 
الخبر الى أبي بكر الصديق باجتماع الانصار في سقيفة بني ساعدة خارج المدينة » 
ويحدثنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بما حدث اثر ذلك بقوله : «واجتمم المهاجرون 
الى أبي بكر رحمه الله » فقلت يا أبا بكر انطلق بنا الى اخوائنا من الانصار » فانطلقنا 
تؤمهم + فلقينا رجلين صالحين من الانصار قد شهبدا بدرا » فقالا : أين تربدون 
با معشر المهاجرين ؟ قلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانئصار » قالا : فارجعوا فاقضوا 
أمركم بيتكم » قال : قلت : فامضوا لنأنيهم » فاتيناهم فاذا هم مجتمعون في سقيفة 
بني ساعدة بين أظهرهم رجل مزمل ؛ فقلت من هذا ؟ ققالوا : هذا سعد بن عبادة » 
قلت : وما شأنه ؟ قالوا : عو وجع ٠‏ 

قال : فقام خطيب الانصار » فحمد الله وأثنى عليه يما هو أهله » ثم قال : أما 
بعد فنحن الانصار + وكتيبة الاسلام » وأنتم يا معشر قربيش رهط منا » وقد دفت0) 
الينا دافة2؟؟ منكم » قاذا يريدون أن يختزلونا من أصلنا » ويخصونا من الآمر ٠‏ 

وكنت قد رودت ف نفسي خطبة » وكنت أريد آن أقوم بها بين بدي أبي بكر » 
وكنت آداري من أبي بكر بعض الحد » وكان هو أوقر مني وأجل ء فلما أردت 





)١(‏ مغازي الزهري :166-7178 . سيرة ابن هشمام : 551/5 حتى نهاية الكتاب. 
أبن سعد : 5150/1 7 9.ه . تاريخ خليفة : 17/1 76 . الطيري ١‏ ؟/40؟ 
لام 2 لم - 15 , 

(0) جاءت . () جماعة قليلة . 


ها سه 


الكلام » قال : على رسلك » فكرهت أن أعصيه » فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه » 
وأثنى عليه بما هو أهله ؛ ثم قال : *٠٠‏ أما بعد » فما ذكرتم فيكم من خير با معشر 
الانصار ؛ فانتم له أهل ؛ ولن تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قريش » 
فهم أوسط العرب دارا ونسيا » ٠‏ 

وآثارت خطية أبو بكر ردة فعل بإن المجتمعين » وقام أحد الانصار فتهدد 
الهأرين يقبول ما بقرره الأنصان طوعا أو كرها م قردبطيه صر .وجا عنتقا + وى شرو 
الجدل نخلى بعض أقرباء سعد بن عبادة عنه لأمور في نفوسهم » وكان سعد بن عبادة 
زعيما لقبيلة الخزرج » لهذا تهامس زعماء قبيلة الاوس ء قبيلة الانصار الثانية » بين 
بعضهم بعضا فقالوا : « والله لئن وليتها الخؤورج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم يذلك 
الفضيلة » ولا جملوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا 6 ؛ وهنا قام أبو بكر فقال : « هذا 
عمر » وهذا أبو عبيدة فأبهما شئتم فبابعوا » ٠‏ 

وفي هذا اللحظة « كثر اللغط » وارتفعت الاصوات »© وفقد النظام فانهار 
مؤنمر الانصار » وأخفقت خططهم ؛ وعندما حصل هذا ؛ وقبل أن يتفرق المجتمعون 
وقف عص بقامته المديدة وصرخ بالقوم » ثم تقدم من أبي بكر قائلا « ابسط يدك 
با آبا بكر فيسط يده » فبايعه قائدا جديد! للامة » وتقدم بعض الحضور فقلدوا عمر 
دما فعله ؛ وانسحب سعد بن عبادة » وارفض الاجتماع وتفرق الناس » ولريما لم 
بأخذ معظمهم ما حدث من ببعة لأبي بكر مأخذ الجد » لكن تلاحق الاحداث حقق 
النجاح ؛ مع أن ما حدث كاد أن نكون فلتة كفلتات الجاهلية0© ٠‏ 

بعد ارفضاض اجتماع السقيفة عاد أبو بكر وصحيه الى مسجد النبي حيث 
تم الاعلان عما حدث وحيث بايع بقية الناس » ونحن وان كنا لسنا بحاجة للحديث 
عما شهدته أيام حكم.أبي بكر من أحداث مثل حروب الردة وحروب الفتح » نرى 
من الضروري الاشارة الى أن اختيار أبي بكر لم يواجه آبة معارضة معلنة من قبل 
المهاجرين, من أهل المدينة » وأنه حمل لقب خليفة رسول الله » وتبعا لمذا عرفت 
الموسسة التى قامت اثر ذلك بمئوسسة الخلافة + 

ولا بد من سوال : من أبن جاءت هذه التسمية ؟ انها لم تذكر أثناء مناقثنات 
السقيفة » حيث أن الالفاظ التي استخدمت كانت لفظتا : أمير ووزير » هذا ولم 
تحدد أثناء الانتخاب صلاحنات الخليفة ومكاتته ٠‏ 





(1) مصادر الحاشية )١(‏ في الصفحة السابقة , 


مه 590 امه 


كانت الحكومة التي أسسها النبي به في المدينة هي الاولى من نوعها في تاريخ 
شبه جزيرة العرب ؛ فقد ملك النبي وحده جميع فروع السلطة ؛ من تشربع وقضاء 
وادارة وحبابة وأعمال حربية » وذلك بالاضافة الى صفته الاساسية وهى النبوة » 
وهكذا امتزجت مناهيم السلطات الزمنية بمفاهيم السلطات الدينية في الاسلام + 
وصار كل أمر في الدولة المرية الناشئة مزدووج الصفات زمنيا ودينيا”*» » ولم تعرف 
دولة التبي التوظيف والموظفين الدائمين » بل كان النبي ينتدب أحيانا بعض أصحابه» 


فيكلتهم ببعض الوظائف حين يبتمد عن امدنة »أو برسلهم لتفيذ بعض الهام مثل 
جباية الصدقات أو تفقيه الناس بالاسلام وامامتهم بالصلوات أو تنغيذ مهمات 
عسكرية » وكان الذي ينوب عن النبي في امامة الصلوات في المدينة بدعى خليفة 
النبي » وكان قائد الحملة المسكربة يسمى أميرا » ولما كانت القوات التي يقودها 
هذا الاخير قواتا مؤمنة تقوم بتنفيذ مهمة ضد غير المإمنين » فقد كان القادة مسن 
العسكر دين المسلمين يميزون عن قادة الاعداء بلفظة أمير اومن منين(٠١؟‏ ع فهذا ما حمله 
أسامة ب ن زيد قائد آخر بعوث النبي يكت حتى وفاته ٠‏ 
هد تفرد تاريخ الاسلام بجذوره العربية وال لشرقية القديمة بمسيرة خاصة في المزج 
بين المفاهيم الدينية والسياسية © و ففي الشرق 1 تحول الكاهن الى ملك 
ومشوع 2 وف ناريخ مكة القريب من روي الأسلام بن قصي بن كلاب حياته في 
مكة سادنا للكعبة أولا ؛ ثم ما ليث أن سي سيد عكة حي لأرد حرا يلا 
وجلب قريكن اليها وأسكنها فيها و وفق نظام ابعدعه » وبعد هذا نظم حياة المديئة 
من جميع الجوانب بما عرف باسم الحجابة والرفادة والسقابة ودار الندوة وغير 
ذلك » وهذا ما نشهده في حياة التبي صلى الله عليه وسلم © فهو بدا حياته في 
مكة نبيا يدعو الى دين جديد © وبمد هجركه الى الدينة أسس ا لقو 
الاسلامية الاولى نكسب صفة رجل الدولة » وأخذ بعد هذا ر يضع نظم دولته 
وبشرغ لها دنبويا ء ومن هذا مرت انه صلل الله عليه وسلم بخلاك مراحل 
أولها الدينية ثم تلاها السياسية وكانت المرحلة الثالثة هي التشريعية : وطبعا 
لا نوقاب يوون لكان لبه يا باز ما ينيقها > لل إن ن همالك استمرار © وبما 
صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق عن الهوى © فان الدين الاسلامى تبنى 
0 » وبات لكل عمل دنيوي لونه الديني والتشربعي في الوقت نفسه > 
وظل هذا! الحال قائما طوال التاويخ الاسلامي ©» وهو يعني أن اللمنصب الديني 
يقود الى المنصب السياسي ثم الى الوضع التشريمي وليس الفكس كما في 
الحضارات الاخرى مثلروماء؛ فغيتاري خ روما نجد ائهبعدما كان الحظ بحالفاحد 
الساسة أو العسكربين في الوصول الل عرش الامبراطورية كان هذا الامبراطور 
يتم اضفغاء صفة الالوهية عليه ؛ وكان وهو على عرش الامراطورية قد يحدث 
بعض الاصلاحات أو التنظيمات الادارية »© و بعني ذلك أن طريق السياسة بقود 
الى الدين ومن ثم الى التشتريع ٠‏ 
(١)الترائيب‏ الادارية : ١/؟‏ الم )١(.‏ كتابي المدقمية عند المرب © 9.١‏ 552 . 


داعا ده 


وكان الخليفة على الصاوات يردي الصلاة كما يؤديها النبي تماما دونما زيادة 
. انه الك أن اليفة خي ليسغو لايل الم كلا يبا ا أل من أوامر 
ل تستوجب الطاعة المبرمة » وتعطي الامير فرص التصرف وابداع الحلول 
واصدار ما براه ضروريا من أوامر وتعليمات » انما ضمن اطار المهمة المكلف بهاء 
وعليه فانه في الوقت الذي حرم فيه الخليفة من أي نوع من صلاحيات التشريع منح 
ذلك للامير وتمتع به ٠‏ 

كان أبو بكر آخر من تولى خلافة النبي على الصلوات في مسجد الماينة » 
وعليه كان لقبه يوم لزم النبي الفراش » يسيب مرضه بم « خليفة رسول الله على 
الملوات » ء أو اختصارا « خليفة رسول الله » لانه كان الخليفة الوحيد » وكان 
عندما توفي النبي » وبعد ما تسلم البيعة يوم السقيفة يبحمل هذا اللقب ؛ ويعرف به » 
واذا صح هذا ففيه تبيان لاصل لقب الخلافة » وجواب للتساول ٠‏ 

هذا وبلاحظ في الوقت تفسه أن الله تعالى ذكر الخلافة في القرآن الكريم 
لخمسة نفر » من الانبياء : لآدم » ولداود » ولهارون » وللصحابة وللمؤمتين : 

قال الله تعالى بشأن آدم : «واذ قال ربك للملامكة اني جاعل في الارض خليفة» 
[ سورة البقرة ‏ الابة : #]اء 

وقال مخاطيا داود : < يا داود انا جملناك خليفة في الارض فاحمكم بين الناس 
بالحق » [ سورة ص - اليه : 56 ] ٠‏ 

وقال تعالى يصدد هارون : « اخلفتي ف قومي واصلح » [ سؤرة الاعراف ‏ 
الآية : 165 ]ء 

وقال بصدد الصحابة : « وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنيم في الارض » [ سورة النور ‏ الاية : 60 ] ٠‏ 


وقال تعالى فيالؤبنين: لا ويجعلكم خلفاء اللارض6 [سورة النمل سه الايه:ي]ء 


وستفاد من محمل هذه الابات أنالاستخلافهنا هو اسئاد الحكم أو السلطة) 
والخليفة من بخلف غيره ويقوم مقامه » ولا ستبعد أن يكون أبو بكر قد أطلق على 


ب ]#5 مدا 


تقسه ائر ببعته لقب خليفة رسول الله » فقد روى ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب 
أن آبا بكر كان يقول : « أنا خليفة رسول الله يِه » » وروى أيضا آن رجلا قال 
لابي بكر : « يا خليغة الله » قال : للست بخليفة الله » ولكنني خليفة رسول الله وأنا 
راض بذلك ٠206‏ 

ومهما يكن الامر » انه بتسلم أبي بكر لمقاليد الحكم أصبعح متصب الخلافة منذ 
ذلك الحين رسميا وأساسيا في الحياة السياسية للامة الاسلامية » ببنما لم تكن له في 
البداية أي هوية واضحة المعالع والاسس ٠‏ 


وحاول أبو بكر في أول خطبة له بعد يبعته تحديد معالم متمبه الجديد » 
منطلقا من مفهوم ١‏ الخلافة » اللغوي » ومن قاعدة الاستخلاف على الصلاة » أي 
أن الخليفة نائب ملتزم كل الالتزام بأوامر المنيب وأفعاله وشسكل تصرفاته » وظهر 
هذا في قوله : « انما أنا متبع ولست بمبتدع ء فان استقمت فتابعوني » وان زغت 
فقوموني 06) وظل أبو بكر يعرف طيلة حكمه بخليفة رسول الله ؛ لم بشعر بأدنى 
فارق ببنه ودين أي واحد من المسلمين : أعطيته أعطية عادية » ليس له قصر ولا حرس 
ولا مراسم ولا زي خاص »ء بحكم من خلال قاعدة للشورى, عريضة » ومات أبو بكر 
والحالة على ما هي عليه من حيث الجوهر : مع أن رقعة الدولة اتسعت اتساعا كبيرا 
فعملت أراضي كبيرة خارج شبه الجزيرة » وتجمع للمسلمين جيوش جرارة على 
عدة جبهات » وقام أبو بكر قبيل وفاته باستخلاف عمر بن الخطاب ٠‏ بعدما استشار 
معظم الصحابة » وقبل الناس اثر وقاة أبي بكر بولاية عمر ٠‏ 


وكان عمر قد غدا منذ يوم اسلامه ثالث ثلاثة في سلم الزعامة لدى المسلمين 
وقد جاء في الاثر أن النبي يهم قال له : « أنت معي في الجنة ثالث ثلائة من هذه 
الامة0؟2 » + وقام الفاروق بأعباء الخلافة خير قيام » وف عصره نمت انجازات رائعة 
في جميع المجالات » وكانت علاقته بجميع الصحابة سسيما بعلي بن أبي طالب ممتازة» 





. 3352-45 1 الاستيعاب : 45/8؟ . المسند الصحيح الحسن لابن مرزوق‎ )١( 
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7 ا كك 


لعل أفضل شاهد عليها زواجه من أم كلثوم الكبرى ؛ احدى بناتث على من فاطمة 
الزهراء30 ٠‏ 

لقد واجه عمر عددا من القضاءا الجديدة والخطيرة فق الوقت نفسه ؛ مما 
اضطره الى معالجتها في ضوء المصالح المرسلة للمسلمين وعلى أساس لا ضرر 
ولا ضرار وطيعا ضمن اطار الشريعة الاسلامية وبئاء على استشارة الصحابة » 
ومعالجته لهذه القضايا مثل : مسألة سواد العراق » ونصارى تغلب92" » والمؤلمة 
قلوبهم » يعني ممارسته لشيء من الصلاحيات التشريعية » فهو على هذا تصرف 
تصرف أمير الجيش ؛ هذا وبلاحظ أن الامة الاسلامية كانت أيام عمر مستلفرة 
شسكز كامل2»29 

ولعله لهذا تخلى عمر عن لقب خليفة واتخذ بدلا عله لقب « أمير المؤمنين » 
وف هذا التغيير مؤشرات تدل على تبدل جوهري في المفاهيم السياسية للدولة 
الاسلامية » سيما وأن العرب المسلمين كانوا قد اختلطوا بشعوب كانت خاضعة 
لفارس وبيزئطة قبل خضوعها للعرب » وتأئروا بها ؛ مع الاخذ بعين الاعتبار أن مركز 
الثقل السياسي والعسكري بدأ مئذ أبام عمر بالتحول الى الامصار الجديدة خارج 
شسبه الجزيرة؛وأن هذه الامصار هي التي ستتولي القيادة الاسلاميةان عاجلا أو آجلاء 


ومع امتداد الايام واتساع رقعة الدولة وبروز مشاكل جديدة أصبح الئاس 
اكثر تقبلا لاعطاء الخليفة صلاحيات أوسع في التشريع » ولا ريب أن أمير المؤمنين 
عمر كان متنبها لذلك سليا وابجابا » لذلك بحث عن قواعد تنظيمية جديدة للدولة0*» 
وعن حل له صفة الديمومة لمسألة الخلافة ٠‏ 

لقد رأى عمر أن الخلافة حق محصور في قرش ولا ,يجوز لغير قريش » ويبدو 
أنه أيضا رأى ‏ حسب قاعدة قديمة ‏ أن عشرة بيوث من قريش”©2 هي التي يجوز 





)١(‏ انساب الاشراف : ؟/لكقا- لكل 

(7) انظر خراج ابي بوسفا 27-582 . 

رم انظر تاريخ الدولة المرية لفلهوزن ؛ 1؟ -58؟ 

(4) انظر تاريخ المدينة لآبن ثسبه : 8٠.6/5‏ - 461 . 

)0( انظر العقد الفريد لابن عبد ربه ( كتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب ) : 
0 


ا- 58 سم 


اختيار الخلفاء منها » ومثكل هذه البيوت أبرز الصحابة الذي عرفوا بالعشرة المبشرين 
بالجنة » ثم انه رأى أن الخلافة لا يجوز تناوبها في البيت القرشي الواحد » فاذا مات 
الخايفة لا يجوز أن يكوئ الخليفة الجديد من أهله وبيته » حتثى وان كان المرشح هو 
الافضل20 » وهنا يقتضي الحال اختيار المفضول مع وجود الافضل ٠‏ 
ويمكن أن نرى ملامح هذه الخطة وأسسها العامة في وصيته يوم طعن وف قيام 
ما يعرف باسم « شورى الستة » فبعد ما توف عمر اجتمع الباقون من الصحابة 
المبشرين بالجنة » وكان أبرز المرشحين بينهم كل من : علي بن أبي طالب » وعثمان 
بعاد جر ل عجوي ماري ا لحر 
عن زعامة الامة مع أنه كما وصفه عمر كان أحرى الصحابة « ان وليها أن يحملهم على 
كتاب الله وسنة نبيهم9؟ » والامر المثير للانتباه هنا أن جل قوى المهاجر بن والاتصار 
من أهل المدينة أبدت اختيار عثمان » وذلك على الرنم من أن عمر بن الخطاب قال : 
دك ل كان الاتز اله لطن فى أبن نسيل علي عاب الناس ».واف لذن فقل 
لينهضن اليه فليقتلنه » والله لئن فعل ليشفعلن » والله لئن قعل ليفعلن29؟ 6 * 
ولوحظل يوم اتتخاب عثمان أن عددا من الرجال ؛ تجمعوا منذ أيام النبي جخ. 
حول علي » مما بوحي أل هذا التجمع شرع منذ ذلك الحين بالتحول الى شكل حزب 
للمعارضة » وازداد أيام عثمان عدد أفراد هذا الحزب » وعظم دورهم المعارض ٠‏ 
وتسلم عثمان الخلافة » وكان آنئذ شيخا تقدمت به السن » فيه طيبة نمس 
وكرم ؛ وثبات الى حد التشبث ء وحب واثره لآله من بني أمية » ويسكن أن نقسم 
عهده إلى قسمين : الاول كان حكمه فيه استمرارا طبيعيا لعصر عير بن الخطاب » 
والثاني هو عصره هو » وكان هذا العصر من حبث الواقم نهابة للعصر الراشدي » 
وبدابة لمودة بني أمية مع الارستقراطية المكية الى زعامة العرب والدولة الجديدة » 
كل ذلك على الرغم من الهزيمة التي حلت بمذه الارستقراطية يوم فتح مكةء 
وشكلت عودة الارستقراطية الاموية بعد هزيمتها تكسة كبرى » وضربة عظمى 
وطعنة نجلاء لثورة الاسلام » ومن امثير للاتنباه أن الامويين عندما فقدوا ‏ في 


)١(‏ تاريخ المديئة : #/رةلام - لاا4ء 
(؟) تاريخ المدينة : 98م . 
(9) تاريخ المدينة : 9#/راهه - "لم ٠.‏ 


-ت؟ مد 


مستقبل الايام ب الحكم » فقدوه لصالح الاسرة العباسية » الذين كان جدهم بتتمي 
الى الارستقراطية المكية ورجال المال والتجارة » فقد أسلم العباس مع آبي سفيان 
في يوم واحد ومناسبة واحدة ٠‏ 

بدا القسم الثاني من عصر عثمان حين واجهت الدولة بعض المشماكل الحديدة : 
فأقدم عثمان على عزل ولاة عمر وعماله » وعين بدلا عنهم جماعة من أقربائه من بني 
أمية على أمل التمكن من خلالهم من مواجهة القضايا الجديدة ومن ثم حلها بنجاعة. 
كن الذي حدث هو أن الامويين تسلطوا بشكل صرب على مقاليد الامور في الدولة 
الحديدة المترامية الاطراف » وقاموا نيعا لذلك بتجاوزات كبيرة » لكن - والحق 
يقال التجاوزات لم تقتصر عليهم » فقد اتطلق الصحاية كبارا وصغارا نحو البلاد 
المفتوحة» وبدأت الفتوحات ثعطى ثمارهاء ونكو نت الثروات عن طريق الاستثمارات 
التجارية والزراعية والعقارية وغ ذلك230 ٠‏ 

وتبل الحديث عن ردات الفعل لا وقع » وقاد نحو أحداث ما يعرف باسم 
الفتنة الكبرى لا بد من الاشارة الى أن ما حدث لم يكن وليد عصر عثمان وهو لم 
يكن مسؤولا عن تفجيره » بل والحق يقال : إنه حاول منع الانفجار وايجاد الحلول» 
لكن ذلك لم يكن ممكنا » ويقتضي منا تبيان الحال العودة الى تاريخ مكة فيما قبل 
الاسلام ومسايرة الاحداث حتى خلافة عثمان : 

حين تسرد مصادرنا أخبار مكة قدبما » تعتبر حادئة استيلاء قصى بن كلاب 
عليها » واسكانه قبيلته من قريش فيها نقطة تحول عظمى في تاربخها وتاريخ العرب » 
ويبدو أن قصي قد استولى عليها في النصف الثاتى من القرن الخامس للميلاد © ع 
ونظلم قصي شؤون مكة فأوجد فيها نوعا من الجمهوريات التي تحكم من قبل التجاره 
ومنذ أ:ام قصي أخذ القرشيون يمارسون التجارة بشسكل نشسط جداءوكانت تجارتهم 
محلية وعالمية » فقد كانت الاسواق تعقد منذ أول شوال من كل عام وتنتهي مع أول 
أيام الحج » ورغكبت هذه الاسواق الناس بزيارة مكة » واستغلت عمليات الحج 
بشكل تجاري » وكانت الاسواق مواسم للبيع والشراء والتبشير والدعاية وحل 
الخصومات واتامة التحالفات » وانشاد القصائد » ومكنت الاسواق مكة وسكائها 





. ينصح القارىء بالعودة الى تاربخ المدينة لابن شبة ») وتاريخ صنعاء للرازي‎ )١( 
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من قريش من السيطرة الاقتصادية على شمال شبه الجزيرة العريية » وعقد رجال 
المال من قربش تحالفات مع زعماء قائل ومناطق شبه الجزيرة » وهو ما عرف 
باسم «الابلاف» وكان للمكيين رحلتان رئيسئان كل غام واحدة من مكة الى اليمن 
والاخرى من مكة الى الشام ؛ وكانت القوافل المكية ضخية جدا ء وغالبا ما مثلت 
المكنين جميعا » وكان يقودها أكثر المكبين ثروة وبضاعة » وبالتالى مكانة(© » ذلك 
أن من ملك امال ملك السلطة ٠‏ 1 


وبحكى بأن قصي بن كلاب أسكن عشائر قريش وسواهم في مكة بسكل كان بتماثنى 
مع الثروة » فقد اعتير الكعبة قلب ( بطحاء ) المدينة » وهنا أسكن آله » ثم أسكن 
خلفهم بقية عشائر قريش » وسكن في أطراف المديئة الاجراء والفقراء الذين تجمعوا 
من كل مكان وعرفوا بالأحابيش » وعلى هذا فان مكة وان لم تعرف الطبقات 
الاجتماعية » قد عرفت الطوائف الاجتماعية والعشائر التي ارتبطت مكانه كل منها 
بثروتها » وعدد رجالها ٠‏ 

ويستخلص من كتب الاخبار أن ثلاثة من الذكور من أولاد قصي قد عاشوا 
وهم : عبد الدار » وعبد مناف » وعيد العزى » وكان عيد الدار أسنهم » وعيد مئاف 
آبرزهم وأكثرهم ثروة » وقام قصي بتوريث وظائفه في مكة لولده عيد الدار » وبعد 
وا قي بقترة تزع آل عبد ناف آل عبد لدار السياة على مكة ‏ واشقت قرش 
الى قسمين واحد أبد آل عبد مناف ودعي با سم حلف المطيبين » وقسم ثان أيد آل 
عبد الدار وعرف باسم حلف لعقة الدم أو حلف الاحلاف » وكادت الحرب تمع بين 
الحلفين لولا توسط بعض الزعامات بنهما » وتمت تسوية :قاسم بها زعماء الحلفين 
وظائف السيادة في مكة وهى : السقاية والرفادة » والحجابة واللواء ٠‏ 

لكن هذه التسوية لم تنه الصراع الداخلي في مكة » فلقد ازدادت مع الايام 
ثروة آل عبد شمس بن عبد مناف وازداد شرههم وطغيانهم مما سبب انشقاقا في حلف 
المطيبين حيث طرد منه آل عبد شمس وأصحاب الاموال من قريش » وصنم حلف 
جديد دعي باسم حلف الفضول قوامه : : بنو هاشم بن عبد مناف وعشيرة تيم بزعامة 
عبد الله بن جدعان » وكان التبى يت ممن شهد عقد هذا الحلف » وكان لناقشاته 
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ل ك5 عم 


أن بعز الاسلام بأحد العمرين : عمر بن الخطاب العدوي » وعمر بن هشام ا مخز و مي » 
لقياء ثورة الاسلام الاصلاحية » وقال النبي محمد يذكر هذا الحلف : « لقد شهدت 
وفراراته أبعد الاثر على نفسه » ويعتبر قيام هذا الحلف احدى المقدمات المباشرة 
لقيام ثورة الاسلام الاصلاحية» وقال النبي محمد يخ بذكر هذا الحلف :((لقد شهدت 
في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حثمر النعم » ولو أدعى بهفيٍ 
الاسلام لأجبت » وهكذا استمر هذا الحلف با وتتيجة مرا انى أبعد الحدود 
ف صنع التاريخ الاسلامي » وقد رد آل عبد شممس على هذا الحلف بانشاء حلف 
ضعهم مع بني مخزوم وبني عدي( ٠‏ 
وعندما قام الاسلام كان أول المؤمنين به أبو بكر الصديق » وكان من تيم » ومكذا 
تمتع بالمكانة الثانية في سلم الزعامة الاسلامية » وكان دائما « ثاني اثنين » وف آثناء 
الدعوة الى الاسلام في مكة ركز النبي جهوده على تدمير حلف بني أمية ؛ ودعا ربه 
أن بعز الاسلام بأحد العمرين : عمر بن الخطاب العدويءوعمرو بن هشيام المخز و مي» 
وأعزه الله بعمر بن الخطاب » الذي عند اسلامه فتحا من الفتوح ؛ وغدا عمر منذ ساعة 
انمانه ثالث ملاثة في سلم الزعامة الاسلامية » لهذا كان من المنطقي أن بلي الصديق 
زعامة الامة بعد النبي ثم أن بخلفه عمر بن الخطاب » وأن تعود الامور سيرتها الاولى 
بعد اين الخطاب ٠‏ 

وتنايم عرضنا للاوضاع في مكة والدعوة الاسلامية فيها فنلاحظ آنه عندما 
كانت الدعوة في البداية دينية محضة لم تلاق معارضة منظمة من قربش » لعدم وجود 
الاجتماعية ؛ وهاجم أصحاب الال والمرابين » ثارت ثائرة زعامة قريش » واخذت 
تضطهده وتعذب كل من آمن به » وبقدر المعارضة وشدتها كانت حملات النبى 
وردات فعله » فهذا عمه أبو لهب المرابي الكبير الذي أوقف تفسه وزوجته على تاليبٍ 
الناس عليه » وافساد عمله » نزلت اللعنة الربائية عليهما بقوله تعالى : « نبت بدا 
أبي لهب وتب ٠‏ ما أغنى عئه ماله وما كسب » سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامراته 
حمالة انلحطب ٠ ٠‏ قي جيدها حبل من مسد » [ المسد 1- ه] وعندما تعرض للنبي 
زعم اخس رمن الاارناء هو الوليد بن المغيرة المخزومي واتهمه بالسحر نزل به: 
2 درم ني ومن خلقت وحيدا ٠‏ وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا 
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لاخ5 عد 


ثم يطمع أن أزيد ء كلا انه كان لآباتنا عنيدا ٠‏ سأرهقه صعودا ٠‏ اله فكر وقدر * 
فقتل كيف قدر ٠‏ ثم قتل كيف قدراء ثم نظر ٠‏ ثم عبس ويسر ٠‏ سأصليه سقر ٠‏ 
وما أدراك ما سقر ٠‏ لا نبقي ولا تذر ٠‏ لواحة للبشر » [ الماثر : 59-1١‏ ] » 
ونزل به :« ويل لكل همزة مزة الذي جمع مالا وعدده ٠‏ بحسب أن ماله أخلده ٠‏ 
كلا لينبذن في الحطمة ٠‏ وما أدراك ما الحطمة ٠‏ تار الله الموقدة » [الهمزة : ١‏ 5]» 
وأعلن النبي مر حرا لا هوادة فيها على الذين ألهاهم التكاثر » فتهافتوا على حطام 
الدنيا ؛ وتكالبوا على جمع امال بمختلف الوسائل » فقال مخاطيا اباهي ؛ « كلا بل 
لا تكرمون اليتيم + ولا تحضون على طعام المسكين * وتاكلون التراث اكلا لا ٠‏ 
وتحيون المال حبا جما » وتوعد طبقة التجار والمرابين نارا محرقة ووعدهم بعذاب 
دائم لانهم كانوا : « اذا اكتالوا على الناس يستوفون ٠‏ واذا كالوهم أو وزئوهم 
يخسرون » [ المطففون : ؟ ‏ م] ٠.٠‏ 

واتصل النبي بخ بقبائلشبهالجزيرة وعرض عليها دينهءوتابع نضاله حتى تمكن 
من الهجرة الى المدينة » وبهجرته بدأت مرحلة جديدة* هامة في تاريخ العرب 
والاسلام ٠‏ 

لقد طوبت بالهجرة صفحة الصراعات الداخلية.على الزعامة في مكة بين بني 
هاشم وبني أمية بن عيد شمس ء وخلصت الزعامة فيها لابيسفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس ء وترسخت هذه الزعامة وتأصلت بين قبائل شيه جزيرة العرب 
أثناء الحروب ضد المدينة » فصاو أبو سفيان سيد أهل الجاهلية بلا مئازع » وازداد 
ماد الأتيى وعلمت رو اوور السياسية والادارية والحربية » وصحيح 


يوم فتح مكةء لكن العزيمة شيء والسحق والدمار شيء آخر » فالذي حادث أن 
الارستقراطية قد نخلت عن الوثنية ودخات الى الاسلام حيث وجدت فوائد أعظم » 
وتواءم هذا مع اتساع رقعة دولة المدينة وحاجتها الى ذوي الكفاءة لاستخدامهم 





03 لم يتوقف الصراع الاجتماعي والاقتصادي بعت الهجرة بل استمر » وتجلسى 
بالصراع ضد بيود المدينة الذين كانوا بملكون معظم الاراضي وبيدهم الحرب 
التسلدات + مهاري 7 مكة اقتصاديا عن طريق ايقاف جركة القوامل 
سيا رايا وتحرين عله العركة الى الل ا ور ل 0 
المديئنة فصارت اراضيهم للملمين من مهاجرين انصار » ونشطت التجارة في 
اسواق المديئة حسى كادت هذه الإسواق أن نحل محل أسواق مكة واطرانها © 


ةلا سم 


عمالا وقادة » وهكذ! تولى رجالات بنى أمية والارستقراطية أكبر المناصب وأهمها 
اداريا وسياسيا وعسكريا » وكانوا يدركون أن مآل الامور اليهم لا محالة » فقد 
قال أبو سفيان يوما لابنه معاوية حينما كان بلي الشام لعمر بن الخطاب : « ان هؤلاء 
الرهط من المهاجرين سبقوا وتأخرنا » فرفعهم سبقهم » وقكر بنا تخلفنا » وصاروا 
قادة وصرنا آتباعا » وقد ولوكم جسيما من أمرهم فلا تخالفوهم » وانك تجري الى 
أمد لم تبلغه وستيلفه 2906 : 

في .بوم السقيفة طرح اقتراح لابجاد صينة للتعاون بين الانصار والمهاجرين 
لادارة الدولة الناشئة » لكن لم يلق الاستجابة » واتتصرت مقولة فيها < الاثمة من 
قريش » فمع بيعة السقيفة أقر مبذأ : « الحكم في الاسلام وقف على قريش 
ومحصورا بها » » وق أيام عمر تطور هذا المبدأ من قريش عامة الى آسر المبشرين 
بالجنة » وكانوا عشرة » لكن عندما نوف عمر كانوا قد أصبحوا ستة » وخلال 
مناقشات شورى الستة تطور المبدأ ؛ أو بالحري عادت الامور سيرتها الاولنى » 
فانحصر الحكم بآل عبد مناف بن قصي » وقام صراع بين أسرتين من آل عبد مناف 
على السلطة » هما : بنو أمية » وبنو هاشم » ولم يتبدل هذا الحال طوال تاريخ 
الاسلام المديد؛ وحين اختير عثمان للخلافة جرت نقلة نوعية بالنسية لاحتتكار السلطة» 
حيث رست الامور بأددي بني أمية » ووقف بنو هاشم على رأس المعارضة » وأسفر 
الصراع المرير » بعد الفتنة الكبرى ومعارك الحروب الاهلية عن انتصار .معاوية بن 
أبي سفيان » وتأسيس حكم الاسرة الاموية » ولقد حاولت بعض الاسر القرشية 
دخول حابة الصراع » فخرجت منه مهزومة بشمكل قاطع » كما حدث لمائشة وطلحة 
والزبير في معركة الجمل ولاين الزيير فيما بعد * 

ان هذا الايجاز يحتاج الى بعض التفعميل » وسنحاول ذلك » انما مع التركيز 
والالحاح على العوامل الاقتصادية والاجتماعية ؛ ذلك أن الحدث السياسي هو غالبا 
محصلة لاسباب اقتصادية واجلماعية ؛ والسبب أهم من المحصلة لانه صانم لها : 


روى ابن الاعثم الكوتي في فتوحاته : « أنه لما صار الامر الى عثمان بن عفان » 
واجتمم اليه الناس ؛ وأرسل الى عمال عمر بن الخطاب » فأقرهم على أعمالهم التي هم 


() انساب الاثراف :1 4/1/5 .له 





لاه" ندم 


عليها مدة بسيرة من ولايته » ثم انه بعث اليهم فعزلهم عن الاعمال » وجعل يقدم أهل 
بيته وبني عمه من بني أمية فولاهم الولايات ٠٠+‏ ودرت عليه الاموال ٠٠٠‏ ثم كثر 
انيه ع فكان كلها اجنين علد شيع من :لكر غركه فى اللأنن .6 ويز دمي 3 
العطاء » حتى كان يأمر لارجل الواحد بمائة ألف درهم ء ثم قدم عليه عيد الله بن 
خالد بن أسيد بن أي العاص من آميةآقوصله بثلاثاثة آلف درم » ثم بعث الى 
الحكم بن أبي العاص فرده الى المدينة » وهو طريد رسول الله يوم ثم وصله بمائة 
ألف درهم من بيت مال المسلمين » وجعل له + خمس إفريقية » وجعل ابنه الحارث بن 
الحكم على سوق المدينة ووصل ابنه مروان بمال جليل جليل » قال : فكبر ذلك على 
اسعاب ان يك و كر هوا ات لا وان - عند الا ع الخليفة عتداد 
نكي لون ا ا ل لال ري الي 
الامصار لكان ذلك أعود عليه وعلينا » وأقرب له الى الله عز وجل » وقد قبلت ذلك 
متكي » وأنا باعث الى كل مصر آن تقسم آمواله بين أهله بالسوزية ان شاء الله تعالى» 
فان فضل لنا شيء صرفناه ف نوائينا التي تنزل بنا » ونجعله في ضعفاء العرب 
ومساكيتهم وأنثامهم وأراملهم » ٠‏ 

ونم تطل حياة هذا الاجراء ؛ وعادت التجاوزات من جديد ؛ وتحرك الصحابة 
في المدينة » وتحرك أبو ذر في الشام وحدثت تحركات ف العراق ومصر » مما دفسع 
عثمان ألى استدعاء ولاة الامصار الى مترتمر عقد برئاسته » وف الموتمر « أقبل 
[ عثمان ] عليهم فقال » : « يا بني أمية آنتم باطنتي دون ظاهرتي » انه قد كثرت 
شكايات الناس منكم » فأما القريب فقد بادهني » وأما البعيد فما يألوا جهدا فماذا 
عندكم من الرأي ؟* 

قال : فتكلم عبد الله بن عامر بن كريز [ والي البصرة ] وقال : يا أمير المؤمنين 
انه ليس يرضي الناس عنك الا ما أسخطهم عايك » فان الناس انما تقموا عليك لاجل 
هذا المال » فأعطهم اياه حتى يرضوا به عنك , ولا يشسكوك أحد بمد ذلك ٠‏ 

قال : ثم تكلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح [ والي مصر ] فقال : يا أمير 
الؤمنين ان لك على الناس حقا في كتاب الله » ولهم عليك مثل ذلك » فادفع اليهسم 
حقوقهم » واستوف منهم حقك » فانه قد ولي أمر هذه الامة من قبلك رجلان 


7 ال 0 


فاضلان : أبو بكر وعمر » فسارا بسيرة فسر بسيرتهما » واستن يسنتهيا واعمل 
بعملهما برض الئاس عنك » ولا يشكوك أحد ٠‏ 

قال : م : ثم تكلم سعيد بن العاص [ والي الكوفة ] فقال : لا والله با أمير الممنين 
ما دعا الناس أن تقموا عليك الا الحمام والفراغ من الحروب » وذلك أن العرب اليوم 
جلست في المحافل » وتحدثت بالاحاديث » فاشغل العرب بالغزو » وقاتل بهم العدو » 
حتى لا يرجم أحدهم ؛ إذا رجع ؛ الى منزله وقد أهمته نفسه ؛ ولا يتفرغ لعيب 
الامراء * 

قال : م ثم تكلم معاوية » فقال :يا أمير ام لؤمئين انك قد جمعتنا » وذكرت أنه قد 
ترك اود كا لويس ل 1 ره 
فخذ كل واحد منا بما بليه من عمله حتى يكفيك ما قبله » ولا يكون ها هنا شكابة 
أحد » ولا ينقم أحد عليك ٠‏ 

قال : فعلم عثمان أن الرأي ما قال معاوية » فعزم أن يرد عماله الى بلادهم 
وأعمالهم 2176 » وعليه أخفق المؤتمر في التوصل الى حل مناسب لاسباب الشكوى » 
ولذلك لم بليث أن تفحر الوضع في كل مكان في الشام والكونة ومصر 

ظهرت المعارضة في الشام مع أبي ذر » وكان عثمان قد بعثه الى الشام » فلما 
قدم الى دمشق « قدم رجل حديث العهد برسول الله يت » فأخذ بقلوب الناس » 
فابكى عيونهم » وأوغر صدورهم » وكان فيما بقول : لا يبقين في يبت أحد متكم 
دينار ولا درهم ولا تبر ولا فضة الا 2 شيء ينفقه في سبيل الله أو بعده لغريم > فأتكر 
معاوية الناس » فبعث اليه معاوية في جنم الليل بألف ديتارءأراد أن يخالف قمله قوله» 
وسريرته علائيته:فلما جاء الرسول قسم الالف فلم يصبح عنده منها ديثار ولا درهم» 
فعلم معاوية أن فعله يصدق قوله » وسريرته تصدق علانيته © ٠‏ 

ونشط أبو ذر ؛ وكان بآتي المسجد فيتحلق حوله الناس ويسألونه أن يحدثهم 
عن رسول الله ؛ فكان بيدأ حديثه بقوله تعالى : « ألهاكم التكاثر » ثم يستطره 
فيقول : « سمعت النبي يي بقول : في الابل صدقتها واليقر صدقتها » والغلئم 


)0( ا :56 ٠-55.١.فتو‏ اح ابن الاعثم [مخطوطة استانيول]: 
١.1١‏ 





عد 


صدقتها » وفي البر صدقته » ومن جمع دنائير أو دراهم أو تبر ذهب » أو تبر فضة 
لا ينفقه في سبل الله ولا بعده لغريم فهو كنز يتكوى به يوم القيامة » ثم بتبع ذلك 

رثلاوة قوله تعالى : ١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » 
[ التوبة : 4م] م 

وحاول معاوية اسكاته فأخةق ؛ فكتب الى عثمان يقول : « ان كان لك بالشام 
حاجة فأخرج أبا ذر منه ؛ فانه قد [ آفسد ] الناس عندي » فاستدعاه عثمان الى 
المدينة ء وبعد مواجهة حامية بينه وبين عثمان نفاه الى الربذة حيث توفي هناك!3© , 

واستطاع معاوية أن يضبط الامور بالشام لان معظم القبائل التى اعتمد عليها» 
وكانت تقطن في جنوب الشام ب كانت من أصل ينان ,وكات مرجودة في الام 
منذ ما قبل الاسلام » لكن الوضع لم يمكن ضبطه في الكوفة وهناك حدث انفجار 
قاد نحو وقاثم الفتنة الكيرى ومقتل عثمان ٠‏ 

ولكن اذا حدث الانفجار في الكوفة » ومن ثم ارتيط تاريخ هذه المدينة بأهم 
حركات الممارضة » خاصة الشبيعة منها ؟ 


الكوفة مدينة أنشئت نشئت أيام عمر أثناء فتوحات العراق » وسسكنها ف البداية 
العاتدون الاوائل 0 م ما لبث أن لحق بهم مهاجرون حدد من شبه الحزيرة وقدم 
اليها الكثيرون من أهل الردة ؛ لذلك لم يعرف مجتمعها الاستقرار » وكانت هنالك 
داثما أسباب الشمكوى والثورة ٠‏ 

قد بيكون هذا من الاسباب الهامة لكن علينا أن نضيف اليه عوامل أخرى 
ارتبطت بموارد آهل الكوقة المحلية في العراق؛وغير المحلية فيالجزيرة وجبهة الكوفة. 

كانت أرض الجزيرة عبر التاريخ مسرحا للصراع بين الدول والامبراطوريات 
التي قامت فٍ شرقي الفرات » ويين دول الشمام أو الامبراطوربات التي تحكمت بهذم 
اليلاد» فهد شهدت أرض الجزيرة حروب الاسكندر المقدو ني ضد الفرس ؛والحروب 
الفارسية الرومانية + والايام بين المساسنة والمناذرة » والمعارك الساسانية البيزئطية 
التي كان آخرها معركة نينوى سنة 07+ م التي ربحها الامبراطور هرقل ٠‏ 
)0غ( تاريخ المديلة : 1١58-5‏ .وانظر مادة ابي ذر فيكتابي مائة آوائل من ترائناء. 


007 إيويبو؛ أ ون 


وكان العرب الفاتحون للشام والعراق » قد عسكروا اثر كسل من مع ركتي 
اليرموك والقادسية في كل من الجابية [ في أحواز بلدة نوى ف حوران ‏ سورية ] 
وف البصرة المؤسسة حديثا في العراق » واثر مثزتمر الجابية الذي حضره عمر بن 
الخطاب سنة ١‏ ه/رمع” م قام هذا الخليفة العبقري بادخال تعديلات أساسية على 
استر اتيجية الفتوح والادارة عند العرب ؛ فألغى جيش تشرحبيل بن حسنة الشامي » 
وأذنبتأسيس معسكر جديد فيالعرانهو الكوفة»وأوجد اقليم الجزيرةليكون واصلا 
خاصلا بين اقليمي الشام والعراق المتنازعين أبدا » وألحق هذا الاقليم بالكوفة وذلك 
عندما عهد الى جنده بخراج وموارد وفتتح الاقاليم الواقعة خلف أراضي الجزيرة 
بدء! من أرمينية الصغرى ( أو الدنيا ) » مثلما عهد الى جند البصرة بشئؤون تح 
خراسان والمشرق + والى جند الجابية ببلاد الامبراطور البيزنطية في الثعمال » وعهد 
بالوقت نفسه الى جيش عمرو بن العاص » بعد انجاز فتح القدس ء بالتوجه الى مصرء» 
حيث سيقوم بتاسيس معسكر الفسطاط بعد فتحه لارض الكنانة20 ٠‏ 

وحدث ف خلافة عثمان أنه أقدم أولا على افراد ولاية الشام لمعاوية بن أبي 
سفيان » ثم ألحق به ولابة الجزيرة » وعارض أهل الكوفة هذا الاجراء » ووجدت 
لدبهم أسباب آخرى للشسكوى تجمعت فظهرت آولا على ششسكل نقد لادارة عثمان» ثم 
ما لبث أن ارندت دثار العنف » فقّد اجتمع عدد من زعماء قبائل الكوفة وتدارسوا 
الاوضاع وأسباب الشسكوى وقرروا اثر ذلك كتابة كتاب الى عثمان جاء فيه: 
« أما بعد : فاننا كتبنا اليك هذا الكتاب نصيحة لك واعتذارا وشفقة على هذه الامة 
من الفرقة » وقد خشينا أن تكون خلقت لها فتئة » وأن لك ناصرا ظالما وناقما عليك 
مظلوما » فمتى نقم عليك الناقم ونصرك الظالم » اختلفت الكلمتان » وتباين الفريقان» 
وحدنت آمور متفاقمة أنت جنيتها بأحداقك يا عثمان ء فاتق الله والزم سنة الصالحين 
مسن قبلك ء وانزع عن ضرب قرابتنا وتفي صلحائنا وقسم فيئنا بين أشرارنا » 
والاستبدال عنا » واتخاذك بطانة من الطلقاء وأبناء الطلقاء دوننا » فانت أميرنا 
ما أطعت الله واتبعت ما في كتابه ؛ وأنبت اليه » وأحييت أهله » وجانيت الشر وأهله» 
وكنت للضعفاء » ورددت من تفيت منا » وكان القريب واليعيد عندك في الحق سواءء 





)١(‏ تاريخ المدينة : 1كم ب الام . كتابي تاريخ العرب والاسلام : لأس كم ء 


لسع سم 


فقد قضيئا ما علينا من النصيحة لك » وقد بقى ما عليك من الحق » فان تبت 
من هذه الافاعيل تكون لك على الحق أنصارا وأعوانا » والا فلا تلم الا نفسك اننا 
أن نصالحك على البدعة » ونترك السنة » ولن نجد عند الله عذرا ان تركتا أماره 
لطاعتك ؛ ولن نعصى الله فيما برضيكء هو أعز في أنفسنا وأجل من ذلك ؛ نشمهد 
الله على ذلك » وكفى بالله شهيدا » ونستعينه وكفى بالله تلهيرا » راجم الله بك طاعته 
يعصمك بتقواه من معصيته(؟ ٠‏ 


وكتب أحد الكوفيين الى عثمان يقول أيضا : « أما بعد : فائى نذير لك من 
الفتنة متخوف عليك فراق هذه الامة » وذلك أنك قد نفيت خيارهم ووليت أشرارهم 
وقمت فيئهم في عدوهم واستاثرت بفضلهم ؛ ومزقت كتابهم وحميت قطر السماء 
ونبت الارض ؛ وحملت بني أبيك على رقاب الناس حتى قد أوغرت صدورهم 
واخترت عداوتهم » ولعمري لئن فعلت ذلك بنا ء فانك تعلم أنك اذ فعلت ذلك 
وتكرمت فانما تفعله من فيئنا وبلادنا والله حسيبك يحكم بيننا وبينك9؟ ٠‏ 


ووصات الرسائل الى عثمان » فكان رده عليها اضيا حيث جرد الرسل من 
ثيابهم وآمر بضربهم بسكل موجم » وأغضبت هذه النصرفات الصحابة من أهصل 
المدينة » فاجتمع تفر منهم قدارسوا الوضع « ثم انهم كتيوا كتابا ذكروا فيه كل 
حدث أحدثه عثمان منذ بوم ولي الخلافة الى ذلك اليوم » ثم انهم خوفوه في الكتاب» 
وأعلموه ان لم بنزع عما هو عليه خلعوه واستبدلوا به غيره »4 وحمل الكتاب » 
عمار بن باسر وانطلق به ليبلغه الى عثمان » ودفم عمار الكتاب الى عثمان « فنظر فيه 
حتى قرأ سطرا منه » ثم غضب ورمى به من دده » فقال له عمار لا ترم بالكتاب » 
وانظر فيه حسنا » فانه كتاب أصحاب رسول الله يخ » وأنا والله ناصح لك » فقال له 
عثمان : كذبت با بن سمية » فقّال عمار : أثا والله ابن سمية وابن ياسر ء قال : فأمر 
عثمان غلمانه فضربوه ضربا شديدا حتى وقم لجتبه + ثم تقدم اليه عثمان فوطىء 
بطنه ومذاكيره حتى غشى عليه وأصابه الفتق ؛ فسقط لما بهء لا يعقل من 
أمره شسيئا؟؟ ٠‏ 


() قتوح أبن الاعثم الكوتي : 1١/1‏ اظداء 
(5) فتوح ابن الاعثم الكوقي : 11/1 ساواء 
(0) الفتوح : (/كساوء 


د #6" د 


وعم العفب أرجاء المدينة : وآعانه الجميع وشارك في نقد عثمان والتحريض 
عليه حتى آن السيدة عائشة كانت تخرج على الناس ويبدها قميص رسول اله يهم 
وتخاطبهم : « هذا قميص رسول الله لم يبل بعد » وقد بايت سنته على ,يد عثمان » 
اقتاوا نعثلا قتل الله نعثلا90؟ ماء 


وجرت بعض المحاولات نتدارك الامور » والحيلولة دون الانقجار العام لكن بدون 
فائدة » وثارت الكوفة وتمردت على واليها المعين واستبدلته بوال جديد » ويروي لنا 
ابن الاعثم الكوف قصة البدايات يقوله : « بيئا سعيد بن العاص ذات يوم في مسجد 
الكوفة وقت صلاة العصر وعنده أهل الكوفة » اذ تكلم حسان بن مجروح الذهلي 
فقال : والله ان سهلنا لخير من جبلنا » فقال عدي بن حاتم : أجل السهل أكثر برآ 
وخصبا وخيرا » فقال الاشتر : وغير هذا أيضا » السهل أنهاره مطردة ونخله ياسقات» 
وما من فاكهة ينبتها الجبل الا والسهل ينبتها » والجبل خون وعر » يحفي الحافر » 
وصخره يعمي البصر » وبحبس عن السفر ؛ وبلدتنا هذه لا نرى فيها ثلجا ولا قر 
شديدا ٠‏ 


قال : فقال عبد الرحمن بن ختنيس ‏ صاحب شرطة سعيد بن العاص ل : 
هو لعمري كما تذكرون ولوددت أنه كان للامير » ولكم أفضل منهءفقال له الاشتر : 
با هذا بحب عليك أن تتمنى للامير أفضل منه » ولا تتمنى له أموالنا » فيا أقدرك 
أن تنقرب اليه بغير هذا؟! فقال عبد الرحمن بن ختنيس: وما يضرك من ذلك يا أشتر» 
فوالله ان شاء الامير لكان هذا كله له » فقال له الاشتر : كذبت والله با بن خنيس » 
والله لو رام ذلك ا قدر عليه ؛ ولو رمته آنت لفزعت دونه فزعا يذل وبخشم ٠‏ 


السواد كله لقريش ؛ فما نشاء منه أخذنا » وما نشاء تركنا » ولو أن رجلا قدم فيه 
رجلا لم ترجع اليه » أو قدم فيه يدا لقطعتها » فقال له الاشتر : أنت تقول هذا أم 
غيرك ؟ فقال سعبد بن العاص : لا دل أنا أقوله » فقال الاشتر : أتريد أن تجعل مراكز 
وماحتا وما أآفاء الله علينا بأسيافنا بستانا لك ولقومك ء والله ما يصيبك من العراق 
إلا كل ما يصيب رجل من المسلمين » * 





(1) تاريخ العرب والاسلام : 91-56 - 


ا لك 


حر 0 1م 


لقد كان كل من الاشتر وسعيد بن العاص منسجما مع نفسه غير متناقض » 
كا لام شتر كان زعيما قبليا » وكان العرب قبل الاسلام مشكلين من مجموعة من القبائل» 
كل منها كانت تشسكل وحدة سسكاتية متميزة اجتماعيا واقتصاديا ودينيا وسياسيا » 
وكانت القبراة في الحقيقة أشيه بالامة » لها شخصيتها وهويتها وأعرافها وسياستها 
الخاصة والعامة » تأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية » ومشاعية الملكية ؛ حي المواطنة 
فيها محددة أسسه » تقبل بين صفوفها مواطنين من سواها بعيشون في وضع خاص » 
ل واي 0 لود 
مصالحها ومصالحه » وتحارب من يعتدي عليها وبهدد مصالحها » تختار لزعامتها من 
اف فيا وشا فى سينها مو كلف خارها ان يحوت وروت الاقم + فيا + 


وعتدما جاء الاسلام سعى تحو انشاء آمة واحدة من مجموعات القبائل » وأراد 
أن بجعل رباط العقيدة آداة توحيد نحل محل صيغة الاحلاف القائمة على المصالح » 
لقد أراد الاسلام أن هر بعلم بين جميع القبائل أفقيا عن ماريق العقيدة ؛ وهكذا جعل 
المؤمئين اخوانا بالعقيدة ؛ ويما أنْ العقيدة الاسلامية لم تميز بين العمل الدنيوي 
والديني فان أخوة العقيدة شملت جميع مصالح الحياة وغطتها ٠‏ 


وعندما قامت حركة الفتوحات الكيرى أراد رجالات القبائل توزيع الاراضي 
المفتوحة عليها ؛ لكن عمر بن الخطاب آثر لاسباب كثيرة مسوغة عدم توزيع الاراضي 
وهو ما عرف باسم مسألة سواد العراق ‏ وابقائها وقفا على مصالح الامة وملكا 
لها ؛ ائما الذي حدث هو أن الامة كانت قد قبلت بزعامة قريش » وغدت مع الايام 
قرش نمتلك ‏ كما أوضحنئا من قبل ب كل شيء وتحتكره » وتواءم هذا الاحتكار 
وتداخل منذ أيام عثمان مم المفهوم الشرقي القديم في امتلاك الدولة لكل ثيء » 
ولذلك اعتبر سعيد بن العاص السواد بسئان قريش ٠‏ 





(1) فتوح ابن الاعثم : 81/1 . تاريخ خليفة : 141/1 197 - تاريخ المدينة : 
1١1550-48‏ . الطبري : ؟/ 251 ء الأخبار الطوال 1 ١366-3988‏ 
اليعقوبي : ؟/؟ل/ا١‏ ب لإلا11 . 


ولم يكن مثل هذا التحول الخطير ليمر بسلام أبدا » فقد قامت الثورة في 
الامصار » سيما في الكوفة : وكانت ثورة ذات أهداف ومبادىء » ولكنها مع ذلك 
وقعت ف شرك الزعامة » فكان هنا مقتلها ٠‏ 

ليس يودي عرض ما حدث في المدينة حتى مقتل عثمان » ويكفي القول أن 
الثورة فته نشت عن زعامة قرشية لقيادتها » فوجدت ضالتها في علي بن أبي طالب » 
وهكذا وجد على تفسه متورط بالوقائم الى حد الاتهام بالتحريض على عثمان » 
وبعد مقتل عثمان جرى اختيار على خليفة جديدا * 

لم يكن على حين ولي الخلافة فقيرا » بعاني من آية ضائقة اقتصادية » كما كان 
لا بشعر بالحرمان واغتصاب حقوقه وممتلكاته » وكانت التركة التي ورثها اثو توليه 
الخلانة ثقيلة جدا » فقد وجد تفسه أمام عدد لا بحصى من المشاكل ؛ وعلى رأس 
جماعة من الثوار » جاؤوا من بلد لم بزره قط من قبل » وقادوا ثورة لم بخطط لها 
أبدا » ولم يكن لا هو ولا واحد من الذين تحلقوا حوله في المدبنة من المشاركين في 
تفجيرها ووضم مبادثها بشكل مباشر'"© ٠‏ 

وحين جاء اختيار علي للخلافة » لاحظ أن غالبية أهل المديئة مم اكثر أهل 
الحجاز ليسوا معه » بل هواهم مع عائشة أم المؤمنين والزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيد الله » وعندما توجهث تحو البصرة » ترك هو الحجاز وذهب الى الكوفة ٠‏ 

عندما حدث هذا » كانت شبه الجزيرة قد فقدت مكاتتها المؤئرة في الاحداث » 
وتحمعت قوى العرب العسكرية في ثلاثة معسكرات رئيسة هي : الكوفة » 
والبصرة والجابية ؛ وكان كل معسكر من هذه المعسسكرات لديه مطامع للاستيلاء على 
مقاليد السلطة في العالم الاسلامي » أو على الاقل الانفراد بالاراضي التابعة ب كل 
لمصره على حدة ٠‏ 

كان معسكر الششام في الجابية أكثر المعسكرات تماسكا وأقلها تناقفات 
المغالاة القول ان معاوية بن أبي سفيانث هو المؤسس التعلي لمعسكر الشام » وسيده» 
وكان معاوية ابن سيد أهل. الجاهلية يطمح أن يفدو سيد أهل الاسلام ٠‏ 





. مصادر الحاشية السابقة‎ )1١( 


لاخلخ - 


وكان ممسكر الكوفة أقل المعسكرات الثلاثة تماسكاء فقد كان في لور النشوء 
وبناء القواعد؛ لقد كان بالكوفة طوائف من مختلف القبائل العربية من الذين هاجروا 
قديما ؛ مع مهاجرين جد ؛ والى جانب العرب كانت هنالك فئات وطوائف من سكان 
العراق المحليين » مع أعداد كبيرة من أهل الاقاليم الممتوحة من ابران وخراسان » 
وعليه يمكن تشبية مجتمع الكوفة ببركان عنيف » دائم الجيشان يقذف بحمسه في 
كل اتحاه ٠‏ 

وكان معسكر البصرة شبه معسكر الكوفة الى همد ما ؛ لكن استقراره 
الاجتماعي وتماسكه كان أفضلءوكان ححمه آدنىءو بالتالي كانت مشاكله أقل حدة٠‏ 

وبعد ما وصل عاي الى الكوفة جرت محاو لات للحوار بن ممسكره ومعسكر 
عائشة » باءت كلها بالاحباط » وآلت الامور الى الصدام المسلح ف معركة الجمل » 
حيث انتصر علي وأسرت عائشة » وقتل كل من الزيير وطلحة * 

لقد دخل معسكر الكوفة معركة الجمل ‏ أول معارك المسلمين الاهلية ‏ شبه 
موحد الاهداف » وعندما خرج منها منتصرا صار سيدا للسياسة ف غالبية بقاع دار 
الاسلام » وهنا كانت بداية مشاكله » فقد كان سهلا على هذا الممسكر أن يتدخل في 
السياسة » لكن هذا هيأ السبل للسياسة أن تدخل اليه » وكان لديه امكانات التمزق» 
لذلك بدأت السياسة تفتت قواه وتشلها عن الحركة المؤثرة ٠‏ 

وكما هو معلوم » قام الاسلام على فكرة المج بين المفاهيم الدينية والدليوية 
وحدث ف يوم الجمل أن أوجد علي , بن أبي طالب شرعة قتال آهل القبلة » حر 
بموجبها على أتباعه أخد الاسرى والغنائم » واعتبار الممزومين كفارا أو مرتدين » 
وبعد العودة من الجمل احتج ؛ بعض الجند على أوامره هذه قائلين : كيف أبحت لنا 
الدماء » وحظرت علينا الاموال ؟ 
والايمان7؟ ء ونما مع الايام هذا الصراع نموا خطيرا جدا » وآسهمت فيه عتاصر 
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كثيرة غير عريبة » وما لبث أن تحول عن مسبباته الاولى » فامتزج مع الصراع الذي 
كان يخوضه الاسلام ضد العقائد والطقوس القديمة والديانات التي هزمث آثناء 
الفتوحات » وأقبل المتصارعون على استيراد الافكار المساعدة على اثارة الحدل 
والنقاش » وكان هذا كله بدابة الاتقسامات الخطيرة التى ألمت بجماعة المسلمين سيما 
وأنه ترافق مع نشوء عقيدة الامامة وتطورها ه00 

ودون الوقوف طويلا عند التفاصيل والدخول في متاهات النقاش الدينية » 
نختصر القول بأن على بن أبي طالب تمكن بعد لاي من قيادة آعوانه نحو الشيام » 
انما بكل صعوية ؛ ولم يتوجه نحو دمشق مباشرة » بل نحو الجزيرة » لارتباطها 
بمصالح الكوقيين المباشرة » وبعدما عسكر في صفين على الفرات » أقبل أعوانه على 
القتال بنفوس مديرة » لذلك انتهى أمر بوم صفين دون لتيحة عسكرربة حاسمة 0 
وعاد على أدراجه نحو العراق ؛ بعدما فقد مكانتهء عاد وآثار الانقسامات الخطيرة 
واضحة بين صفوف جيشه ؛ وقد تجلى ذلك بقيام حركة الخوارج22 ٠‏ 

وحاول علي تدارك الامور : لكن الوقت لم بسعفه وعاجلته منيته حيث قم 
اغتياله وأخفق ابنه الحسن بالاحتفاظ بالسلطة بالعراق»فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان» 
الذي صار الان سيد العالم الاسلامي » ومؤسس أول آسرة ملكية ورائية في تاريخ 
الاسلام وكان لهذا ردات فعل عنيفة جدا » ومن يقرأ تاريخ العصر الاموي 6 شاهد 
أن الحكي الاموي لاقى صنوفا من المعارضة الكبيرة الدائية© ٠‏ 

فقد كان العراق المتضرر الاكبر من استيلاء الاموبين على السلطة » ولهذا 
تجمعث فيه غالبية عناصر المعارضة » وكان معظم هذه الغالبية من أهل الكوفة عاصمة 
علي بن أبي طالب » ومنذ البدابة اختار أهل الكوفة لزعامتهم الحسن بن علي بن أبي 
طالب » ومع الايام اتنظمث أمور المعارضة » وعبر عدد من الحوادث والازمات أخذت 
تندول من حركاث سياسية ترى أحقية آسرة محددة في السلطة الى حركات دينية 
سيامسية ٠‏ 
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لقد كان لعناصر المعارضة هذه عدة جولات مع السلطان الاموي » كان أهمها 
فاجءة كربلاء » التي قدمت حصادا لم ينقطع ؛ وكان أبرز ثمرات هذا الحصاد حصر 
الزعامة السياسية لمعارضة الكوفة في آل على بن أبي طالب » وأخذ هذه المعارضة 
اسم الشبيعة ؛ قفي العربية شيعة فلان : أصحابه وم يدوه » وشيعة علي : حزب ءاي » 
وهي عبارة صارت فيما بعد مقتصرة على لفظة « شيعة » فقط : وكان من شيرات 
هذا الحصاد أيضا ثورة التوابين التي نشمهد فيها بداية التحول في حزب الشبيعة من 
حزب سيامي محض الى حركة دينية » وبعد التوابين خطا المختار بن أبي عببد الثقفي 
في هذا المجال خطوات واسعة للغاية » كما أن حركته سجلت بدابة الانشمقاقات في 
صفوف الشيعة » وتحول حزبهم الى مجموعة من الفرق » ليست ممزقة الصفوف 
فقط » بل متصارعة أيضا ٠‏ 
السبط الثاني للنبي يخ الحسين بن علي بن أبي طالب90؟ أ 

وكان معاوية بن أبي سفيان عندما استولى على السلطة ف الدولة الاسلامية » 
استولى معها على لقب أمير امثومنين » وحيث أله حاز السلطة بقوة السلاح » فقد 
قامت المساسة الاموية على قاعدة شرعية السلا ح » والقول ان هذا ما كان ليتم الا 
بقضاء لله وقدره ء وهو ما سيعرف فبما بعد باس الجبرية الاموية ٠‏ 

وحدثت تحاوزات كبيرة في العصر الاموي » واغتصبت حقوق » واعلنمه 
الاموبون على قطعة مختارة من الجند العربي الجند الشامي م فانعدمت ذلك 
المساوأة بيئه وبين صفوف الحند ألعر بي في الامصار كما انعدمت بين جماعات 
المسلمين من عرب وسواهم » وأخذت عناصر المعارضة تنادي بالعدل ناقضة لافكار 
الجبرية الاموبةءوسيعرف هثولاء فيما بعلا باسم القدريةءأو أهل العدل ؛ وسثراهم مع 
آثارهم بشكل واضح ف فرق الشيعة والمعتزلة * 

وقالت فرق المعارضة بأن حق آل علي بالسلطنة قا ثم على وصية النبي يخ لأبيهم 
وعلى شرعة الميراث : وأ الخلفاء من بتي آمية حين امشولوا على الساطلة استولوا 
ع لى الجانب الدنيوي منها فقط » ولم ستطيعوا انتزاع الجانئب الديني من ن الميراث 
التبوي » ودعي هذا الجزء من الميراث يسم الامامة : 


. مصادر الحاثية السابقة‎ )١( 


07 ل 


يقول الله نعالى في القرآن : « كنتم خير آمة أخرجت للناس »© أي كنتم خسير 
أصحاب دين أخرج للناس ء لان الامة هم أصحاب دين » ولهذا أخذ الشيعة يطلقون 
على زعيمهم لقب الامام » هذا من جهة ء ومن جهة ثانية حين تتحدث الاخبار عسن 
سيرة علي بن أبي طالب » تجعل من صفاته الاساسية ومزاياه التي تميز بها الشجاعة 
والعلم » فهو ربيب بيت النبوة نشآ مسلما » ونهل من علم النبوة ما لم ينهله سواه » 
حتى قيل بأن النبي قد باح له بعلوم لم يطلع عليها سواه ٠‏ 

ومع الايام غدت الامامة ذات العلم الموروث محور العمل الشببعي »؛ وأغنيت 
فكرتها » وزودت بكثير من المعاني والصفات بفضل التطور الثقاقي والحضاري 
والسياسي الذي آلم بالمجتمع الاسلامي » واستعير لها الكثير من المعاني والصفات 
والتجارب من تراث الديانات السماوية وغير السماوية » ومن الافلاطونية المحدفة 
والغنطوسية وحكمة الشرق الاقصى ٠‏ 

والمعروف أن حركة التشيم بدأت حركة عربية اسلامية محضة » لكن ما لبث 
أن دخل اليها غير العرب ؛ خاصة من سسكان أراضي الامبراطورية الساسانية المنهارة» 
وجاء هذا الدخول في كثير من المناسبات نوعا من أنواع المعارضة الاعجمية للعروبة 
والاسلام » وعانت فئات في حركة التشيع ف الوقت ذاته من تسرب الكثير مسن 
الافكار والعقامد الغربية اليها » مما أدى بها الى التمزق والاتقسام » وأدى هذا الى 
معاناة هذه المئات من التشكيل الاموي والقمع الدموي » كما أدى الى مزيد من 
الانقسامات داخل الحرزب الشيعي ء وظهور فرق جديدة » وتورطت بعض المرق 
الجديدة هذه في ثورات آلت الى الاخفاق والدمار ؛ وسبب هذا استيراد المزيد من 
الافكار المتطرفة والغريبة » ولعل أهم هذه الثورات كانت ثورة الامام زيد بن علي 
[ سنة ؟؟1 ه ] ف عصر هشام بن عبد الملك290 ٠‏ 
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وللانصاف العلمي ائنا لاحل أن أعمال الملاحقة والتدكيل الاموية لم توجه 
ضد الت الهاثشمي بالاساس بل ضد حركات متطرفة أظهرت عداءا واضحا أو 
باطنيا تلعروبة والاسلام » صحيح أن الحكم الاموي قام بالاصل على القاعدة العربة 
والتعصب لها : الا أنه من الملاحظ أن الاموبين » وضعوا منذ العصر المرواني الخطط 
لتعررب آمم دولتهم » وشرعوا في تنفيذها » ففي أيام عبد الملك بن مروان تمت أعمال 
تعريب الادارة والاقنصاد » وأخذت علامات الاندماج بين العرب الفاتحين وسكان 
خراسان تظهر ؛ وأقبل الخراسانيون على الدخول في الاسلام ؛ كما أقبل عليه سواهم 
في مناطق أخرى من أواضي الدولة الشاسعة * 

كانت بلاد الامبراطورية الساسانة تتألف من مجموعة من الاقطاعبات لها نظام 
اجتماعي فائم على تعدد الطبقات ت » وقد حظر هذا النظام الاتتقال من طبقة الى أخرى» 
ودون الدخول بتفاصيل أسماء الطيقات؛ لقد كان هنالك أولا وف الاعلى الامبراطور 
والاسرة الامبراطورية ء وطيقة رجال الدين الزرادشت » والاسر الاقطاعية المالكة » 
وقابل هذا ف الدرك الاسفل طبقات أثنان الارض والحرفيين والصناع أو العامة 
بشكل مطلق »: ووجد بين هاتين المجموعتين طبقة وسيطة شغلت دور صلة الوصل 
بينهما » وعملت لصالح الطيقات العليا ف الادارة والحبابة » وعرفت ياسم طائمة 
الدهاكن ٠‏ 


ولدى نجاح الفتوحات العربية الكبرى جرى تدمير الطبقات العليا » وحسل 
محلها قادة العرب الفاتحين » واعتمد العرب على طبقات الدهاقين التي اتسع الان 
تفوذها كثيرا ؛ حتى طمح بعض أفرادها للحلول محل الطيقات العلا الزائلة » وعاش 
العرب في خارج المدن الخراسائية على شكل حاميات عسكرية » مهامها ضبط الامن» 
وتسلم الخراج والجزية » والقيام بأعمال الجهاد في المواسم المناسية » وأسلم بعض 
الدهاقين في سبيل توطيد صلاتهم بالحكم الجديد » وفي البداية كانت غالبية سكان 
البلاد من غير المسلمين » انما مع الربع الاخير من القرن الاول للهجرة بدانا نسمع 
بأخبار دخول كثير من سكان خراسان بالاسلام » وبعمايات أولية للاندماج بين 
العرب وسكان مدن خراسان » فقد أخذ بعض العرب يقطئون هذه المدن » وعمدت 
في هذه الاونة السلطات الاموية الى تعريب الادارة والاقتصاد في الدولة » وقد 
جعل نجاح أعبال التعريب مع عمليات الائدماج قي خراسان الدهاقين شعرون 


1 كت 


بالمخاطر الشديدة والتهديد بزوال طائفتهم من الوجود » وازداد هذا الشعور بالخطر 
مع قيام حكم عمر بن عبد العزيز وتفرغه لتنفيذ خطط ايجاد أمة اسلامية جديدة » 
لسانها عربي ؛ وعقيدتها حنيفية ؛ وعلى الرغم من أن فترة حكم عمر بن عبد العزيز 
كانت قصيرة ؛ وبالرغم من ردات فعل الاسرة الاموية عليها » وعملها ضدها » نلاحظ 
أن جميع الثورات التى تفجرت بعد عصر عمر الثاني نادث بشعاراته بالمساواة وبدمج 
أفراد الامة ك كيان واحد(ا2 . 

وبرى بعض الباحئين أن هذا كله قد بعث الذعر فق تفوس جماعات مسن 
الدهاقين فعملوا عاى محاربة هذا الانجاه عن طريق التآمر لاسقاط الحكم الاموي » 
وهكذا قام تنظيم الدهاقين الذي اختار لواجهته الاسرة العباسية » ومن هنا نهم 
أسباب وجود قوى معادية للاسلام بين صفوف الدعوة العباسية مثل خداش وسوأه» 
وتفهم مغزى تعاليم ابراهيم الامام التي قيل بأنه بعث بها الى أبي مسلم الخراساني 

واعود مؤكدا أنه يلاحظ قي هذا المقام » أنه بخلاف جميع الثورات الني 
سبقت الددوة العباسية » قام صلب تنظيم هذه الدعوة بين طائفة الدهاقين » وأن 
هذه الطائفة هى التى نولت حد الطوائف الدئيا وقيادتها » وارتبطت هذه الطوائف 
والجماعات من خلال الدهاقين بامام منتظر هو « الرضا من آل البيت 6 ٠‏ 


وحين جرى تفجير الثورة العباسية لم تواجه هذه الثورة مشسكلة التناقض 
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هذا وقد أوقف عبد الحي شعبان كتابه « الثورة العباسية » بالانكليزية على 
دراسة اوضاع خراسان في المصر الاموي ٠‏ ط. كمبردج .151 . 


بين القاعدة الثورية والزعامة القرشية » فهذه الزعامة لم تتول قيادة الثورة ولا حتى 
توجيهها » بل الذي تواى ذلك الدهاثين ( الدعاة ) ونجحت الثورة : واحثلت العراق 
بعد خراسان » وأخذت تعد المعدة للدخول في معركة حاسمة ضد الخلافة الاموية » 
وأعلن داعي الدعاة عن نمسه وزيرا لآل محمل ؛ ومع ذلك وجدت الثورة تمسها 
بحاجة الى اعلان الزعامة القرشية » وبعد شيء من التردد والمراوغة هن قبل الوزير 
جرى الاعلان عن أبي العباس السفاح خليفة واماما مهديا جديداءله السلطة الاسمية» 
أما الحكم والادارة فبيد وزير 1لمحمد, أي حامل أوزار المسؤولية الديوية عنهو0), 


لقد أوقف تحصاح الذورة العباسية عمليات الاندماج 6 وأبقى على شعوب 
وطوائف الدولة الاجتماعية 04 وربط هذه الثنعوب والطوائف بروابط شاقولة 
بشخصية الامام العباسي » عن طربق «وسسة الوزارة ؛ التي تولت أمور الادارة 
والحك م » ولم بعد الامام العباسي خليفة لرسول الله يو » بل ابن عم رسول الله » 
وخايفة الله » وفال الله في الارض29 ٠‏ 


وليس من المغالاة أبدا القول بأن الدورة العباسية قد حولت الدولة الاسلامية 
من دونة تنشد البنيان العقائدي الى امبراطوربة تسبه الامبراطورية الساسانية التي 
أزالها العرب الفاتحون من الوجود » اذ تعطات عمليات الاندماج العقائدي ؛ أو 
أصبيت ‏ على الاقل س يما يشسبه الشلل » وغدت الدولة العباسية امبر املوربة تحوي 
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58 . العرب في التاريخ : ١‏ ١ه‏ دولة بني العباس ارات كما ٠.‏ اطروحة 
دكتوراه فاروق عمر بالانكليزية ( الخلافة العباسية ) وقد قام فاروق باخراج 
محتويات هذا الكتاب بثلاثة كتب عربية عي طبيعة الدعوة العباسية. العباسيون 
الاوائل 1+ 5 . 8 

(؟) انظر مقال « من القاب الخلفاء العباسيين ب خليفة الله وظل الله » للدكتور فاروق 
عمر . مجلة الجامعة المستنصرية العدد الثاني بفداد 191/1 ٠‏ 


00 له 


المديد من الشحوب والطوائف الاجتماعية ارتبطت جميعا بشسكل شاقولي بالخليفة 
وتعلقت بهيوقد وجد بين هذهالطو اثفو الخليفةالامامطبقةوسيطة فقد قام مم الدولة 
العباسية دور الطبقة الوسيطة ولم بجر العارّه أبدا » ولا فك أن من إسياب نجاح 
الثورة العباسية إعتمادها على مثل هذه الطبقة 4 أو بالحرى الطائفة من الوسطاء ٠‏ 


بعدما نححت الثورة العياسية » أراد قادتها الخراسانيون تحقيق أهدافهم » 
فتصدى لهم الخلفاء الاوائل من بني العباس ؛ خاصة المنصور » حيث دبر قتل أبي 
سلمة الخلال » وبطش بأبي مسلم الخراساني » وفصل الدعوة العباسية عن الحركة 
الكيسانية الشبيعية » وأعلن الحرب على الزندقة والشعوبية ؛ ووضم سياسة دينية 
متوازنة » وعلى اارغم من ذلك فقد نحم عن انتصار العباسيين فيما نهم » اخماق 
مشاريم انشاء الامة الواحدة » وظهر الى الوجود معالم اتشطار العالم الاسلامى الى 
وطئين : واحد عربى ؛ وآخر أعجمى ؛ وظهرت حركة الزندقة وحركات لا اسلامية 

ولاحق العباسيون هذه الحركات بلا هوادة ؛ وسعوا للقضاء عليها ؛ صحيح 
أن حركة الدهاقين حققت بعض النجاح » انما كان نصيبها في الاخفاق أعظم » فقد 
تعمقت جذور الاسلام ف ايرانث وخراسان 4 وازدادت عقيدة الاسلام قوة ومنعة 03 
لذلك تابعوا تآمرهم وأرادوا توربط. قوى اسلامية كثيرة في مشاربعهم ٠٠‏ 


ومارس العباسيون سياسة دينية محكمة ربطت رجال الدين والفكر عامة بهم » 
وخدمت هذه السياسة في توطيد فكرة أن الامام العبابي هو « محور الحياة 
الدنيا وقطبها » الذي تتعلق به جميع الكائنات » وبذلك تعلقت شعوب الدولة 
الاسلامية المترامية الاطراف بشسخصية الامام » ولم ترتبط [ كما أريد أصلا ] بمضها 
ببعض آفقيا على أساس الشريعة » وفي سبيل انشاء الامة الاسلامية الواحدة ٠‏ 

ولا شك أن هذا كان فيه اتنكاسة كبرى لا أراده الاسلام » ولا ريب أنه كان 
للنزعات الاستقلالية لدى شعوب الدولة الاسلامية دورها في هذا المجال خاصة عن 
طريق الحزبية الدينية » والمهم قوله انه لم تتكون لدى الدولة الاسلامية المثرامية 
الاطراف قاعدة اجتماعية بلا سدود وحواجز ء ومن هنا بلاحظ أله عندما ضعف 
الخلفاء في بغداد أتفصمت عرق الدولة العياسية » وغدت مجموعة متزايدة العدد 
من الدول ٠‏ 


مسداكع مهم 


وحتى على صعيد العرب أنفسهم يلاحظ الشيء ذاته في قوالب قبلية قديمة أو 
مستحدثة » وفي قوالب اقليمية وحزبية ودينية وسواها » وكان أيضا أنه عندما ضعف 
سلطان الخلفاء في بغداد ضعف معهم شأن الدهاقين فزالت قوة مؤسسة الوزارة من 
الوجود » وحكم على الخلفاء من قبل الجند » لكنهم احتفظوا بمكا نهم الدينية 
السامية » والسؤال الذي لا بد منه هنا هو : متى بدأت التحولات لدى العرب نحو 
تقيل: الزعامة الفردية » الطريق الذي قاد نحو تطوير عقيدة الامامة مع فكرة المهدي 
وجعل صاحبها بأخذ دور المخلص ؟ 


المتتبع لتاريخ الاسلام بلاحظ آن العرب تعلقوا أيام النبي بي بالشربعة ذلك 
أنهم تعلموا من خلال سيرته بهي أن طريق التغيير هو تبديل القاعدة والنظام وليس 
السلطة أو رأسها ‏ فالفارق كبير جدا بين الثورة والانقلاب »17‏ لكن هؤلاء العرب 
شرعوا منذ أواخر أيام عثمان يرون أن تبديل رأس السلطة برأس جديد سيمكن من 
حل المشاكل » ولعل مرد هذا الى ما تأثر به العرب في البلدان المفتوحة في الشام 
والعراق ومصر : فهذه البلدان عرفت عقيدة « الملختاتص » وكانت تجارب الحكم 
الماضية فيها قائمة على سيرة الفرد الحاكم وليس على قاعدة النظام المقرر » ففي روما 
كان الاميراطور وله بعد اعتلائه العرش » وبعدما تبنت روما المسيحية كانت أهواء 
الحكام ومطامحهم وراء تطور هذه الدياتة وابتعادها عن كثير من أصولها ؛ وبالتالي 
السبب في قيام كنائس جديدة ٠‏ 


عقيدة المخلص عفيدة بابلية ابرانية قديمة نبعت عن عبادة مردوحخ والعقيدة 
الزروانية وتفاعات مع الغنطوسية وبقية عقائد بلاد الرافدين » وقد تأثر بها اليهود 
في أكاء الس البابلي وظهرت لدوم مع التتى اليعازيء م تطورت فم طيور السطية 
وبعد ذلك أثناء محاولات الاستقلال عن اليوودية خاصة ما حدث في شمالى بلاد 
العام في مناطق الرها وحران وطرسوس وأنطاكية9» ٠‏ 1 


)١غ(‏ في السيرة النبوية روابات عدة فيها ان بعض أاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أشاروا عليه في مكة ؛ بالعمل للاستيلاء على مقاليد الامور فيها بفتة فرفض - 
انظر سيرة ابن هشسام :اا 

(؟) انظر كتابي ماني وامانوية :مم19 . تاريخ العتقدات والافكار الدينية 
لميرسيا [لياد . ترحمة عربية ب اط . دمشق 1939 1 485/1 - لكا . 


سس الاج سم 


ولم يعرف عرب ما قبل الاسلام فكرة المبخشخصس » والنبي محمد يت أرسله 
الله « بالحق بشيرا ونذيراً » [ البقرة : 116 ] وهو لم قم بعمل فداء ولم ببشر بمثل 
ذلك » بل بذل جهوده كلها في سبيل هداية قومه والناس أجمعين الى الوحدانية 
الخالصة » وليس لفكرة الفداء حسبما استقرت في المسيحية وجود في القرآن » وهذم 
النكرة دخات الى عقول العرب والمسلمين عن طريق شعوب الامبراطورية الساسانية» 
وذلك ف وقت مبكر حينما جرى نطوير واقعة كربلاء الى ملحمة قائمة على عقيدة 
الفداء ؛ هذا ويلاحظ أن التاريخ الاسلامي المبكر شهمد عمليات اغتيال كبيرة » 
لكن لم تطلق عبارة « فداوي أو فدائي » على القائم بالافتيال بين العرب » فقد 
ظلهرت هذه العبارة فيما بعلا معاقامةحسن الصباح لتنظيم الدعوةالاسماعيلية الجديدة 
واعتماده القنل الطقومي» “ومعروف أن حسن أسس دعوته في الاراضي الأررائية210, 
حيث تراث الزروانية وسواهما ٠‏ 

لقد قلت : ان النبي يهم بذل جهوده لهداية قومه » فمل كان ييخ مهديا ؟ 

النبي يخ كان رسول الله ومبلغ كلماته دعا الى الاسلام ولم «دع الى نفسه » 
وعبارة المهدي وان وردت في الاثار لم ترد مطلقا في القرآن الكريم ؛ وليس في القرآن 
مأ يشابيها أبدا » هذا وبلاحظ أن عبارة مهدي عندما استخدمت في الفترة المبكرة 
من تاريخ الاسلام عنت بشكل مجرد ومظلق عملية الهداية فقط » وذلك انطلاقا من 
المعتى اللغوي البحت » ففى العربية « المهدي : هو الذي قد هداه الله الى الحق 926) 
وف هذا الاطار ظهرت العبارة في ششعر صدر الاسلام » يقول حسان بن ثابت مسن 
قصيدة رثى يها النبي يخ : 

جزعا على المهدي أصبسح ثأويا يا خسير من وطىء الحصى لا تبعد 
بأبي وآمي من شدمدت وفاته 2 يوم الاثلين البي الممتدي 
ومدح شماعر سايمان بن عبد الملك فقال : 


على طاعسة المهدي لم ببق غيرها فا”بنا وأصر المسامسين جميسع 





)١(‏ ينصح القاريء الكريم بالعودة الى محتويات كتاب الدعوة الاسماعيلية الجديدة 
الذي سبق لي ترحمته الى العربية ٠‏ 
قف النهابة لابن لابن الآثير مادة « هدا » , 


-4ة اه 


وفيه قال الفرزدق : 
وألقيت من كفيك حبل جماعة 2 وطاعة مهدي شديد التقائم 
ومدحه حرير فقال: 
سليمان المارك قد علمحكم هوالممدي قد وضح السييل 
ومدح جرير من بعده هشمام بن عبد الملك فقال : 
فقلت لما الخليفة غير شلك هو الممدي والحكم الرشيد(23 
عام الستعاي وقد أفره عنة الرزاق يمن كانه نتوان « بان الهدي 6 أورد 
فيه عدة روابات وحدثشين فقط ء الرم وابات منقولة أو معزوه 5 الى بعض الصحابة 
0 مرقوح الى الثبي والآخر فيه ل ذكر وسول ا 0 
تلم حجم المادة المتعلقة بعقيدة المهدي في القرن الثاني للهحرة » اثر نجاح 
و ا ل د ا 
الامام نعيم بن حماد المروزي الخزاعي [ات : م؟؟ ه ] في كتاب الملاحم والفتن 
أحمد بن حنبل : « ثلاثة كتب ليس فيها أصول : المغازي » والملاحم » والتفسير»2؟. 
وتعطي عملية تفحص هذه المواد مع ما حونه المصادر التاريخية من أخبار » أنه 
وان حافظ المسلمون في صدر الاسلام يشسكل عام على المعنى النابع عن اللغة لكلمة 
مهدي فانه منذ خلافة علي وأثناء وجوده ف الكوخة بدأت فكرة الامامة بالتبلور 
ومعها أخذت عبارة مهدي كسب معاني جديدة » وبدعى ما ظهر ف الكوفة ببداية 
الغلو » فقد روي عن القاضي الشحبي أنه قال : إنْ علي عليه السلام أتاه قوم ؛ فقالوا: 
أنت هو » قال : ومن أنا ؟ قالوا : أنت رينا » فأمر بنار فأججت » فألقوا فيها » وفيهم 
لمارايت الامر أمراً متكرا أججت ناري ودعوت قبرا 
)١(‏ انظر كتاب المهدية في الاسلام ؛ م6 بالاؤ ء 
(0) المصنف : 5155/11 . وأنصح القارىء بالعودة آلى مواد كتاب الامام المهدي 


عند أهل السنة تاليف مهدي الفقيه ايماني باط . بيروت :16.5 هاء 
(9) الكامل لابن عدي ط . بروت 1 ١18/1‏ . 


2 عم 


فحرقهم على بن أبي طالب ؛ وتفاهم في البلاد » ٠‏ 

وف رواية أخرى عن شربك العامري قال :« أ“تي عاي بن أبي طالب » فقيل له : 
6 ا الود ان ره ل ا 

تفولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا » فقال : وبلكم أنا عبد مثلكم آكل 
ا 
خفيت أن يعذبني » فاتقوا الله وارجعوا » فآبوا فطردهم » قلما كان الغد غدو عليه » 
فحاء قنر نقال : والله قد رجعوا يقولون ذلك الكلام » فقال أدخلهم علي فقالوا له 
مثل ما قالوا » وقال لهم مثل ما قال : انكم ضالون مفتونون » قابوا » فلما كان اليوم 
الثالث : أتوا فقالوا له مثل ذلك القول». خقال لهم : والله لئن قلتم لأقتلتكم أخبث 
القتلة ؛ فآبوا الا أن يتموا على قولهم » فدعا قنبر » فقال ل : امتني بفعلة معهم مرورهم 
وزيلهم » فلما جاء بهم خد” لهم أخدود ١‏ بين باب المسجد والقمر » وقال : احفرو!ا 
فحفرو! فأبعدوا في الارض » فلما حفروا وأبعدوا جاؤوا بالحطب ؛ قطرحه وبالنار 
فطرحها ف الاخدود » وقال : اني طارحكم فيها فارجعوا » فآبوا أن يرجموا » فقذف 
بهم فيها حتى احترقوا » قال : 
اني اذ رأيت أمرا متكرا أوقدتناري ودعوت قتبر0) 

وبعدما قامت الخلانة الاموبة وكثرت التجاوزات واششتد عود المعارضة » لجأت 
هذه المعارضة الى تنمية فكرة المهدي ومزجها مع المقائد المتعلقة بشخصية المخلص » 
وعمت الفكرة وآمن بها معظم الناس ء لان الظلم نزل بالاكثرية » حتى آئنا لنجد 
الفكرة ندى بني آمية » في الحديث عن الاشج منهم وعن السفياني المننظر ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا كله نلاحظ أن كبار الفقهاء لم يؤمنو! بهذه العقيدة فقد 
سأل أحدهم الامام سفيان الثوري فقال : « قد أكثروا في المهدي , فما تقول فيه ؟ 
قال : ان مر” على بابك فلا تكن منه في شميء حتى يجتتمع الناس عليه»واعلم علمك الله 
أن هذه الطائمة طمع بسخافة عقلها وكثرة جهلها وادعائها المتكرات من الاقوال 
والافعال كل أحد ممن يريد الكيد للاسلام » وئه تشويش قواعد الدين والامامة » 





مصورة في مكتبي : 0/١‏ اوء. 


ند »© ندم 


وخرق إجماع أهل العقد و الإسلام حتى ترتسم لهذا الأمر و ترشح له من هو له أهل ومن 
ليس أهل » وما كان سبب ذلك إلا ادعاء هذه الطائفة خروج هذا الخارج الذي يدعون 
أنه صاحب الوقت والزمان » تعالى مدبر الزمان ومالكه عما يقولون علوا كبيرا م230٠‏ 


وتطورت فكرة الامامة وامتزجتبفكرة المهدي وبالعقائد التي تعلقت بشخصية 
المتجةت والفداء ؛ وتبدلت الصور والادوار » ففي عملية الفداء المسيحية قام 
المسيح بما قام في سبيل الناس 'تضحية منه » وفي ملحمة كريلاء أقدم الحسين على 
سلوك طريق الشهادة » وهو سبط آخر ني ؛ ليضرب مثلا أعلى في الشسجاعة والنداء 
للذين رضوا بطغيان بني أمية وجورهم » والمدهش بعد كربلاء أنه طلب من جماهير 
الناس التي عانت من الظلم والحرمان أن تقوم هي بدور المداء ذ فتثور وتسفك الدماء 
لا في سبيل العدالة والمساواة ورفم الحيف بل ف سبيل ايصال أسرة أو فرد الى 
السلطة ؛ وياتت العدالة نتم الوصول اليها لا من خلال الشريعة وتطبيق الاحكام بل 
من خلال الزعيم الفرد » ويشكل هذا الممهوم بعدا واضحا عن مفاهيم الاسلام في أن 
التغيير :جب أن بحدث من خلال الشريعة لا من خلال الافراد ؛ فعلى الشربعة تقاس 
أعمال الافراد ويححكم عليها » وهذا ما بدا واضحا في سيرة النبي يِه وف خطبة أبي 
بكر الاولى بعد اختياره خليفة وف موقفه من المرتدين وغير ذلك من الامثلة كثير ٠‏ 


لقد نسلم السلطة ف تاربخ الاسلام آكثر من مهدي » لكن الذي حدث ليس 
زوال المظالم والمشاكل بل وقوع المزيد منها ومن الاكثر تعقيدا » فالافراد لا بحققون 
العدالة من قبل أنفسهم ذلك لان النفس أمارة بالسوء » لكن الطريق الى العدالة 
هو طريق العقيدة التي يسعى الى تطبيقها المومنون يها ٠‏ 


ومما يثير الدعشة أن تاريخ العرب والاسلام شهدفيالعصرين الاموي والعباسي 
عددا هائلا من الثورات » جلها إن لم نقل جميعها ‏ التزم بقاعدة أن الزعامة 
ينبغي أن تكون لواحد من قربش » وذلك على الرغم من أن أسر قريش ورجالاتها 
الكبار ظلوا مرتبطين بالارستقراطية والارستقراطيين الواسعي الثروات والاموال ! 
علما بأن الثورات وجهت بالاساس ضد التحكم الارستقراطي ؛ لهذا وقعت الثورات 
جميعا بالتناقض وثالت الاخفاق » فقد كان التناقض طبقيا من جانب وتنظيما مسن 





. الحرز والمنعة : ؟/6؟ واظ‎ )١( 


اهمه 


جانب آخر » فغاليا ما دعي الزعيم القرشي الى نولي قيادة ثورة لم يعد" لها ؛ ولم 
يكن يعرف أسبابها الاصلية ؛ ولا شك أن هذا بوضح سببا هاما من أسبابٍ اخحفاق 
ثورة الحسين بن علي ثم ثورة حفيده زيد بن علي » قفي كلتا الثورثين سمعنا أثناء 
الدعوة تزعمهما لعشرات الالوف من الاعوان ان لم نقل لمثات الالوف ؛ وعند تفجر 
الاحداث سمعنا بآخبار أفراد فقط » ومن ثم بنهابة مأساوية للرعيبين ٠‏ 

وثير الدهثة أيضا أن جميع التنظيمات التي بشرت بالمهدي المنتظر جمع 
دعاتها ممن اتبعهم خمس مداخيلهم بغية ارسالها الى بيت الامامة » لا للتخفيف عن 
المظلومين بل لرفاه ونفقات الامام » وستلاحظ في المستقيل أن حركة واحدة قد 
تمردت بعض أطرافها على هذه القاعدة وقاعدة الزعامة الارستقراطية هي حركة 
القرامطة وذلك مع أبي سعيد الجنابي ٠‏ 


نه 679 مه 


الدعوة الاسماعيلية : 


بعد ما ! ستقر النبى يع في المدبنة ؛ وقطع أشواطا بعيدة في انشاء الامة الجديدة 
مع دولتها المركزية » بدأ يظهر الى الوجود رسوم خاصة تحدد طرق التعامل مع النبي 
امول مده محر داع الى دن جد بتطضى ب الام لقا ٠‏ لا كل 
الحال في مكة » ولم بعد يعرض نفسه على الناس » بل صار الال سيد أمة في جميع 
محالات حياتها » ورئيس دولة مركزية الاولى من نوعها فٍ ناريخ العرب » تذلك 
اقتضى الحال احداث رسوم خاصة للتعامل معه » وبلاحظ أن ظهور هذه الرسوم قد 
نا ب اج اميه لي ا ا 0 ملاس وائام أقراة مناه لاسر 
ميزن عن سواهن بنيل لقب أمهات المؤمنين » وهكذا ٠.٠٠‏ 

وف أواخر أيام النبي بع كان الاحياء من آله قلة أبرزهم أبن عمه علي ثم عمه 
العباس رضي الله عنهما » وكان علي أقدم سابقة وجهادا في الاسلام من العباس » كما 
كان أوثق صلة بالنبي يي » فهو ربيبه » وزوج ابنته فاطمة » ووالد سبطيه يئر * 

وظل على ي بعد وفاة النبي آبرز آل البيت » بيت محمد مهم » وقد رأى فيه عدد 
كبير من المسلمين الاهلية والجدارة والاحقية لخلافة النبي َم © ومم الايام تكو"ن 
حوله نواة حزب خاص ء ضم عددا من الرجالات الذين أعجيوا به ويسلوكه وعلمه 
وشحاعته » وظهر هذا الحزب للمرة الاولى أيام البيعة لعثمان ٠‏ 

ومعروف أنه بعد مصرع عثمان آلت الخلافة الى علي » وكسان عصره زاخرا 
بالحروب الاهلية » وقد اتنهى هذا العصر باختياله ثم باخفاق أبنه الحسن في البقاء 
بالخلافة حيث تنازل لمعاوية بن أبي سقيان ٠‏ 

وبعد ما احتكر الحكم معاوية وآله من بني أمية تصدى لمعارضته قوى كثيرة 
تطورت الى أحزاب : وقد كان الحزب العلوي أبرز هذه الاحزاب » وقد تكون هذا 
هئؤلاء لجماعة المدينة دور كبير ؛ وكان من أبرزهم حجر بن عدي الكندي الذي قثله 
معاوية م سليمان بن صرد وأصحابه قادة حركة التوايين ٠‏ 


سد 617 امه 


وكان الحسن بن علي بعدما تنازل عن الخلافة لمعاوية قد انسحب الى المدينة 
حيث دس له السم من قبل زوجته بتحريض من معاوية ؛ وبوفاته آلت زعامة الحزب 
العلوي الناشيء الى أخيه الحسين » وقد استشهد الحسين في كربلاء » وكان لفاجعة 
كربلاء وحصادها أبعد الاثار على تطور الحزب الشبيعي وتاريخه حتى يومنا هذا ٠‏ 

ومنذ حركة التوابين بلاحظ المرء بداية تحول الحزب الشبيعي من حزب سيابي 
الكيسانية » ولقد عانت الحركة الشيعية ‏ بعدما تحولت الى فرقة ‏ من التمزق » 
كما عانت من القمع والملاحقة والتنكيل » وتورطت بعض الفرق الجديدة في ثورات 
آنت الى الاخفاق والدمار ؛ كان أهمها ثورة الامام زيد بن علي فٍ عصر هشام بن 
عبد املك290 ٠‏ 

وبلاحظ أنه في الوقت الذي تورطت فيه بعض قرق الشميعة آيام الاموبين 
وبعدهم بعدد من الثورات المسلحة ؛ واستوردت الجديد من العقائد الخربية؛حافظت 
بعض الجماعات على الهدوء » ولم تنورط ل بعد كربلاء ‏ ف أي حركة سياسية 
حربية ؛ وبذلك حمت أتفسها وعقيدتها » وحالت دون تسرب أية عقائد غريبة جديدة 
اليها » وظات هكذ! صافية الاسلام » محمدية المنهج » علوية النسب » مثألية السلوك 
وعرف خط هذه الجماعات باسم الخط الامامي » وقد قاده سلسلة من الائمة الكبار 
من أبناء الحسين بن على بن أبي طالب ؛ وظل هذا الخط محاففنا على اعتداله ووحدته 
حتى أواخر حياة الامام السادس منه ؛ حيث حدث انشقاق بين صفوفه شطره الى 
قسمين : قمهم تابم خطله حنى الامام الثاني عشر » وعرف باسم الاثنا عشرية أو 
الامامية ؛ وعرف الخط الثاني باسم السبعية أو الاسماعيلية ؛ وادعى كل طرف من 
هذين الطرفين بآن فقهه وعقائده وعلومه استقاها من الامام السادس ٠‏ 





)1١‏ انساب الآثراف : 1.5/16 -1.5 1/56 -11/60-15؟ 578 . تاريخ 
خليفة : ١/4/!؟‏ - 75؟ . الفتوح : ١/هه؟‏ و 556 فل . الاخبار الطوال : 
17؟؟ 3.1 . الطبري : 2.0/8 - 5ه . اليعقوبي 1 9/5)؟ 5114 . 
تاريخ الخلفاء : 161 - 5018. مروج الذهب : 0/5 1197 . مقاتل الطالبيين: 
1569-4 . الفخري : 517 588 . السيوطي : ه.؟ ب .٠1؟‏ . البدابة 
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648 ممه 


والامام السادس هو جعفر بن محمد ؛ الذي عرف بالصادق ء والاثمة قبله 
هم : علي بن أبي طالب » ثم الحسن بن علي » ثم الحسين بن علي » ثم علي بن الحسين 
زين العابدين # ثم محمد بن علي الذي عرف بالباقر * 

وولد الامام جعفر الصادق في حوالي سنة ثمانين للهجرة ( 59» م ) ونشأ في 
المدينة حيث آثار جده المصطفى ؛ وحيث كبار علماءالاسلام » مع تراث آل البيت » 
لذلك نال حظا كبيرا من العلوم الاسلامية » وحظي بمكانة اجتماعية سامية » وقيمة 
سياسية عالية » وعندما بلغ مبلغ الرجال صار أبرز رجالات عصره » وبعد وخاة أيه 
اعتبرته الشيعة الامامية امامهما » وكان رجالاتهيا ودعاتهما برجعون اليه بقضاياهم 
وبشئؤونهم الخاصة والعامة كافة » كما أن الغلاة منهم أخذوا بلهجون باسمه ؛ رافعين 
آباه الى درجات علياء لذلك تصدى الامام الصادق لدعوات الغلوء وحارب أفكارهاء 
وقام بتعرية رجالها والبراءة منهم » لكن جهوده كلها لم تحل دون انشطار صف 
النشسيعة الامامية الى شطرين » ولقنت الثورة العياسية جميع الاحزاب الاسلامية درسا 
بليعا » مفاده أن التحرك ينبغى أن يعتمد على الخطط الطويلة الامد » والواضحة 
الاهداف ؛ وأن النشاط الدعوي ينبغي أن يكثف في المناطق النائية عن مركز السلطة 
الرسمي + لتبعد الشبهات عن رجالها » ولتتكون أكثر قدرة على التخطيط ٠‏ 

ونوفي الامام المادق سنة 144 ه/ه؟ م وبوقاته خسر المسلمون عالما 
جليلا أجمعت أطراف الامة على امامته(١2»‏ ولدى, الوقوف عند مشسكلة انشطار الخط 
الامامي الى قسمين : محافظ وراديكالي » لن أدخل في تفاصيل متاهات مقالان كنب 
الملل والنحل ؛ وتوزيع الادوار على عدد من الرجالات » فقد كفانا مؤونة ذلك كتكاب 
الفرق » مع عدد من الباحثين في أيامنا هذه » ويكفي هنا القول بأن الجماعة الجديدة 
قد قالت ان الامام بعد الصادق هو ابنه البكر اسماعيل » واعتقد غالبية هذه الجماعة 
بأن اسماعيل قد توتي في حياة أببه » وقال أقايتها : لم يمت اسماعيل بل تغيب ليظهر 
بعد حين في البصرة حيث أقام مقعدا وجاء تغيبه خوفا من أبي جعفر المنصور»واصرت 
(1) عيون الاخبار : 88/4؟ . الارجوزة المختارة : 145 . أعلام الاسماعيلية © 1814. 

الكافي : 5.5/9 > ؟/إ4 ب 510 . وجمع اسد حيدر أخبار الصادق وعلاقه 

بالمذاهب الاربعة في ثلاث مجلدات » انظره ط . بيروت 1185 ٠‏ 


د 6©© مه 


الاغليه على صحة خبر وفاته » وقالت : ان الامامة اتنقلت حكما وئصا الى محمد بن 
اسماعيل » كل ذلك على الرغم من الاعتراف بأن الصادق قد عهد بالامامة من بعدم 
الى ابنه موسى الكاظم ٠‏ 

لقد قالت ان تعيين الكاظم جاء تمويها وغطاء فهو قد عين بمثابة امام استيداع » 
لان امام الاستترار كان محمد بن اسماعيل وذلك بموافقة من جعفر الصادق » ذلك 
الا في الاعقاب » وعرف محمد بن اسماعيل باسم المكتوم ؛ ذلك أن دعوة الفرع 
الذي قال بامامته دخلت في دور الكتمان الشديد » وقد انسم هذا الفرع بالتطرف » 
والعلمية والدقة في التنظيم » وباتت فرقته تعرف باسم الاسماعيلية أو السبعية أو 
التعليمية ؛ أو الباطنية أو القرامطة » الى غير ذلك من الاسماء » وقيل عرفت بالسبعية 
فقد عرف العالم القديم من قدس الرقم / امنا عشر / سيما في بلاد بابل » ومن قدس 
الرقم / عشرة / واعتمده ؛ ومن قدس الرقم / سبعة / واعتمده سيما في العالم 
الكلاسيكي ومصر حيث ظهرت الفيثاغورثية » ومن قدس الرقم / خمسة / واعتمده 
وهذا واضح في الديانة المانوية * 

وتاثر المسلمون بهذه الانظمة » وظهر ذلك في عقائد وأفكار الفرق » وحين 
اعتمدت الاسماعيلية الرقم سبعة قالت : « ان السموات سبم » والكوائب السيارة 
ذوي العزم أيضا سبعة 2306 ٠‏ 

وعرفوا بالتعليمية لان مذهيهم كام على « ابطال النظر والاستدلال ؛ والدعوة 
الى الامام المحصوم » ويقولون : ان الحق أما أن يعرف بالرأي ؛ أو بالتعليم » وباطل 
أن يعرف بالرأي لتعارض الاراء واختلاف العقلاء » فلم يبق الا أن نعرف بالتعليم ٠»‏ 

وشهروا بالباطنية لانهم قالوا لكل ظاهر باطن » والعلم علمان : علم الظاهر 
وعلم الباطن ؛ أو علم أهل الحقيقة وعلم أهل الطريقة » ولقد اعتمد الاسماعيلية 





/١ : عيون الاخبار : 1715/6 .7806 . الملل والنحل‎ ٠ التوبختي : لام 4ه‎ )١( 
ا 995 ل‎ 


كه مد 


طرائق تأويل النصوص المقدسة ؛ وهذا عمل بدا مع فيلون المورخ اليهودي 
والفيلسوف ووصل الذروة مع أفلوطين في مدرسة الاسكندرية للافلاطونية المحدثةء 

وقالت الفئة الكبرى من أتباع الامام الصادق : أنه بوفاة اسماعيل ولغير ذلك 
من الاسباب » عين الصادق ابنه موسى الكاظم اماما سابعا » وليس في هذا التعبين 
تمويه أو استيداع » وتابع خط موسى هذا سلسلة أئمته حتى الامام الثاني عثر : 
محمد بن الحسن العسكري » الذي ذهب ف غيبة وسيظهر عندما بحين الوقت لانه 
المهدي المنتظر ء وبناء عليه عرف هذا الخط باسم الامامية أو الاثنا عشربة ٠‏ 

وتذهب المصادر الامامية الى أن موسى الكاظم قد مات مقتولا من قبل الخليفة 
العياسي هارون الرشيد وأن محيد بن اسماعيل هو الذي وثى بمبه الى الرشيد 
حيث دخل عليه في بفداد « فسلم طيه بالخلافة » وقال : ما ظلنت أن في الارض 
خليفتين حتى رأدت عمي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة ٠210‏ 

وشكل القوم الذين تبعوا اسماعل » بعسد عمل سري طول » فرقة عرفت 
باعدادها المحكم » وتنظيمها الدقيق المتقن في مجالات الجذب العقلاني والفلسئي 
والثقافي العالي » مع الاثارة العاطفية » والانفعال » وفاقت في ذلك كل الفرق التي 
سبقتها أو نافستها » قفي مكان العمل المشموش للفرق السابقة » والابمان البدائي » 
والاعتماد على الفورات العاطفية » أحكم عدد من العلماء » ذوي القدرات الخارقة » 
والمقول الجبارة » نظاما جديدا! لاعقيدة الاسماعيلية » على مستوى فلسفى في غاية 
الرقى ؛ وأنتجوا أديا رفيعا » بدا الان رجال عصرنا بالاعتراف بقيمته وآثره ٠‏ 

لقد قدم الاسماعيليون للورعين احتراما كبيرا ظاهريا للقرآن والحديث 
والشربعة » ومسايرة للعقيدة الشسعبية الدارحة » وقدموا للمثقفين شرحا باطنيا فلسفيا 
للكون اعتمد على مصادر الثقافات الشرقية القديمة والكلاسيكية » وخاصة الفكر 
التأويلي والاشراقي من الافلاطونية اأحدثة ٠‏ 


)0( الكائي للكليني : 40/١‏ 441 . عيون اخبار الرضا : 89 . التوبختي : 
لاه له . سرائر وأسران التطقاء 1 151 . عيون الاخبار : 764/6 
06 . يجار الاثوان: :0/5 . الملل والتحل /؟ «الفرق بين الفرق ‏ ف 
بيان مذهب الباطنية م؟ . أصول الاسماعيلية : 41 ب 85 . تاريخ 
الفلفة العمربية : 160-1١‏ . 


اله لد 


وقدم رجال الاسماعيلية للصوفية والروحائنين » مادة فيها الدفء العاطفي 
والعرفان مع الحب السامي المؤدي الى التحام الكاءنات ووحدة الوجود ودعم 
هذا كله بآمثلة وشواهد مما عاناه الائمة ومن تضحياتهم في سيل أتباعهم » وتم 
عرض هذا بمجمله وتقديمه في صيغ معارضة للنظام القائم » وهادمة له » فكان في 
ذلك سحر الثورة » وحرارة العمل المعارض290© ٠‏ 

وف عودة نحو تاريخ الدولة العباسية نلاحظ أن العباسيين وصلوا الى الساطة» 
عن طربق شرعية الثورة مع حق الميراث » وذلك بعد عمل دعوي منذلم » فقد قالوا 
بأنه عندما توفي النبي يخ كان واحدا من أعمامه حيا وهو العباس » وحيث آنه لم 
يكن للبي ولد ذكر برثه ؛ ولما كان العم بمنزلة الاب » فالعباس كان الوريث الشرعي 
للنبي ؛ ومنذ أيام المنصور مارس العباسيون سياسة دينية خاصة » أحلت عبد الله بن 
العباس ف العام محل علي بن أبي طالب » وصار يعرف الان بحبر الامة » وقرب 
العباسيون اليهم رجال الدين وعلماء الاسلام بشتى السبل من ترغيب وترهيب » 
ولنذكر هنا على سبيل المثال أنْ الامام مالك بن أنس صنف « الموطا 6 بناء على طلب 
المنصور وارشاده » وابن اسحق صنف « السير والمغازي » أيضا بطلب من المنصورء 
ونحن عندما نقرأ كتب الادب والتاريخ والتراجم تراها تتحدث لنا مليا عن العلماء 
وعلاقتهم بالخلفاء ونشاطاتهم في مجالس الخلفاء » والجوائز التي كانوا بحصلونها » 
حتى ليكاد المرء يقول بأن رجال الدين صاروا آدوات الخلافة العباسية في: الحكم » 
وأن الفكر الاسلامي تمت صياغته عباسيا ٠‏ 

ونحن حين ندرس تاريخ الخلافة العياسية خاصة في القرن التاسع للبيلاد » 
نرى مدى التطورات التي ألمت بالمجتمع العباسي»فقد حدثت تحولات اجتماعية كبيرة 
مع ائقلابات اقتصادية وصناعية » وتجمعت الثروات في أبد قليلة » وصار للبيوتات 
التجارية مكاتتها على صعيد السلطة وغير ذلك ؛ كما أن الاقطاع الزراعي عظم » وبات 
رجال السلطة بملكون العديد من القرى » ويطلبون المزيد » وبحصلون ءايه بشتى 
السبل من شراء أو اغتصاب ؛ وف تاربخ الخلافة العباسية ثقرأ عن < ديوان للمظالم » 





)١(‏ عن طريق عقيدة القيامة التي سنعرض لهاء ويتصح القارىءبالمودة الى محتوبات 
رسائل اخوان الصفا . 


با عد 


كان «حلس فيه الخلفاء » ويحدثنا الكتكاب عن عدالة بعض الخلفاء » حيث نجد مثلا 
في المتخاصمين الى الخليفة شخصا اغتصبت ضيعته » والمغتصب ابن الخليفة أو قربهء 
أو أحد الوزراء أو الكتتاب أو القادة + 

واستخدم الاقطاعيون أعدادا عظيمة من العمال في مزارعهم » وجليوا كميات 
هائلة من الرقيق » خاصة الاسود منه : للعمل الزراعي المرهق ٠‏ 

ومع منتصف القرن الثالث بدأ الضمف يلم بالكيان العباسي » وأخذت المشاكل 
تنفجرءوترافق هذا مع استيلاء ضياملك القصر الاتراك على السلطة وتحكمهم بالخلفاءء 
وبعد ما فعل الجند الاتراك هذا ء انعدم الاستقرار السياسي » وكثرت الصراعات على 
منصب الخلافة وتعددت الانقلابات الدموية الشرسة؛ وهكذا ازداد تدهور الاوضاع 
من جميع الجوائب » واستمر آثناء ذلك ارتباط رجال الدين ب السنة ب بالسلطة 
وقصر الخلافة» وتورط بعضهم بالنزاعات السياسية» وصاروا يسدلون ثوب الشرعية 
على كثير من الاعمال غير الشرعية » ويقدمون المسوخ لا لا يقبل التسويغ » يضاف 
الى هذا أنه منذ [ أيام المتوكل ] سيطر الحنابلة على شارع بغداد » فشغلوا أتفسهم 
المشاكل التى باتت تهدد كيان الامة بالخطر ٠‏ 

ولاغلى اذا قلنا بان الفكر الستي فلن ت أو كادف فى النطاء الاجتماعي » 
وأن الناس فقدوا ثقتهم بعلماء السنة نظرا لتورط هؤلاء مع رجال السلطة » ولشغل 
انفسهم بقضايا التجسيم ومسائل علم الكلام الاخرى20 ٠‏ 

وأمام هذا الحال بدأ الناس يفتشون عن البديل » وأخذوا سعون في البحث 
عن الحل » وعن طريق الانقاذ والنجاة » وقد فر بعضهم ‏ لاسباب نفسية عديدة ‏ 
الى الخيال » فأغنى صورة المهدي المننظر » وجعله ف أنواع من الشخصيات » وهذا 
ما نشهده في كتاب « الملاحم والفتن » لنعيم بن حماد الذي جاءنا من هذا المصر ٠‏ 

وقامت الدعوة الاسماعيلية بتقديم البديل » وهكذا ما أن حلت نهاية القرن 
)١(‏ انظر كتابي تاريخ العمرب والاسلام : 1؟ ب 51١‏ . ويتصح القارىء بالمودة الى 


كتاب «الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية» تاليف الدكتور فاروق عمر 
طم . بقدان لا/ل151 . 


عد :88 اح 


التاسع للميلاد»حتى كان قد تم للاسماعيلية السيطرة على مسارات التفكير الاسلامي» 
وعلى عقول الفلاسفة ؛ وتغلغل تأئيرهم ا موجه الى جوف نظم وأفكار الثورات 
وحركات العدالة والمساواة في بلاد الاسلام » كما حصل لدى العامة شعور بدنو 
النصر » وقرب ساعة التحرير ؛ وروجوا لهذا عن طريق فكرة الامام المهدي المننظر » 
الذي سيخرج عندما يحين الوقت فيمهد لاعلان القيامة وقيام القائم » والقيامة عند 
الاسماعباية ليست نهاية الحياة » بل نهاية كلية أو جزئية للشرائم السائدة والنظم 
القائمة؛وتحرير الانسان من كافة الاغلال وجميع القرود القانونية والتعيدية وسواهاء 

وكان لهذا ردات فعل عنيفة للغاية » نرى آثرها في كتب الفرق على اختلاف 
ألوانها وأزمانها » فكلها بعزو الى الاسماعيلية القول بالاباحية ه وحتى ممارسة ذلك 
وعدم الالتزام بالقيام بالفروض الدينية الكاملة ؛ واذا صعم هذا فانه مورس فقط في 
مناسبات اعلان القيامة بصورة استثنائية ؛ ولم بأخذ صفة الاستمرار ؛ وشكل 
الممارسة الدائمة ٠‏ 

وعلى الرغم من توفر بعض المعطيات الممتازة » لم تورط الحركة الاسماعيلية 
نفسها في عمل ثوري مباشر تتحمل أعباء نشاطه بشكل علني » يل سعت فحو استثلال 
القوى غير الموالية لها تماما » لكن المتأثرة بها » الى أبعد الحدود » في سبيل زيادة 
اضعاف النظام السني العباسي » واضعاف هذه الحركات في الوقت ذاته * 

وهنا لا بد من وقفة أمام سؤرال فيه : أبن كان مركز القيادة الاسماعيلية خلال 
هذا كله ؟ ثم ما هو موقف السلطات العباسية من النشاط الاسماعيلي ؟ والى أي 
مدى كان تآثير القيادة الاسماعيلية في كل ما حصل ؟ 

من الصعب اعطاء جواب مقنم موثق لهذا السؤال » فنحن حين تتحدث عن 
دعوة اسماعلية » الاجدر بنا أن نستبدل عبارة « دعوة » ب « دعوات » » ذلك أنه 
كما حصل في تاريخ التشسيع حين انضوى العديد من الحركات المناوئة والمعارضة تحت 
لواء التشبيع عن ايمان أو للتمويه ؛ حصل الشيء ذاته في الاسماعيلية ٠‏ 

قلنا ان دور الستر قد بدأ مع محمد بن اسساعيل » حيث قيل بأ هذا الامام 
قد أودع لدى ميمون القداح؛ وذلك من قبل الصادق نفسه؛ أو من قبل اسماعيل277؛ 
واذا كان هناك اتفاق حول محمد بن اسماعيل فالخلاف شديد لدى المصادر حول 





. 378 0- 595/) : سرائر وأسرار النطقاء : 5585 ب 1814 . عيون الاخبار‎ )١( 
. آصول الاسماعلية : 1م‎ 


ل عك اه 


أسماء أئمة فترة الستر وتعدادهمءوالمقصود يفترة الستر هتاءالفترة الثي قامت بين 
اسماعيل واعلان قيام الخلافة الفاطمية : 

وبذكر صاحب كتاب التراتيب أن الامامة قد تولاها بعد محمد المكتوم ابنه 
أحمد الرضي الذي د كان حجابه الذي احتجب به وستره الذي ستره ء والذي نصبه 
وأقامه ميمون القداح » واثر وفاة أحمد آلت الامامة الى أبنه محمد » وقد اتخذ 
الامام الجديد عبد الله بن ميمون القداح وكلفه أن « يأخدّ العهد لنفسه » ويعني هذا 
أن ميمون القداح وولده من بعده قاما بوظيفة امام استيداع ٠‏ 

وإثر وفاة محمد آلت الامامة ألى ابنه أحمد عوقام الامام الجديد بتكليف أخيه 
ولعله حمل اسم سعيد ‏ بأن يكون امام استيداعه؛ مما يفيد بانتهاء دور الاسرة 
القداحية؛وجاءتوفاةأحمد ميك رةفأوصى لأخيه أن يستمر بوظ فته مستودعا لابنه محمد 
الذي حمل لقب المهدي » وحاول العم اغتصاب الامامة من ابن أخيه فأخفق » واحتفظ 
محمد المهدي بمتصبه » وقد كلف أخاه عبد الله بامامة الاستيداع اثر وفاة عمهء 
ولدى وفاة المهدي آلت الامامة الى ولده القائم ع وظل أخوه عبد الله محتفظا بامامة 
الاستيداع ؛ وعيد الله هذا هو أول الخلفاء الفاطميين » الذي شهر لقب المهدي 217 0 


أما صاحب كتاب استتار الامام فيرى أن أول أمة الستر فاسمه عبد الله » وآنه 
قدم من المشرق واستقر أخيرا في السلمية » واثر وفاته آلت الامامة الى ابنه أحمد » 
وبعده الى ابله حسين » وحسين بن أحمد هذا هو والد عيد الله المهدي أول خلفاء 
الدولة الفاطمية ؛ وكان حسين عندما حضرته الوفاة قد أوصى بأمامة الاستيداع الى 
أخيه سعيد الخير » وحاول سعيد اغتصاب الامامة من أبن أخيه فآخيق9 ٠‏ 


وذكر الداعي المطلق ادر بس القرشي أن أول أّمة الستر هو عبد الله بن محمد 
المكتوم وقد حمل لقب الرضي » وهو الذي بعث الدعاة الى المغرب ؛ وخلف عبد الله 
ابنه أحمد التقي » وهو الذي اتتقل الى السلمية » وخلف أحمد التقي ولده الحسين 
الزكي نم ابنه عبد الله المهدي ء ويذكر الداعي ادربس قصة سعيد الخير ومحاولته 
اغتصاب الامامة9؟ ٠‏ 
)١(‏ كتاب التراتيب في أخبار القرامطة ؛ 1519 ٠ ١59‏ 


0س اخبار القرامطة “11 لاا . 
02س( عيون الاخبانر ٠‏ ك .1.2 ٠.‏ 


1١‏ سد 


التناقض واضم بين هذه الروايات الاسماعيلية الثلاث ٠‏ لذلك لا غرابة أن 
نحد التناقض أشد ف الروادات غير الاسماعيلية» وهكذا روى المقريزي أن آأول أئمة 
الستر جعفر بن محمد المكنوم وقد حمل لقب المصدق : وقد خلفه ابنه محمد الحبيب 
وهو والد عبد الله المهدي 207 » ومعروف أن المقريزي قد عاصر ابن خلدون وتأثر به 
كثيرا لذلك جاءت الرواية لدى ابن خلدون أصلا مطابقا لما ذكره المقريزي9 ٠‏ 

لقد استغفلت الدعاية العباسية فيما بعد هذا التناقض فطعنت في نسب 
الفاطمبين92) » وقد أدرك الداعي ادرس القرثئي خطورة ا موضوع فعلل الامر 
بقوله : « وكان الدعاة أيام الائمة المستورين منذ استتار الامام محمد بن اسماعيل 
بسسونهم بغير أسمائهم » ويختلفون في الاسماء اخفاء لامر الله » وسترا لاوليائه 
لتغلب الاضدادء وقوة أهل العناد » ولذلك وقم الاخنلاف في الامة المستورين » 
وكثر خوض الخائضين » وقول القائلين 4006 ٠‏ 

قد يكون هذا صحيحا » لكن من الواضح من جميع الروابات أنْ بيت الامامة 
الاسماعلى قد عانى في فترة الستر العديد من المشاكل » وأن ذلك أدى الى انشقاقه 
على تفسه ‏ وعمليات الانشقاق هذه توضح لنا قضية اتنساب زعيمي قرامطة الشام 
الى اسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ 

من المرجح آنه وجد عمدد لا بأس به من الحركات المطالبة بالعدالة » وذات 
المكر الراديكالى القريب من الفكر الاسماعيلى ؛ ولشهرة الاسماعيلية صنف الناس 
والكتاب هذه الحركات بين الاسماعيلية » قنحن عندما نقرا » كتب الملل والتحل نرى 
أسحايها يعزون التماء بعض الشخصيات والحركات الى آكثر من فرقة » ويطلقون 
العديد من الاسماء ويحلوتها بكمية من الصفات والنعوت ٠‏ 

هذا وعلينا أدضا أن نأخذ بعين الاعتيار مسألة تغير الائمة بالوفاة أو غير ذلك » 
وبالتالي التعديل بالسياسة » وقوق هذا مشسكلة المواصلات ؛ فكل داعية من الدعاة 
في منطقة [ جزيرة ] من المناطق كان سيد عمله » ينشط حسب معطياته » ويعلل الامور 
كما يرأها من منظاره الخاص » ومنظار بيئته وخلفياته » ومع الأيام قد تكتشف 
(1) اتعاظ الحنفا : 17/1 . انظر ايضا المصابيح في اثبات الامامة للكرماني 1 184 . 
(5) المبر :5245/9 . 


(9) انظر اصول الاسساعلية : 1592-1117 -. 
(؟) عيون الاخبار ٠:‏ انا . 


سا1 ميم 


حمزة بن عأي الزوزني وأحمد الكرماني » وكانا متعاصرين » فوجد فيها مؤثرات 
القيادة ذلك فلا ترضاه » وقد يودي هذا الى طرده » ومن ثم الى انشقاق في داخل 
الحركة ؛ والمطالع لا نشر من الكتب والرسائل الاسماعيلية برى. بشمكل واضح أن 
هذا الفكر قد انتمى الى عدة مدارس » تأثر كل منها بخلفيات محددة » ولأضرب مثلا 
على ذلك أنني قرأت أثناء عملي في كتابي ماني والمانوية بعض رسائل وكتب كل من 
حمزة بن على الزقاؤى وأعمد الكرعاي + ونان طتنامرين ١‏ فر جحت فيا ولت 
مانوية واضحة » ولا غرابة في ذلك » فهما وان نشطا في مصر ء قد قدما بالاصل من 
يثة سيطرت عليها الأنوبة قينا مضى + 

ولعل من الاصوب . والامر كما أوضحت ‏ أن تستخدم عبارة حركات بدلا 
من حركة ؛ ولدى العودة الى المصادر الاسماعيلية لنتبع تحركات بيت الامامة نجد 
أن بيث الامامة اتنقل أولا من الحجاز الى العراق ؛ ربما الى البصرة » ومن العراق 
ع ل ا ل ١‏ من الزمن مع التردد على 
الكوفة أحيانا » ثم اتتقل فحأاة ‏ ائر انشقاق كبير ب الى بلاد الشام ؛ وكان هذا 
في حوالى منتتصف القرن الثالث للهجرة » واستقر بيت الامامة متخفيا في منطقة جبل 
السماق [ الاربعين حاليا في محافظة ادلب السوربة ] ثم تحول بعد تجديد الاتصال 
به من فبل بعض الدعاة وأركان الدعوة الى منطقة مصياف » ثم من مصياف السى 
السلمية على طرف البادية حيث استقر هناك » وكانت السلمية مأهولة من قبل عدد 

من الهاشميين ؛ ومن الممكن الاتصال منها بسهولة بقبائل بادية الام » حيث المادة 
البشرية متوفرة للعمل السياسي والعسك, ري لاصحاب المطامح » كما يسكن الوصول 
اليها من العراق وغير العراق من بلاد الاسلام . وبالتالي السفر بكل بسر في جميسع 
الاتجاهات ٠‏ 

بيط لماي اتيت نويه ال القداخ وابخد الائية جاريم ين الك يدا 
ما تذكره بعض المصادر الاسماعبلية كما رأينا ؛ لكن مصادر أخرى غير اسماعيلية 
تحكي العكس فتذكر استمرار آل القداح ‏ واستيلائهم على منصب الامامة عن 
طريق الولادة الروحانية والحلول النوراني » وعلى الرغم من شيوع هذه الرواية 
ورواجها تتيجة اعتمادها من قبل الدعاية العياسية المضادة » فان من المرجح صحصة 
الرواية الاولى230 ٠‏ 
(1) أخبار القرامطة : !15 . عيون الاخبار : 706/6 945 . اتعاظ الحنفا: 

١. 5/1‏ أصول الاسماعيلية : 1865-1187 ه 

ا 0 


وبذكر أن الدعوة الاسماعيلية كانت ذات أهداف عالمية ومقاصد أممية » لذلك 
أقدمت على تق تقسيم العالم الى عدة قطاعات دعوبة د'عي كل منها باسم « جزيرة » 
وأرسل ل الدعاة الكبار » وارتبط دعاة الجزر جميعا بداع للدعاة 
اتصل بالامام مياشرة » وقسمت كل جزبرة بدورها الى عدة مراكز دعوية تولى 

شؤون الدعوة في كل منها واحد من الدعاة ء كان ارتباطه المباشر بداعي الجزبرة » 
الذي كان بمثابة داع للدعاة في جزيرته » ولتجنب التناقضات وسواها وحرصا على 
وحدة الدعوة ونموها وجد دائما مع ببت الدعوة أو بالحري ببت الامامة أو تحت 
اشرافه مباشرة دار لتدريب الدعاة وتخريجهم » فقد كانت الدعوة ترسل خيرة 
رجالاتها من كافة المراكز والجزر للتدرب والتخرج ؛ وكان بيت الدعوة قوم بعد 
تخربج الدعاة بتكليف كل منهم بمهمة من المهام في الاراضي التي جاء منها أصلا أو 
في أراض جديدة ٠‏ 


وف أثناء مرحلة السلمية عاود بيت الامامة صلاته مع جزر الدعوة » وأثرف 
محددا على نشاط الدعوة والدعاة في كل مكان ء وحدث قبل الانتقال الى الشنام 2 
أن ركزت الدعوة <هودها على اليمن ؛ ذلك أن اليمن كانت تعد منطقة نائية » وهى 
ذات طبيعة جبلية مساعدة ؛ وقبلية موائئمة للعمل ضد السلطة المركزية ؛ ثم ان اليمن 
شهرت منذ القديم بولاثها الشيعي » ولهذا نوجهت أنظار الدعوة الاسماعيلية اليها > 
وتركزت عليها » وكانت اليمن أيضا مسرحا لنشاط بعض الحركات الشيعية الاخرى) 
ونخص بالذكر هنا الآسرة الرسية » وهي أسرة حسنية » تمركزت على مقربة مسن 
المدينة المنورة » ونجح أفراد من الاسرة الرسية في النصف الثاني من انقرن الثالث 
لاهجرة في تأسيس كيان سياسي ومذهبي في وسط اليمن وشماليها » استمر هناك 
طويلا ؛ وكانت له جولات مع رجالات الدعوة الاسماعياية ف اليمن » الذين ركزوا 
جهودهيم على الجنوب20© ٠‏ 

الى اليمن أرسل عدد من الدعاة الاسماعيلية » تصدرهم مع بدايات الفترة 
الشامية ؛ اثنان هما : ابن حوشب » وهو عراقي الاصل » تمركز في الجنوب على 
مقربة من عدن » وشهر فيما بعد باسم « منصور اليمن » ؛ وعلي بن الفضل ؛ وهو 





)ع0( أفضل المصادر حول هذا الموضوع « سيرة الهادي الى الحق » وقد سبق لي نشر 
هذه السيرة » وهنالك نصوص منها ضسمن كتابنا أخبار القرامطة . 


غ5 مد 


من أصل بمانى تمركز في داخل اليمن الى الششسمال من عدن وقد حققا في اليمن 
تجاحات واسعة لذلك أعلتت قيادة السلية عن اليين « دار هجرة » وحرضت الدعاة 
من جميع الجزر على التوجه الى اليمن » وتحت اششراف « منصور اليمن »© أقيم في 
اليمن دار تدريب للدعاة وتخريجهم » وهذا موضوع لنا وقفات مستقيلية عنده ٠‏ 


قيسام الخلاقة الفاطمية ب اللور الافريقسي 


« لا بد لاهل المغرب من دولة دولة كفر ٠.٠‏ اذا قرىء على منبر مصر : من 
عبد الله عبد الله أمير المومنين لم يلبث يسيرا حتى يقرأ : من عبد الله عبد الرحمن وهو 
صاحب المغرب وهو شر من ملك ٠.٠‏ اذا دخل أهل المغرب أرض مصر » فأقاموا فيها 
كذا وكذا تقتل وتسبي أهلها » يومئذ تقوم النائحات » فباكية على استحلال فروجهاء 
وباكية نبكي على ذلها بعد عزها » وباكية تبكي على قتل أولادها » وباكية تبكي على 
قتل رجالها » وباكبة شوقا الى قبورها »  *‏ 


وردت هذه الاقوال على شكل أحاديث على طريقة الاثر ؛ ف أحد فصول 
كتاب الملاحم والفتن [ مخطوطة لندن : ٠اظ‏ ب الاظ ] لنعيم بن حماد المرزوي 
الخراعي [ قتل في فتنة خلق القرآن سنةم+ه رهم ] وعنوان هذا الفصل « أول 
علامة تكون من علامات البربر وأهل المغرب ف خروجهم » » وموضوع كتاب تعيم 
ابن حماد هذا هو الحديث عما كان من « ملاحم وفتن » وما سيكون » وقد كتبت 
مواد هذا الكتاب قبل ما لا .بقل عن قرن من الزمن سبق قيام الخلافة الغاطمية في 
افريقية [ تونس ] أي في قرن الدعوة والتحضير لتأسيس الامامة الاسماعيلية » 
والنماذج المقدمة أعلاه عي أكثر مواد الفصل 'نهذيا » وأقلها اقذاعا بالشستاكم © ومع 
هذا فهي كما هو واضح تنم عن روح مفرطة بالعداء » ذلك أن الممني بها الدولة التي 
ستعرف باسم الخلافة الفاطمية : وهي ذات فائدة كبيرة » اذ يمكن أن تفترض من 
خلالها تاريخا تقرببيا لبداية النشاط الدعوي الشيعى المتطرف في الشمال الافربقي » 
والمهم الان هو أنه اذا كانت روح البغضاء والعداء « للخلافة الفاطمية » بلنت هذه 
الدرجة في التنبئٌ » فكيف آل اليه الامر في الواقع 1+ 

كان من بين المناطق التي اعتمت يها الدعوة الاسماعيلية كثيرا بلدان المغرب 
العربي الكبير ؛ فهذه البلاد النائية عن بغداد » والتي لم بصل السلطان العباسي يي ألى 


عدم 56 سد ماه 


بعض بقاعها » كانت مناسبة للنشاط بين قبائلها البريرية » وعندما نستعرض تاريخ 
الشمال الافربقي الاسلامي » نرى شراسة المقاومة التي أبدتها القبائل البريرية للفتح 
العربي « وكثرة الثورات التي واجهت الخلافة الاموية » وأن هذه الثورات ارتدت 
اما الطابع الرافض للعروبة والاسلام ؛ أو الطابع الخارجي » لكن مع انقضاء القرن 
الهجري الاول : كان الاسلام قد اتنشر بين قبائل البربر » وقامت حركة سفر واتصال 
مع المشرق » خاصة مع الحجاز للحج ولغايات أخرى » وكان لهذه الاتصالات أبسد 
الاثار ؛ منذ القرن الثانى » حيث اتنشر مذهب أهل السنة » حسب مدرسة فقه أهل 
المدينة : في كثير من المناطق » وأفاد هذا التشيع العام ؛ سيما مم استعرار العداء 
للتيار الاموي ٠‏ وف بداية العصر العباسي فر بعض رجال بني أمية الى الشسمال 
الافريقي » وسعوا للنجاح سياسيا ء فلم ينالوا التوفيق » وخير شاهد على هذا 
الجهود التي بذلها عبدالرحمن بنمعاوية قبل دخوله الى الاندلسءانما بعد عبدالرحمن 
بفترة قصيرة وصل المولى ادريس الاول الى الشسال الافريقي » واستقر بين 
قبائل أوربة في منطقة زرهون من المغرب الاقصى فنال نجاحا متميزا » علما بأن قبائل 
أوربة كانت على رأس القبائل الخارجية في العصر الاموي + 


دلنجاح الادارسة في المغرب الاقصى » وأبناء سليمان [ أخو ادريس ] بن 
عبد الله في منطقة تلمان » ولوجود كل من دولتى الاغالبة ف القيروان والرستمية 
في تيهرت27 ء وقوى بر غواطة على ساحل الاطلسي ؛ ودولة بني مدرار على طرف 
الصحراء » فقد ركزت الدعوة الاسماعيلية أنظارها على دبار قبائل كتامة في المغرب 
الاوسط [ ف عمق الاراضي الجزائرية المصاقبة للحدود مع تونس ] والى هذه الديار 
بعثت الدعوة الاسماعيلية بعدد من الدعاة شهر منهم انان عرفا بأسم : « أبو سفيان 
والحلواني» وأمرا «أن ببسطا ظاهر علم الائمة من آل محمد صلوات الله عليهم ب 
وبنشرا فضلهم » وأمرا « أن يتجاوزا افربقية الى حدود البربر » ثم يفترقان » فينزل 
كل واحد منهما ناحية » ٠‏ 

ومع أن القاضي النعمان يعزو ارسال هذين الداعيين الى الامام جعفر الصادق » 
فان من المرجح أن ذلككان قبيل بدايات الفترة الشامية من تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
وينقل المقربزي بأنهما آمرا بالبعد « عن المان والممابر ٠٠٠‏ وقيل لهما : اذهيا فا مغرب 





(1) انظر كتابي : تاريخ العرب والاسلام 1 11 6 457 »> (40 .26 2 6ق الماع 


ك3 د 


أرض بكر فاحرثاها » واكرباها حتى بجىء صاحب البذر » ؛ « فيجدها مذللة فيبدر 
حبه فيها» ٠‏ 


ويفيدنا القاضي النعمان بأنهما لاقيا النجاح في عملهما الدعوي » لكنه لايخيرنا 
عن الافكار التي دعوا اليها » ولا عن واسطتهما اللغوية » التي من المرجح أنها كانت 
العربية » لاستعراب كتامة المبكر » ويذكر ألقاضي التعمان أن الداعي أبا سفيان قد 
زل بلدة تالا التونسية [ على بعد 1١‏ كم من حددود الجزائر ] فابتنى مسجدا هناك 
وكان بعض رجال القبائل « ياتونه ويسمعون منه وبأخذون عنه » وآن بعضهم تشميع 

على يديه » ونزل الحلواني منطقة سوف الجمار في ديار كتامة « فبنى مسجدا 9 
امرأة ٠*٠‏ وكان في العبادة والفضل والعلم علما في موضعه » فاشتهر به ذكسره » 
وضرب الناس من القبائل اليه وتشمي ع كير منهم على بديه من كتامة وتفره وسماته 6» 


ومن المرجح قياسيا أن هذين الداعين دعا الى الامام الرضا من آل محمد » 
وبشرا بقرب ظهوره » ونعتاه بآنه المهدي المنتظر » وصورة ا مهدي صورة غنية فنها 
العدل المنتظر والخصب والرحمة والمساواة وفيها الحروب والانتصارات الثيرة » 
فيها يرنامج سياسي وعقائدي واجتماعي كامل » ولا شك أن نشاط هذين الداعيين 
قد مهد السبيل أمام من جاء بعدهما نيقطف الثمار(ا) ٠‏ 


وف فترة السلمية توفي أبو سيان والحلواني » ويرجح أن الخبر حمل الى 
السلمية على بد وفد من رجالات البرير » وأمام المعلومات التي حملها هذا الوفد » 
وضعت الخطط لتابعة العمل » فصدرت الاوامر الى مركز الدعوة في اليمن لاختيار 
عدد من الدعاة للسفر الى المغرب ؛ ويرجح أن الوفد البربري تم توجيهه الى الحجاز 
ليلتقي هناك بالبعثة الدعوية القادمة من اليمن؛وفق ترتييات كاملة؛وأمام هذه الحالة 
من الصعب الاعتماد على رواية القاضي النعمان ف كتابه رسالة افتتاح الدعوة » وعهي 
رواية تفول بعامل الصدفة والنجاح الاعجازي بالمنح الربانية ء 





: و . عيون الاخبان‎ 5١5 ) افتتاح الدموة : 6م له . المقفى ( مخطوطة باريس‎ )١( 
16: نهاية الارب : 18؟/؟؟ . التراتيب :178 . استتار الامام‎ . 510-65 
* ابن خلدون‎ .6 1١/١ : اتعاظ الحنفا‎ . 1١51 1١5 الكامل لابن الاثير : ه/ر.‎ 
. 51 ؟/. 46 . دون كتامه : م‎ 


اذ مم 


حين يتحدث القاضى النعمان ‏ وعنه أخذت بقية اللصادر ‏ عن ابن حوشب 
نجده يذكر عن « أهل العام والثقة من أصحابه » أنه كان من أهل الكوفة من أهل 
بيت علم وتشيع » ٠+٠‏ وكان ممن يذهب الى مذهب الامامية الاثني عشرية » وأنه 
ارك علب الإمامة وخرق جعية: لعناث الأستاملية عن كل املع زوفت 
التحاقه بفترة وجيزة تم تكليفه بالذهاب الى اليمن بصحبة علي بن الفضل97؟ حيث 
نشسطا هناك وحققا نجاحات كبيرة : الامر الذي ساتعرض له فيما بعد بتفصيل اكبر ٠‏ 

ومواطن ااريبة في هذه الروابة تنبع من التساؤل : كيف يمكن أن تعهد الدعوة 
الاسماعلية لرجل التحق بها جديدا بالدعوة باليمن والاثراف على الدعوة والدعاة 
بشسكل عام بعدما أعلنت عن اليمن دار هجرة » ثم لم طلبت من مركز اليمن بالذات 
نوجيه دعاة أو داعية الى المغرب ؟ 

من بين كتب الاسماعلية التي جرى نشرها كتاب « البيان لمباحث الاخوان © » 
لقد جرى تآليف هذا الكتاب في فترة الستر » في مرحلة السلمية » من قبسل « أبي 
منصور اليمن » الذي شهر بلقب الشاذلي ؛ والمراد بأبي منصور اليماني والد الداعية 
« أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوق » ومعنى هذا أن اسمه 
كان « فرج بن حوشب » » واذا صح هذا » فهو ينفي حداثة تجنيد منصور اليمن » 
وأصله الامامى » يضاف الى هذا أنه عرني بلقب الشاذلى أو التادلى نسبته الى بادةني 
افربقية نشط بهاكداعية اسماعيلي حتى استدعي الىسلمية؛ومما 03 كد هذا كله هو أتا 
عندما نفرأ كتاب الكشف من تأليف جعفر بن منصور اليمن ونقارن محتوياته 
بمحتويات كتاب 7( الييان لمباحث الاخوان »6 نجدهما معا ينتميان الى مدرسة 
اسماعاية ولاحدة » وأن الافكار المعروضة في كتاب المباحث قد جرى تطويرها ق 
كتاب اللكصف9) , 

ان صورة الاحداث التي يمكن رسمها الان منطقية وفيها تغسير ئيس للاسباب 
التي دفعت الاسماعيلية الى الابعاز الى منصور اليمن لارسال داعية من لدنه الى 
المغرب فحسب » بل لاسياب النجاحات الهائلة والسريعة التي حققها أبو عبد الله 
الداعي قي المغرب ٠‏ 
(1) افتتاح الدعرة : 6755م . 


(9) نشر كتاب الكشف في اكسغورد عام ,م5 )> ثم أعيد نشره في بروت 5مال »> 
ونشر كتاب المباحث في عام 1567 من قبل مصطفى غالب . 





ةك - 


تألفت البعثة الرسلة من اليمن من اخوة ‏ ربما اثنان ‏ من أسرة بماتية بارزة 
في الدعوة الاسماعيلية » اسمها « آل أبي الملاحف © مع أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
ابن محمد بن زكريا » وهو الذي سيشهر باسم « أبي عبد الله الداعي » » وقبل 
الطلاق البمثة 'تخلف واحد من آل أبى الملاحف ؛ وأثناء الرحلة قبل الوصول الى 
مكة تخلف الثاني من آل أبي الملاحف » وهكذا اتفرد أبو عبد الله بالبعثة » وكان 
أبو عبد الله هذا منأهل العراق ممنهاجر الى اليمن والتحق بدار الدعوة الاسماعياية 

فيها » وعرف بالمغرب بعدة أسماء كان منها « الصنعاني » لقدومه من اليمن ٠‏ 
ويبدو أنه كان في مكة جماعة كبيرة من الحجاج من كتامة والبرير » لم يكونوا 

جميعا من الاسماعبلية » أو بالحري « من الشيعة » لهذا تظاهر أبو عبد الله أنه معلم 

اطفال » بود السفر الى مصر » وبالتنسيق مع الاسماعياية من كتامة متن من مكاتنه 

بين ركب الحجاج البربر حتى وافق الجميع على مراققته الى الثممال الافردقي * 
ويصف القاضي النعمان أبا عبد الله بقوله : « وكان ذا علم وعقل ودين وورع 

وآمانة ونزاهة » وكان آكثر عامه الباطن ء ونظر ف علم الظاهر نظرا لم سال فيه » 

وكانت لديه تعليمات كاملة وواضحة حول مهمته في الشمال الافردقى » ففى ديار 

كتامة نشط آبو عبد الله نشاطا أوصله في سئين قليلة الى استمالة العديد من القبائل 
البربرية » وقام يتنظيم قوي بين صفوق هذه القبائل » وقادها نحو النصر في عديد 
من المعارك مكنته من أن يصبح سيدا للمغرب الاوسط ؛ وقادرا على ازالة دولة 
الاغالبة من الوجود : واحتلال أراضي كل من دولتي تيهرت ومجلماسة » ويبدو أنه 

ظل طيلة الفترة من نشاطه مرتبطا باليمن » التي كانت بدورها تبلغ السلمية"ك ٠‏ 
وسدو أن أبا عبد الله قد جاهر أثناء عمله بأن الامام الذي يدعو اليه عو المهدي 

من أبناء أسماعيل بن جعفر الصادق » أو بكلمة أخرى : تقل الدعوة من التشيع العام 

الى التشيع الاسماعياي الخاص ٠‏ 

)1( افتتاح الدعوة : 9ه 7ب ؟١١‏ . مروج الذهب : ”!1/١‏ . ابن خلدون : 55/9 . 
نهاية الارب : 7؟4/1؟. طبقات المشابخ للدرجيني: 19/١‏ . أبو القداء : 817/15 
الكامل لابن الاثبر " 77/8 . اتعاظ الحنفا : ١/١ه‏ . ابن عذاري : 159/1 . 
المقفى, برتوباتها : 981 و . دور كتامه : 111 ا8؟ . 





لاحك ا 


يبدو أن أول ما قام به أبو عبد الله كان الاستفادة من جوود الدعاة الذين 
سيقوه ولعله قام باعادة تنظيم جهاز الدعوة : وأعد الدعاة الجدد » وكان اعداده لهم 
عقائديا وعسكريا » ونظرا لانه مارس مهنة التعليم في أيامه الاولى في المغرب + فمن 
خلال التعليم ب الذي لعله اقنصر على أبناء شيو القبائل . أوجد الدعاة وبنى 
صداقات مع زعماء القبائل » ولا شك أن الافكار التي طرحت كانت بسيطة تعلقت 
بحق آل البيت بالامامة » ثم بفكرة المهدي ؛ وقرب ظهوره وشروط طاعته المطلقة ء» 
والايمان به وتقديسه ٠‏ 

ولقد أحسن أبو عبد الله استغلال ما كان لدى قبائل البربر من عقائد وعادات » 
قالبربر تعلمو! من العرب الانساب » وقال أكثريتهم بأنهم انحدروا من قوم من قبائل 
حمير » كانوا يسكنون فلسطين » وكان زعيمهم اسمه « جالوت 6 وقتل النبي «داود» 
جالوت ٠‏ وطرد قبائله من فلسطين حيث وصلوا الى المغرب » واستغل أبو عبد الله 
هذه المكرة » وروج لها » وأعلن أن المهدي قادر على نقض قرار النبي داود » ورغب 
البربر بالعمل من أجل الزحف نحو فلسطين ء ووعدهم بالنصر المحقق » لان المهدي 
هو الذي سيقودهم ٠‏ 

ونقرأ في كتاب الكشف من تصنيف الداعي جعفر بن منصور اليمن أن المهدي 
هو الذي « يهدي الى الآامر الخفي » وهو القائم بالحق ؛ عند حلول الوقت بد 
انقضاء عهد غيبة الائمة ؛ بعد استبداد أهل الظلم والعسف والجور ؛ بمقاليد الامورء 
وهو دين بخرج » بخرج مغضبا ء تويده ملائكة الرحمن ؛ ونسير أمامه » وتواكبه 
أينما تحرك ء على رأسها جبرائيل على فرس أبلق بسرج من نور : وعليه سرج من 
ذهب.وعلى جبر ايل تجافيف من نورءومغفر من حديد:و بده حر بةمن نورءوهو وأقف 
علىالعقية فيسنان الحربةالنصرهوفي وسطها الرعبءوفيزجها الظفر»,لذلك«لا تتوالى 
للمهدي راية الى يلد الا قدمه الرعب بين .ديه مسيرة شهر ء ولا يهدي بالدلالة أهل 
بلد الا وهداعم الله ؛ ومن أبى ذلك رماهم الله بحجارة الكبريت حتى يردهم أجمعين 
الى هداه يستسلمون بأجمعهم اليه ويكسر الصليب » ويهدم البيع » ويقتل الخنزير » 
وتنقغي دعوة الشرك » وتظهر دعوة الفرج ؛ وتقوم الدعوة بالدين لله خالصا » وآنئذ 
بشرب الثور والسبع من حوض واحد » ويخلف الراعي الدب على غنمه97© ٠6‏ 





(1) الكثلف:م)-5ع. 


عل ند 


ومسآلة ترغيب البربر بالهجرة الى فلسطين يمكن أن تفهمها في اطار أهداف 
الدعوة الاسماعيلية ؛ فهدف هذه الدعوة لم يكن الاقتصار بالاستيلاء على رقعة من 
الارض من أجل اقامة دولة فحسب »؛ بل كان الهدف الاساسي ازالة الخلافة العباسية 
من الوجود » واحلال الخلافة الاسماعيلية محلها ؛ ولا شك أن فلسطين كانت احدى 
بلدان الخلافة العباسية » وكان الوصول من المغرب الى العراق سيتم عبرها حتنا » 
وق تاريخ الخلافة الفاطمية » توجهت الجيوش البربرية بعد احتلالها لمصر مباشرة 
بقيادة بربرية » لاحتلال فلسطين » لكنهم أخفقوا في تجاوز حدود الشام والزحف 
على العراق ٠‏ 

وبعد ما مضينا بعيدا مع أبي عيد الله الداعي و نشاطاته في الشسال الافريقي » 
تعود تحو السلمية » حيث نجد ببت الدعوة الاسماعيلى يشهد انشسقاقا خطير! » تجلى 
بقيام ما بحرف بحركة قرامطة الشام بزعامة « صاحب الجمل » اولا نم « صاحب 
الخال » » فقد ادعيا النسب الاسماعيلي ؛ وتسمى كل واحد منهما بلقب امام » وقام 
صاحب الششامة بمهاجمة السلمية حيث دمرها وأباد كل من وجده فيها » وأثناء زحف 
القرامطة على السلمية » وصلت رسالة الى الزعيم الاسساعيلي فيها انهم « قد عزموا 
على قتاك وقثل أهلكءقان كنت قاعدا فقم » ؛ وكان هذا الزعيم الذي سيعرف باسم 
المهدي الفاطمي » وسيكون أول خلفاء الدولة الفاطمية » وبادر المهدي لدى وصول 
الخبر اليه بالرحيل » وأخذ معه أبا القاسم الذي سيكون الخليفة الفاطمي الثاني 
وسيعرف باسم القائم » وأخذ معه « جعفر الحاجب وابن بركة الحاضن لا غير » » 
وترك القصر « كما هو بفرشه وستوره وأمواله وعبيده وبني عمه وبني أخيه الذكور 
والاناث٠٠٠‏ وخرج وقت صلاة العصر ولم يعرف به أحد»و بعد خروجه من السلمية 
اتصل بواحد من كبار بداة المنطقة واسمه غيلان الرياحي فأتاه ( ومعه ثلاثون فارسا » 
فمشى معه الليل كله حتى وصل الى حمص صلاة الغداة » ورجم عنه غيلان » وتمادى 
هو بومه ذلك حتى وصل طرايلس الشام » فأقام بها بوما واحددا! ؛ ثم توجه الى 
فلسطين الرملة » وأقام بالرملة ما يزيد على السئة يرقب الحوادث بالشام ؛ ويجدد 
الانصالات ببعض الدعاة لتدارس الموقف والتخطيط لخطوات مقبلة » وأثناء الاقامة 
بائرملة جرت بعض الاتصالات مع القرامطة » ولعل هذا كان في حوالي سنة ٠وم؟‏ ه 
لكنها لم توصل الى نتيجة مجدية ؛ لهذا تقرر مغادرة الرملة نحو مصرء وكانت قد 


ل إلا سه 


بلغته الاخبار بدمار السلمية وبقتل جميع من كان بها » وكان آنذاك « داعي الدعاة » 
وأجل الناس عند الامام وأعظمهم منزلة » والدعاة كلهم أولاده ومن تحت بده » وهو 
باب الابواب الى الاثمة » اسمه فيروز وكان المسؤول عن الدعوة في مصر اسمه 
أبو علي « وكان مقيما بدعو بها ء وآكثر دعاة الامام من قباه » وكان فيروز الذي 
دعاه ورباه وزوجه ابنته أم أبي الحسين ولده » ٠‏ 

وأقام « المهدي » ف مصر متخفيا فترة من الزمن » وهو على نية التوجه من 
هناك الى اليمن » لكنه ما لبث أن غير نيته وقرر التوجه الى الشمال الافربقي يريد 
سجلماسة على طرف الصحراء ؛ وبحدثنا الحاجب جعفر وكان بصحبة المهدي عما 
حدث ف مصر والاعمال التي قام بها المهدي هناك » فيذكر وصول تقارير الى والي 
مصر حول تشاط اسماعيلي فيها » ويبدو أن هذه التقارير لم تكن واضحة » ولذلك 
اعتقل الحاجب جعفر وأجري معه التحقيق ثم أطلق سراحه » يقول جعفر : « وكنت 
تلك الرجل التبوض عليه وشريت أسبواطا بجوة ضرم خنيقا نا يكن على منه بأموة 
وكان المهدي ‏ عءم ‏ قد تقدم الى قبل القبض وقال لا توجعك نفسك اذا دفمتك 
الى العامل دون أصحابك ء فاني أريد أن أردك الى سلمية لنستخرج القمقمين اللذين 
أمرتك بدفنهما » قليس معي من الغلمان من يعام بهما سواك ؛ واذا وقفت للتقرير » 
فقل : أنا رجل حر » خدمت هذا الرجل عا مجاوية فتلي نا تقرروني » ولي أخدمه 
الا من قريب » وأنا أرد عليه باق أجرنه وأرجم عنه الى بلدي ؟٠‏ 

قال : فقعلت ما أمرني به ؛ وخلى العامل سبياي» فدخلت على المهدي ساغ ٠م‏ ب 
بالليل » فقال لي : بكثر في الغداة » ولا تلو على شيء حتى تصل سلمية » وتستخوج 
المال ؛ ونث تشتري منه أحمال قطن » وتجعله في بعضها وتسرع جهدك » واحذر أن تظهر 
لاحد يسلمية ٠٠٠‏ وأنا أتتظرك بأطرابلس المغرب » ولا أبرح منها حتى آراك ان 
شاء الله +14376 ٠,‏ 


وكان قرار التوجه مفاجئا بالنسية لاتباع المهدي » يقول الحاجب جعفر : وام 
نمك آنا نريد اليمن ؛ فلم يظهر سيره الى المغُرب الا تلك الليلة » قال جعفر : فاشتد 
ا على تيجو اناميا رونت فنا 7ارالغرية 6 .جو لساب اث إدننية للدي 
لى اتخاذ هذا القرار قبع من أخبار اليمن غير المشجمعة » ولخلافه مع داعي دعاته 
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سس الايد 


فيروز » قفي داخل اليمن حقق الهادي الى الحق بحيى بن الحسين » وهو امام , زبدي 
اتقاسية للابه كا م رويد عبل دصري وخر بي طرزل + اجابمات ك2 وخا 
أكثر من معركة ناجحة ضد اسماعيلية اليمن ٠‏ 


وعن فيروز يقول الحاجب جعفر : « وخالفه [ المهدي ] فيروز قبل خروجه من 
مصر » ومضى الى اليمن ٠٠٠‏ ووصل فيروز الى داعي اليمن » وهو رجل من الكوفة» 
وكان السبب في اتصاله بالامام فيروز » وهو ..٠‏ المعروف بمنصور اليمن » من بيت 
تيع » فلما وصل فيروز اليه لقيه بالتبجيل والتعظيم لما كان يعلم من محله 2906 ٠‏ 

ويبدو آن الخلاف مع فيروز عجل بقرار المهدي بالسفر نحو الثعمال الافريقي » 
فانطلق من الاسكندرية يريد مدينة طرابلس » لكن لسم'نسر الامور بيسر ء حيث 
وصلت تقارير وافية انى السلطات اأصرية حوله؛ تبين صفاته وملامحه وتذكر مكاتنه» 
ويرجح هنا أن المنشقين هم الذين رفعوا هذه التقارير » ومهما نكن الحال » فقد 
تمكن المهدي ومن برفقته من الوصول الى طرابلس عن طريق الرشوة والتتكسر » 
وركوب المسالك غير المطروقة » حتى أن ركبه تعرض للنهب من قبل بعض البربر ٠‏ 

ومن طرابلس توجه المهدي » وهو على غابة الحذر يريد سجلماسة [ اقليم 
الواشدية في المملكة المغربية ] على طرف الصحراء » وكاتت سجلماسة مركزا تجاريا 
نشطا بشكل كبير » وكانت آشبه المدن بحال مكة ودورها لا قبل الاسلام » وكالت 
هذه المدينة ندار من قبل أسرة خارجية تعرف ببنى مدرار2؟ » واختيار سحلماسة 
يشبه من حيث المنطلقات اختيار الدعوة الاسماعيلية للسلمية من قبل في بلاد الشنام ٠‏ 


وقد يتساءل المرء عن السبب الذي جعل المهدي يأخذ الطريق الى سجاماسة 

يس ألى ديار كتامة حيث أبو عبد الله الداعي كان بحقق النجاحات الكبيرة؟ وأرجح 
0 هنا مرتبط بالانشقاق الذي .حصل ف مصر » فأبو عبد الله الداعي تم توجيهه 
الى المغرب من قبل منصور اليمن » وكان به منتصلا » ولم يسبق له أن زار السلمية » 
ونال معرفة واحد من الائمة ٠‏ 

ويذكن الكان :عمف أن الهذي كان قد كتنب الى منضور البمن يعبر اين 


(1) سيرة الحاجب : 116-116 . 
(؟) المغرب الاسلامي للحبيب الجنحائي 1 150-165 . 


نب نايا سم 


فيروز » وطلب منه القيام بقتله » ويتابع الحاجب جعفر قوله بأن فيروز علم وهو 
باليمن دما وصل من عند الامام ؛ فهرب الى علي بن الفضل » وهو الداعية الاسماعيلي 
الاخر بانيمن » وكان ابن الفضل سيدا لعدد من القلاع اليمانية مع منطقة شاسعة » 
ويذكر الحاجب جعفر بأن فيروز « فتن علي بن الفضل وأهل 0 وشعوذ لهم 006 
وتتحدن المصادر اليمئية!*؟» بأن على بن الفضل أعلن القيامة في منطقته ودخل في 
حروب ملاحنة مع منصور اليمن ؛ واتنهت الصراعات هذه بمؤامرة افتيال ناجحة 
لعلي بن الفضل » ولعل ذلك كسان سنة سو, ه/رههو م ؛ وأثناء هذا تجددت 
الاتصالات بين منصور اليمن وآبي عبد الله الداعي ويبدو أن هذا الاخير علم الآن 
يتوجه المهدي الى الشسمال الافريقى ٠‏ _ 

ووصف لنا الحاجي جعفر مصاعب الرحلة الى سجلماسة » وبين أن المهدي 
« قد لقي قبل دخولنا سجلماسة رجلا وسيما حسن الهيئة ومعه ولد له » وهو بريد 
اليها بتجارة معه » فسأله المهدي عدم ب وقد جمعهما الطريق عن اسمه ونسبه 
وبلده » فعر”قه أنه مطلبي » وبلده القيروان ء فحادثه المهدي دع وم وأنس يه 
0 : ففتش عقله » فلما رضيه أخذ عليه » ٠‏ 

ستقر المهدي ف سجلماسة » وفيها توثقت علاقاته بالمطلبي » ولما فرغ « من 

د ساعهم ب في الرجوع الى القيروان » فأذن له وكلفه 
بالاتصال بأبي عبد الله الداعي ؛ وقال له : « اذا رأيته قسد عزم على الخروج الى 
سجلماسة» فاخرج معه » وأتفذ الي” ابتك هذا معه٠ء»‏ قال جعفر : وانما أراد المهدي 
عءم # باتفاذ المطلبي ليعرف آبا عبد الله الشبيعي بالمهدي ب عم لان الشيعي 
الداعي بلد كتامة لم نكن يكن رأى المهدي)2292 ٠‏ 

ويستفاد مما كتبه الحاجب جعفر بأن المراسلات توالت بين المهدي وأبي عبد الله 
الداعي وأثارت نشاطات المهدي رسة اليسع بن مدرار صاحب سلحماسة » فقرر 
التحقيق معه » واتهمه بالنشاط السياسي وأنه يتظاهر بالتجارة للتمويه فقط » لذلك 
اعتقله » وفرق بالاعتقال بينه وبين القائم » وتعرض رجال حاشية المهدي للتعذيب 
الشديد ء وقاد ذنك الى معرفة اليسم بوجود علاقات ين أبي عبد الله الشبيعي 
)١(‏ سيرة الحاجب : ه١1‏ . 
د نشرت غالبية النصوص اليمنية المرتبطة بهذا الموضوع في كتابنا هذا « الجامع في 

أخبار القرامطة » . 
(؟) سيرة الحاجحب 5 115 .آلء 


سد لاا ند 


والمهدي » وكان آبو عبد الله قد صار سنة 595 ه/روءه م سيد إفريقية ؛ حيث أزال 
دولة الاغالية من الوجود ؛ لذلك حافظك اليسع بن مدرار على حياة المهدي ليساوم 
به » وبالفعل توجه أبو عبد الله الشبيعي على رأس جوش كبيرة بريد سجلماسة ومعه 
ابن المطلبى التاجر » ولما وصل < الى سجلماسة وضع عليها الحرب » بعد أن راسل 
اليسع بن مدرار أمير البلد في اخراج المهدي ‏ عءم ‏ اليه وضمن له بالانصراف 
عن بلده على الموادعة ؛ فامتنم عليه » وضيق عليه » وضيق على المديئة بالحرب » 
وأحاطت العساكر من كل الجهات بسجلماسة بعد حرب عظيمة ؛ فلسا رأى. اليسم 
ما لا طاقة له به استشار من معه من أهله بالحيلة في الخلاص » فقال له بعض مسن 
استشاره : اقثل هتولاء المتهمين عندك ء فان كانوا أصحابهم فللت جمعهم » وأبطلت 
عليهم «ذهبهم » وشتت كلمتهم : وقال آخرون بل تحسن اليهم » فانهم تكفوتهم عنك 
ان كانوا أصحابهم وكافئونك عن احسانك اليهم ٠‏ 

قال جعفر : وكان قد اتهم أيضا بهذا الامر رجل من التجار يعرف باين بسطام» 
وذلك أن قوما من التجار حسدوم على نعمته » مع شر” كان فيه » فأرادوا زوال نعمته 
وهلاك» : فاجتمعوا الى اليسع وقالوا له : ان الرجل الذي يطلبه السلطان ليس هو 
مولى هؤلاء المعذيين عندك » وانما هو هذا الرجل ‏ يعني اين سطام ب فأمره 
بلزوم منزله ٠‏ قال جعفر : وكان ذلك مما شككه في المهدي ‏ عهم . فتوقف عن 
عذابنا ٠٠٠‏ وقال له دعض من كان بثق به ويرجع الى رآبه : القوم قد أحاطوا بنا من 
كل جانب » وليس لنا بهم طاقة » فان أنت قتلت هؤلاء القوم قتلوك بهم وقتلونا » 
والرأي لنا ولك أن تخرج هؤلاء الرجال واحدا واحدا » فمن كان منهم صاحب القوم 
اشتغلوا به عنك وعنا وقت خروجه اليهم » فعند ذلك نجد نحن لاشتغالهم الفرصة 
للهرب ؛ ومع هذا قانه اذا وصل اليهم صاحبهم لم يكن له ولا لهم اعتمام الا التفول 
الى إفريقية » خوف أن يبلغ زيادة الله بن الاغلب الهارب من بين أبديهم أنهم انصرفوا 
عن افريفية الى سجلماسة » فيرجع اليها طمعا منه لبعد ما بين البلدين » ويحشد بها 
العرب + ويتحصن منهم » فيصعب الامر عليهم » فاذا انصرفوا عن اليلد بصاحيهم 
رجعنا اليهء 

قال جعفر : فاتفق القوم على اخراج ابن بسطام » الذي وشى التجار به» 
وأخرجوه الى أبي عبداللهءفلما رآه أبو عبد الله ترجل اليه»وقدر أنهالمهدي ساعهمت 
فترجل «بن بسطام لترجل أبي عبد الله » فلما رآه أبو عبد الله قد ترجل لترجله ركب 


لع الك 


فرسه وام يلتفث اليه » ودعا بأبي القاسم بن المطلبي » وقال له : الزم على دميني 
ولا تفارقني ؛ فاهذا وجهك معي الامام » ولو كنت معي ما نزلت لرجل من سائفر 
الناس ٠.٠‏ تال : ووقف ابن بسطام تحت ركاب أبي عبد الله بحرضه على فتح المدينة» 
وعرفه سلامة المهدي وسلامة القائى ب صلوات الله عليهما ‏ قال جعفر : فلما زاد 
البلاء على أهل سجاماسة ورآهم صاحبها لم يلتفتوا الى ابن بسطام ؛ بعث الى 
المهدي ‏ عهم ب بفرس كميث » وقال له : اخرج عنا الى هذا الرجل ان كان 
صاحبك ؛ قال جعفر : فخرج المهدي ٠٠٠‏ فاما فصل عن سجلماسة ؛ وائتهى الى 
حيث تبين للمتأدل » قال أبن المطلبي لابي عبد الله : هذا مولاي ومولاك ومولى 
الناس جميعا » فنزل أبو عبد الله عن فرسه وابن المطلبي » فنؤل الجيش 
كله » وقلى آبو عبد الله الارض » وقبل الناس معه » وغدا وغدا الناس خلفه » 
بقبل الارض والناس يقبلون خلفه» حتى انكب على حوافر فرس المهدي بالله صلوات 
الله عليه » ثم رفع رأسه فقبل ركاب المهدي عليه السلام وقد خنقته العبرة » فأاخدذ 
المهدي # عهم ب بيده رأس أبي عيد الله » وأقيل بوجهه اليه » وقال : أبشر بخير 
با حسين » ء وازدحم الناس حول المهدي » وانشغْل رجال جيش كتامة بذلك عسن 
متابعة انقتال » الفرصة التى اهتبلها اليسع بن مدرار وأصحابه » فخرجوا « هاربين 
من المدينة على وجوههم الى الصحراء » يريدون صنهاجة المشركين الذين ف داخل 
المغسرب © * 

رما أن هدأت الاحوال واستعيد النظام » حتى أمر المهدي باقتحام سجلماسة 
والعمل على استنقاذ القائم ورجال حاشيته » وبعد شيء من الصعوبات تم ذلك » 
وف اليوم التالي أقيم سرادق كبير » ووضعت الترتيبات لبيعة المهدي بالخلافة » 
والاعلان عن ولادة الدولة الجديدة ٠‏ 

ويقدم لنا الحاجب جعذر وصفا وثائقيا لاحتفالات البيعة : حيث تصب سرير 
كبير للمهدي وضع تحت سرادق كبير مفتوح من جميع الجوانب ؛ جاء أشبه 
بمظلة سماوية كبيرة جدا » ووقف رجال حاشمية المهدي مع القائم حوله ؛ وعلى مسافة 
مائتي ذراع وقف أبو عبد الله الداعي « ومعه ألف بواب » وقد وقفوا صفين » وهو 
ندعو بأسماء الدعاة والقواد يقدمهم عشرة عشرة » للسلام على المهدي وتقديم البيعة 


سس ايا يد 


واحتاج هذا العمل عدة أيام » وبعد ذلك رحل المهدي يريد القيروان ليتخذها مقرا 
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بعلن تذافى الى القزل 1ه وا سه ايلع تقولاه 8133 جديدة وميك 
باسم الخلافة الفاطمية [ نسبة الى فاطمة الزهراء ] » وهذه الخلافة هي أول خلافة 
شيعية متطرفة في التارد داغل يطول الشيعة مكانة ودورا » وحمل أول خلفاء 
ما و جام ا د مه 
التصور الوهمي المرغوب فيه » ووصل هذا المهدي الى السداطة وحقق النصر بفضل 
عمل دعوي طويل وجيد التنظيم» ثم بفضل استخدام القوة المسلحة البشربة» لابفضل 
الملائكة وجند السماء » ولا شك أنه كان لتيدد الصورة الخبالية السرابية » وقيام 
دولة الواقم ردات فعل شديدة » لكن قبل الاستطراد في الحديث عن هذا : وعلى 
الرغم مما أوردناه من قبل » من المناسب هنا الوقوف لنحاول التعرف عن كثبٍ الى 
شخصية المهدي » واسمه ونسيه ومرتبته في الدعوة الاسماعلية » وهل كان امام 
استيداع أم استقرار » وهل انحدر من صلبه ألمة الخلافة الفاطمية ؟ 

الخلاف بينمصادرنا حول أصل الهدى ونسيهشد بد فقد ذهب كل مصدر مدهبا 
خاصا فيتحد يداس المهدي ونسبهءقبل أن يكو نمهدياءثم بعدما صير نفسهكذلكءففالبية 
المصادر السنية تنفي عنه النسب العلوي الفاطبي » وتعزوه حيئا الى الفرس المجوس 
وحينا آخر الى اليهود » وغير ذلك » وهي ان اختلفت أيضا في تحديد اسمه قبل 
استلامه الخلافة » تتفق على أن اممه بعدما صار خليفة هو عبيد الله ه وعلى ذا 
الاساس دعت المصادر السسنية الخلافة الفاطمية باسم « الدولة العبيدية » ٠‏ 

ان مسألة الطعن في نسب المهدي والفاطيين مسألة مرفوضية » ذلك أن الكتكاب 
السنة أخذوا بها مسايرة للدولة العباسية » التى عجزت عن التصدي للفاطميين بقوة 
السلاح ؛ فاجات الى وسيلة الطعن بالنسب عن طريق البيانات » واستغلت الثغرة 
التي قامت يسبب اجوء أبناء اسماعيل بن جعفر الصادق الى التكتم والتخفي الشنديد: 
تنيجة للملاحقة العباسية » ومن المدهش أن الساطات العياسية لاحقت تحركات 
المهدي في طريقه من الشام الى مصر ء ثم في مصر ؛ ومنها الى الثسمال الافريقي وكانت 


)0( بيرة الحاجب جعفر *: 1359-16 . 


سد با د 


أثناء الملاحقة هذه ترى بداهة صحة نسبه العلوي + لذلك لم تطعن بآصله العلوي » 
انما بعدما اتتصر نفث عنه هذا السب ٠‏ 


وفيما يتعاق باسيه » نحن لا نملك من المصادر الاسماعيلية وغير الإسماعلية » 
الذي عرف به بعد استلامه الخلافة » ومرد هذا الامر الى عاملين رئيسين : أولهما 
مرتبط بما أثير حول النسب »ء والثاني مرتبط بقضية التكتم والتخفي » فلعل ذلك 
استئزم منه اعطاء نفسه أسماء مختلفة بين حين وآخر ٠‏ 

ومع هذا كله فهل كان اسمه بعد استلامه الخلافة عبيد الله ؟ إن اسم عبيد الله 
هو مصغر عبد الله » ومن المعلوم أن في التصغير تحقير » ومرة أخرى كما أرادت 
السلطات العياسية أن تطعن بنسب المهدي سعت الى تحقيره بتصغير اسمه ذلك أن 
المهدي عند الشميعة عامة وعند الاسماعيلية خاصة ينبغى أن يكون من قرش من بنى 
هاشم » ثم من بني عبد المطلب » من ولد الحسين بن علي » لان الحسين من ولد 
فاطمة بنت الرسول ؛ واسم المهدي اما عبد الله مثل اسم أبي رسول الله واسم أبيه 
مثل اسم النبي محمد ء أو عكس ذلك ع كما اعتقد الخليفة المنصور العباسي حين 
أعلن ابنه محمدا مهدي الدولة العباسية [ كان اسم المنصور عيد الله ] يضاف الى 
هذا أن اسم ب الخليفة ‏ المهدي الفاطمي في المصادر الاسساعيلية وف الكتابات 
التاريخية المعاصرة له + وعلى النقود هو عبد الله » وقد رأيت في القيروان دينارين 
ذهبيين من دناني المهدي ضربا فيها الأول سنة +«ه/4 91 م والثاني سنة وهس ه/ 
كلوم ونقشهما : 

الامام عيد الله 
لا اله الا الله محمد رسو الله 
وحجده لا ثريك له 
اممدي بالله أسير المومنين00) 


. في متحقان مشق دينار ذهبي وربع دينان يؤكدان هذا ايضا‎ )١( 


07ل ا 


وأما فيما بتعلق بمكانة المهدي في الدعوة الاسماعيلية » فمن امرجح آنه كان 
امام استيداع ولم يكن امام استقرار » وكان عما للقائم » ولم يكن والده رغم ماآثبت 
في بعض المصادر المتداولة » ويمكن أن نسوق هنا عدة أدلة : 

١‏ ل نقرأ في كتاب المجالس والمسايرات للقاضي النعمان » وعنه نقل الداعي 
المأاق ادربس القرثي ف كتابه عيون الاخبار بأن المهدي ولد له بالمهدية غلام ذكر 
دعاه بأبي الحسن » وفكر بجعله وليا لعهده » لكن هذا الغلام جدر فذهب بصره » 
وهكذا بقيت ولاية انعهد للقائم » وكانت أم الوليد المجدور تقول دائما : « والله لقد 
خرج هذا الامر من هذا - تعنى قصر المهدي [ صلع ] فلا يعود اليه أبدا » وصار 
الى ذلك القصر ‏ تعني قصر القائم بأمر الله فلا يرال ف ذرية صاحبه ما بقيت 
الدنيا»وكانت اذا مارأت واحدة من نساء قصر القائم تقول لها:«قد ولدت اماما»”ك, 

؟ عندما بنى اهدي مدينة المهددة . كما سنوضح ذلك لم يبن في المدينة 
الجديدة دارا للخلافة بل قصرا له وآخر للقائم » رغم ضيق الرقعة ٠‏ 

يبدو أن المهدي أنجب وهو في الخلافة عددا من الاولاد » وقد أثار مؤلاء 
المشاكل الكثيرة لابناء القائم من بعده » وخاصة الامام المنصور اسماعيل ثم المعز 
لدين الله ؛ وني رسائل هذين الامامين الى الاستاذ جؤذر ؛ الذي كان من اليد 
الصقالبة [ السلاف ] وتدرج ف المناصب حتى وصل أعلاها وصار المسؤول عن 
القصر . ففي عدد من الرسائل شكا جؤذر سوء سلوك أبناء المهدي » فوافق المنصور 
ثم المعز على اتخاذ أقسى الاجراءات ضدهم : ووصفهم المنصور بأنهم « الشجرة 
الملعوئة في القرآن » ووصفهم المعز بالقردة وغير ذلك من الاوصاف » وبلغ الممز 
تآمر أحمد بن المهدي عليه « وأنه يكثر القبيح ويتقول على المقام » فكتب الى جؤوذر 
بقول ٠.٠ « ٠‏ وقد كبر على كل ذي نعمة ما وهينا الله » واستعظموا الخروج ممأ هم 
فيه » فلو وجدوا من سوء الشنع كل عظيية ب يرد الله شرها ‏ برؤوسهم لفعلوا 
ب ع ل له 





. 2197-7 المحجالس والمايرات : 5ه‎ )١( 
. 1.51.0 2: 55-5186 : (؟) سيرة حؤضر‎ 


نس هلا سه 


؛ ‏ ولقر كما سلفت الاشارة ‏ في مخطوط اسماعيلي قديم اسمه «كتاب 
الترائيب ‏ وهي سبعة تراتيب على التمام والكمال » بأن والد القائم » وكان لقبه 
المهدي تسلم الامامة « واشتهر بها ؛ وكان أمر اللهور قد اقترب ؛ بأآوان طاوع 
الشمس من مثربها » فحضرته النقلة [ الوفاة ] دون الظهور الكلي » فعندها أحضر 
المهدي ولده القائم » وسلم اليه بمحضر من خواص الدعاة ؛ وأكابر الحجج » وأمر 
أخاه عبد الله أيضا بأن بقوم مقامه . أي الامام المهدي أبو القائم ‏ وينوب متايه » 
وبتسمى باسمه ؛ وينعت نفسه بلعته ء وينسب القائم عليه السلام ؛ أنه ولده » كيما 
تعلو كلمته » وتثبت دعوته » لانه صاحب الكششف » على بده يكون الظهور والفرج» 
وبروز كل أمر من الدين مستور ٠‏ 

وقام القائم عليه السلام بصورة الجود الكلي » والفيض الالمي ؛ وقام عمه 
عبد الله بالخلافة والنيابة ؛ وتلقب بالمهدي » كما أمره الامام على ذكره السلام » ودعا 
لنفسه » وبسط الدعاة والحجج في الجزائر والاقاليم من قبله » والدعاء له » والطاعة 
لأمره » وأنه الامام المقصود » الذي دلت الحدود على طاعته » وعلى بده يكون 
الظهور ».وروز كلام من الدين مستور » فلم يرل كذلك: حتى طلعرت الدعوة باليمن 
على بد بعض دعاته » وهو الملقب بمنصور اليمن » فظلهرت الدعوة بالمغرب على بد 
أبي عبد الله الشيعي » واستقام أمره » وتم المراد » وظهر بالامامة وائلك » وخطب 
على النابر في جميع الامصار » وسائر الاقطار ؛ وشد عند ذلك ما كان ضعف من 
شريعة جده محمد به » وبتر ما كان من غيرها » وأقام أركانها » وشد بنيانها » 
وكشف علم التأويل » وأبان حقائق التنزيل » وجاهد في الله حق جهاده » ولم بزل 
كذلك الى أوان نقاته » وحضور أجله » فعند ذلك أحضر حججه » وحدود دعوته » 
وسلم الامر الى صاحبه وهو القائم محمد بن المهدي ء والامام الحقيقي » بمحضر 
منهم » فأشهدهم على نفسه أنه أدى ما وجب عليه من الخدمة والخلافة ؛ وسلم الامر 
2 


الكثيف ) ل جاء 0 
أبو العياس أخو أبي عبد الله الشبيعي امامة المهدي الظاهر من سجلماسة لأنه 
عارف بالمهدي ابي القائم ؛ فلما رأى الاهمر وسوس لأخيه أبي عيد الله الشبيعي » 
وقال : ان هذا الذي بدعي بأنه الامام » وسلمت مقاليد الماك الذي بيدك اليهء 


م ءمُم بد 


وقلت أنه المهدي المتنظر » ما هو كما قلت » ولا الامر كما توهمت » ولا هو صاحب 
الامر» ولقد كنت أنت أحق بالخلافة منه ؛ وأولى بالنيابة » وكان من أمر أبى عبد الله 
الشيعي »-وأخيه العباس 2174 أن قتلهما المهدي بنهمة التآمر والخروج ٠‏ 
هب اللقب الذي حمله القائم » فهو الوحيد بين أئمة الفاطميين الذي تفرد 
بحمل هذا اللقب » ذلك أن لقب القائم هو أرفع الالقاب الاسماعيلية وأعلاها قداسة» 
هو ليس اماما عاديا بل نبيا من الانبياء ذوي ي العزم ؛ ففي رسالة من رسائل القاضي 
اللساض كبا إلا السدر لدين الله الفاطمي » في الفترة الافرقية ؛ ودعاها باأسم 
2 الرسالة المذ'همية هبة في الحكية والتأويل (2) تحدث القائي النعبان طويلا عن 
تخصية القالع:وكان. من عبلة نا قالة : « قد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز له 
ثلاثمائة وستين اسما بعرفما العارفون » ويعمى عنها الجاحدون » حتى أن الصفوة 
الذين اقتفوا آثار الائمة صلوات الله عليهم أجمعين اختلفوا فيه » فزعمت طائفة منهم 
أنه جسماني غير ميد » واحتجوا على ذلك » وقالوا : انه مقنف آثاو أبيه رسول الله 
بت مقتبس من علمه » لا يحكم الا بما وصى به اليه جده - عليه أفضل الصلاة 
والسلام # وكيف لا يكون ذلك » وقد أعطاه الله تبارك وتعالى ما لم بعط لأحد 
غيره » ثقوله عز وجل : « ليظهره على اللدين كله ولو كره المشركون » [ التوبة : +] 
ولا يكون أفضل من فاضلءو تحقيق شق يق ذلك أن سائر النطقاء والرسل والانبياء والخلفاء 
من الائمة ‏ صلوات الله عليهم أجمعين # كلهم مبشرون متذرون به » داعون اليه ٠‏ 
وقالت طائفة أخرى : انه روحاني منتقل عن الجسماتي » وهم الجم الغفير ٠.٠‏ 
وقالت طائمة آخرى أيضا : أنه سابع سبعة من آلدم ٠.٠‏ فالتطقاء سيعة أولهم آدم 
وآخرهم القائم ٠.٠‏ ومثله مثل من سلف من النطقاء [ الانيياء ذوي العزم ] أصحاب 
الشرائمع والاحكام » والحلال والحرام » غير أنه آيده الله بما لم يدهم به » وأعطام 
ما لم يعطهم » وذكر الدعاة اليه » والمبشرون به» والمخبرون عنه » أن دوره # صلوات 
الله عليه آخر الادوار ؛ اذ كان يومه آخر الايام » وأنه يجيء بالجسمائية فيحكم 
في الجسمانية وبماؤها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما » وأن دوره دور القيامة ٠‏ 


. 15١ 1" : اخبار القرامطة‎ )١( 
. (؟) لدي صور ثلاث نسخ منها حصلت عليها من مكتبة خاصة‎ 


فلا تزال دعوته قائمة الى أن يرث « الارض ومن عليها » [ الانبياه : 0ه ] والقائم 
يحكم في الحياة بالجسمانيين» وبعد الحياة دف الروحاننين كما حكم في الجسماننين» 
لا على من كان في عصره وزمانه »6 فقط بل على الجميع من « الاولين والآخرين » اذ 
كان هو صلوات الله عليه سبيا ليدء الانتداء ء واليه الاتنهاء 6 

إن الرسالة المذهبية من أهم الرسائل الاسماعيلية » اوقف القافي النعمان جل 
مواردها على شخصية القائم ؛ على أساس النظام السبعى ؛ وعنده الانبياء ذوي العزم 
هم «النطقاء السيعة عليهم السلام » وذلك أن الولابة لادم عليه السلام وآن الطهارة 
لنوح »؛ وأن الصلاة لابراهيم ؛ وأن الزكاة لموسى »؛ وأن الصوم لعيسى » وأن الحج 
لمحمد متتوء وأن الجهاد الى القائمم صلوات الله على ذكره » وكان من المفترض بالمهدي 
التمهيد لعصر القائم لدى تسلمه السلطة باعلان قيامة عظمى ؛ لكن لم تتتح الفرصة 
للقائم الفاطمي حتى باعلان قيامة صغرى ء لانه شغل أثناء حكمسه بثورة أبي يزيد 
مخلد بن كيداد الخار ج00 ٠.‏ 


)١(‏ بذهب القاضي عبد الحبار الهمذائي الى أن الخلافة الغاطمية اظهرت اثناء ثورة 
ابي يزيد « الرجوع الى الاسلام » وقام الامام » بقتل الدعاة » ونغي بعضهم الى 
أرض الاندلس وغيرها » وقال للعامة من سمعتموه بلعن الانبياء فاقتلوه وأنا من 
ورالكم » وأذن للفقهاء والمحدثين ٠...‏ وخفف الخراج واظير الشقل بالفقه 4 -. 
انظر اخبار القرامطة : 1556 . 
وبالنسبة لثورة ابي يريد مخلدبنكيداد بمكن العودة الى ترجمتي القائم والمنصور 
امسماعيل في المقفى للمقريزي والى طبقات المشايخ للدرجيني والى مدحتويات المكتبة 
الإياضية الافرشية ©» والى عيون الاخيار للداعي ادريس © وجرى نشر السمبع 
الخامس من هذا الكتاب في بيروت »© وأعيد نشر اجزاء منه في تونس بعنوان 
«تاريخ الدولة الفاطمية با مئرب» تحقيق د. فرحات الدشراوي - تونسس. 6159/8 
وشخصية هذا الثائر ما تزال تستهوي الباحثين بين معجب ومتهم ومن احدث 
الكتب الاباضية حوله كتاب « ئورة أبي يزيد ب جهاد لاعلاء كلمة الله » تأليف 
الشيخ سليمان بن الحاج داود بن يومف ط . الجزائر : ٠1541‏ 
أما بالنسبة الى موضوع القيامة فلا نكاد رسالة ار كتاب من كتب الاسماعيلية 
الا ويكون فيها وفيه الموضوع ١ارئيسي‏ » انظر ' سرائر واسرار الندلقاء لجعفر بن 
منصور اليمن : 559 -56؟ . كتاب الكشف له 4581 ساءه 6 84 - الا )؛ 1.6 
1١9-1156 1١1‏ . كتاب البيان لمباحث الاخوان لابي منصور اليماني : 
269-484 خ28١‏ سس ثا1١.‏ اربع رسائل اسماعيلية تحقيق عارف تامر : أم- 
ريل ٠‏ ثلاث رسائل اسماعيلية تحقيق عارف تامر : 14 ١؟‏ . اربع كتب 
حقانية تحقيق مصطفى غالب : 48 ب 44. كتاب اثبات الامامة لاحمد بن أبرأهيم 
النيسابوري : 147-14١‏ كتاب اثبات اللبوءات لاسدق السجستاني ؛ ب 


كم ده 


لعل ما قدم حتى الان يكفي للبرهنة » وعليه لن أتوسم الان اكثر حول هذه 
المسائل » بل سألزم نفسي بالمضي في البحث ء أنما بشيء من الاختصار : 

فبعدما تسلم المهدي زمام الامور من أبي عبد الله الداعي » وما أن أصبح أميرا 
للمؤمنين حتى آخذ يباشر أمور الحكم بنفسه حسب قاعدة الامامة عند الاسماعيلية » 
ذلك أن الامام وحده هو صاحب الحق في الحكم والتشريم ؛ وقام المهدي بجمسع 
الدعاة وعمل على اعادة تنظيم الدعوة » وجهد ف سبيل ابجاد جيل جديد من الدعاة » 
ولقد أصاب في هذا السبيل نجاحا كبيرا ء ذلك أن زعامة الفكر الاسماعيلي ستؤول 
بعد قليل إلى جيل من الدعاة جلهم من أصل بريري أو مغربي » وسيظل هذا الجيل 
متمسكا بهذه الزعامة حتى عصر الحاكم بآمر الله في مصر ٠‏ 

وأصبحت الدعوة الاسماعيلية الان دعوة علنية ؛ تدعمها سلطة دولة فتية » 
وهنا لا بد لنا من أن تنساءل عن التجديدات التي أدخلت على أفكار الدعوة ثم عن 
التأثيرات المحلية عليها ؟٠‏ 

يبروى بأن المهدي كان قد جلب معه من المشرق كمية من الكتب الخاصة » لعلها 
تضمنت النتاج الفكري الاسماعيلي ء أو بعض المهم منه » واذا صح هذا » فان هذا 
النتاج هو الذي اتخذ أساسا في الممل الدعوي الجديد » وعليه فقد بقيت أفكاره 
الظاهرية هي هي ؛ وكذا التأويل الباطني » وجاء لاعادة تنظيم الدعوة والمجاهرة بها 
وبأفكارها مع ممارسة المهدى للسنطة » ومباشرته الحكم بنفسه » ردات فعل 
اسماعيلية داخلية » وغير اسماعيلية خارجية » ونجمت ردات الفعل الداخلية بالاساس 
عن حصر المهدي للسلطات وعمله في سبيل تغيير وضعه الامامي وتبديل ولي العهد » 


19891١856‏ كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان القرمطي : لتر ارت اران 
5 -ل8؟ 16ت ؛ كلم 2 ٠. ١.١١‏ تاج العقائد ومعدن الفوائد تأليف علي بن 
محمد الوليد : زه 46 . كتاب الذخرة في الحقيقة له : 6م ١115‏ . كتاب 
الافتخار لابي يعقوب السحستاني : 497 -141- 
وقد تعرض لهذا الموضوع في ايامنا برنارد لويس في كتاب الدعوة الامماعيلية 
الجديدة : لإللم ب 15863 . المحجة فيما نزل في القائم الحجة لها شم البحراني» 
وقد حاول مؤلف هذا الكتاب اثبات قيام القائم عن طريق تأويل آبات القرآن 
الكريم . الامامة وقائم أالقيامة لمصطفى غالب »2 وهو كتاب وان تميز بالفحالة 
لا يخلر من فائدة . 


ممعم 


وبناء دولة مركزبة على غرار الدولة العباسية » وكان في هذا حرمان من الغنائم للذين 
تحملوا أعباء الدعوة مثل أبي عبد الله الشيعي وسواه » ثم كان ف ذلك اتنكاسة 
عقائدية ؛ وتراجم » ذلك أن اقامة سلطة ملكية مركزية شديدة ومطلقة ؛ شيء » 
والتصور الوهمي والخيالي الفضفاض لدولة ال مهدي شيء آخر . 

يروي القاضي عبد الحبار الهمذاني ف كتابه تثبيت دلائل النبوة أنه بينما كان 
أصحاب أبى عيد الله الشبيعى من المغاربة بحمكلون أمتعة ال مهدي 2 وجدوا 
ملابس الحرير والديباج ؛ وأواني الذمب والفضة » وخصيان رومة » وآثار الانبذة» 
فاتكروا ذلك في أنفسهم » مع بلادة البربر » وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلكءوائما 
أنكروا ذلك,لأن آبا عبد الله هذا كان مقيما سنين كثيرة في كتامة يدعو هو الى المهدي» 
الذي هو حجة الله » ويزعم أنه صاحبه » وكان أبو عبد الله يتقشف ويلبس الخثين » 
وياكل العشب » ويعدهم عن المهدي بمثل ذلك » فلهذا أنكروا وسالوا » فقال لهم 
أبو عبد الله : هذه الأثار لاصحابه وأتباعه » وكان معه أتباع كثير »20 ٠‏ 


ووفق المهدي في القضاء على المعارضة الداخلية » وقام بتصفية دموية لابي 
عبد الله الشبيعي ومن سانده7؟ » وجاء نجاحه تتيحة بذله الاموال » وششرائه زعماء 
قبائل كتامة » وكان للمعارضة من الخارج قصة أخرى من رواتها ابراهيم الرقيق 
مؤرخ القيروان » وقد بدات ف الاسبوع الاول لنزول ا مهدي برقادة حيث كانت 
قصور الاغالبة المخمة على مقربة من القيروان : « فعندما حلت الجمية أمر المهدي 
الخطيب أن يذكره في الخطبة » فيقول : عبد الله الامام المهدي بالله أمير المومنين » فلما 
صعد الخطيب المنبر واتنهى الى ذكر المهدي قام واحد من رجالات السنة الحضور 
واسمه جبلة بن حمود الصدف « قائما وكشف رأسه حتى رآه الناس ومشنى من المنبر 
الى آخر الجامع وهو يقول: قطعوها قطعهم الله ويكررهاء يعني الخطية لبتي العباس» 
)١(‏ اخبار القرامطة : ١198‏ ب 1لا( ء. 
(؟) الكامل لابن الائير : م/.12 ب 155 . أخبار بني عبيد : ١11-116‏ . رسالة 
افتتاح الدعوة : .51 . أخبار الدول المنقطفة ب نسخة غوطا » قسم الدولة 
الفاطمية : " ب . صلة عريب ؛ 06 . البيان المغرب : 557/١‏ 150 .تاريخ 
المغرب في العصر الوسيط : 5ه ب 7ه . نهاية الارب : 75/18 . معالم الايمان : 


٠ /*‏ عيون الاخبار : ه/؟؟1 . المتفى : تراجم المودي . أبى عبد الله الداعي 
واخيه ابي العباس ٠‏ 





4م سه 


وقام الفقهاء ووجوه البلد معه » فما حضر أحد من الامائل ؛ وجلس بعد الجمعة رجل 
يعرف بالشريف » ومعه الدعاة ؛ وأحضروا الناس بالعنف والشدة » ودعوهم الى 
مذعبهم : فأجابوا الى ذلك الا القليل » فآمر بهم » فضربوا وحيسوا ؛ ونابذت طائفة 
من الفقهاء المهدي » وحتى آنه أدخل برجل على الوالي فقال له الوالي : قل لا اله الا 
الله » فقال : أما من قولك فلا » انني لا أدري ما تقول لي بعدها » وأدخل اليه بآخر 
وبين دديه مصحف »ء فقال له : أليس هذا هو القرآن ؟ فقال له : ما أعرف ما هو » 
ووجد رجل من أصحاب المهدي المثمارقة مقتولا » فآنوا اله » وقالوا : قل رجل من 
الاولياء ؛ قال : وآين هو ؟ قالوا له : أكلوه ولم 3 تبق الا عظام ساقيه » فقال المهدي 
عذا بلد لابح أن بقام فيداه قأمر بل المحيسين أ لم برعو عنا غم علية :+ فقتل 
منهم على ما قيل أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عابد ورجل صالح » ٠‏ 
وآثارت هذه الاعمال أهل القيروان » وكاتوا ,تمصبون لذهب الامام مالك 
وأهل السنة » وكانو سادة الاعمال التجارية والصناعية والثقافية والحضارية العامة 
ف الشمال الافريقي » ودخلوا في صراع مع رجال قبيلة كتامة » لاسباب عربية بربرية 
وحضارية: واجتماعية وسياسية عامة » وكان الصراع حادا أجبر المهدي على التراجم 
ولو مكؤقتا » والخروج لتسكينهم « وكف الدعاة عن طلب الناس بمذهب التشيع » » 
فلما كانت سنة ٠م‏ ه/ 41 م « خرج بنفسه الى تونس يرتاد لتفسه موضعا على 
ساحل البحر نتخذ فيه مدينة » فلم يجد بقرطاجة الى نونس أحسن ولا أحصن من 
موضم المهدية » وهي جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بيزند » فتأملها فأعجبته »» 
فبنى فيها مدينة في غاية الحصانة والاحكام » ذلك أنه أراد من المددينة حصنا «يعتصم 
هو فيه » ثم من يخلفه » لاله أدرك أن شعوب تونس والشمال الافريقي لن دمنحوه 
الولاء صرفاءولن بدعوه بينهم اذا مااستطاعوا الى ذلك سبيلاءوعلى الرغم من تسمية 
المهدي لمدينته باسمه ب وهذه حالة شاذة في تاريخ الاسلام ‏ فان هذه المدنة لم 
تخطط وتشيد كمدينة عقائدية ومثالية » بل أريد منها أن 'تكون قوية حصينة ء ولا 
وجد المهدي أن مساحة الجزيرة غير كافية قام بردم جزء من البحر » كما قام بنقسر 
ميناء لها في الصخر يتسع لحوالي ثلاثين سفيئة » وأقام على مدخل هذا المرسى برجين 
عظيمين »10‏ ما تزال بقاياهما قائمة ‏ للحراسة » ربط بينهما بسلاسل من الحديد 





)1( اللقفى ‏ باريس ‏ 6١؟‏ و5992 ظ (ترجمة الممبدي ‏ . 


مد 8م لد 


لتحول دون طروق السفن الغرببة الى الميناء » ونقر في الصخر أيضا دارا للصناعة 
تتسع لثلاثمائة سفينة » كما بنى ف المدينة الاهراءات الكبيرة لخزن الحبوب والموٌن» 
ونظرا لندرة المياه فقد اكثر المهدي من بناء خزانات المياه التي تملا بمياه الامطار * 


وبنى المهدي لنفسه قصرا وآخر للقائم » كما بنى مسجدا كبيرا » ويختلف بناء 
هذا المسجد عن غيره من مساجد المشرق والمغرب ؛ ذلك أن له بوابة كبيرة قام على 
مقربة منها برجان في غاية الضخامة ثم أبراج أصغر » مما جمل واجهة المسجد أشبه 
بواجهة احدى القلاع » وجاءت هذه الابراج مجوفة حيث كانت تملا بمياه الامطار » 
وكان الامام يدخل الى المسجد من بوابتته الكبيرة ؛ ذلك أن حرمه أم يكن فيه 
مقصورة لها دهليز خاص متصل بقصر الخليفة كما كانت العادة منذ أيام معاوية بن 
أبي سيان » اثر محاولة اغتياله على بد الخوارج » كما لم يكن القصر قريبا مسن 
المسجد » والجديد في بناء مسجد المهدية أبيضا وجود ممر خاص مسقوف قام على 
صفين من الاعمدة » وكان يصل البوابة بالحرم » وتعليل هذا مرتبط بأمر المظلة وما 
يتعلق برسومها عند الفاطمبين ؛ فمن المشسهور أن التبى كان اذا تحرك ب أثناء رحلته 
الى الشام # كانت تظله غمامة » لذلك عندما قامت الخلافة الفاطمية اتخذ الخلفاء 
لأنمسهم مظلة كانت تحمل فوق رؤٌوسهم » وحيث أنه كان من غير اللائق » أو من 
المحال حمل المظلة داخل المسجد عند دخول الخليفة اليهءتم بناء وواق خاص مسقوف 
جاء على ششسكل المظلة » ليمر الخليفة تحته عند دخوله المسجد » وكان الموقع الذي 
اختاره المهدي لبناء مدينئه موقعا معروفا من قبل » كان فيه بعض السكان عندما 
اختاره » والمنطقة المحيطة به » وتعرف بمنطقة الجم ( أرض جمة ) كانت منطقة حضارة 
وعمران وهي ما تزال كذلك ؛ وعندما آتحز بناء المهدية اتتقل المهدي اليها مع أركان 
دولته » ثم آمر بعد فترة بان تحول طرق التجارة اليها » وكان في ذلك مشقة على 
التجار وعقوبة لاهل القيروان » وسنجد المنصور اسماعيل » وهو الخليفة الثالث 
بترك المهدية » ويبني قرب القيروان صبرة المنصورية لارضاء التجار وكسب ود أهل 
القيروان » وقد جعل المهدي أسواق المدينة في داخل الجزيرة » وحرم على التجار 


كم سد 


البيتوتة في المدينة الجزيرة » فكانت بضائم التجار تبقى رهينة داخظها تمنعهم مسن 
التحريض أو المشاركة في أبة ثورة تدبر في الليل واذا حدث واتفجرت ثورة في النهار 
كانت بوابة المديئة الوحيدة الشمديدة الحصانة » والتي لا يتصل بالير سواها » 
نغلق ويبقى التجار وبضائعهم رهائن فيها ٠‏ 

ومن المهدية أخذ بتوجيه الدعاة الى مناطق البلدان الاسلامية في المرب 
والاندلس والمشرق ؛ وأولى الممدي المشرق عناينه الكبرى » ذلك أن همدف 
الاسماعيايين كان ازالة الخلافة العباسية من الوجود » ونقل المقريزي أن المهدي 
لم دست حتى وصلت دعاته الى بلاد الشرق ؛ وبعث اليه نصر بن آحمد أمير خراسان 
يقول : أنا في خمسين ألف مملوك يطيعوني » وليس على ال مهدي كلفة ولا مؤونة . 
فان أمرني بالمسير سرت اليه » ووقفت بسيغي ومنطقتي بين يديه » وامتثلت آمره » 
وان أمرني أن أدخل أهل الارض ف ماعته فسلت » وكتب بهذا اليه أيضا مرادويم 
الجبلي بمثل ذلك » وكتب اليه بوسف بن أبي الساج ٠٠٠‏ وأحمد بن صعلوكٌ ,٠٠‏ 
بمثل ذلك » وأنفذوا رسلهم مع الاموال اليه »ع فوقع على ظهر كتبهم : الزموا 
مراكزكم « لكل أجل كتاب 206 


ولم يقتصر اعتمادالهدي على جيش الدعاة الكبي ركو سيلة لازالةالخلافةالعباسيةعن 
طربق تفجير الثورات؛ بل اعتمد القوة المساحة لدولتهء فتوجهت أظاره فور استقران 
الامور له ف افريقية نحو مصر الاخشيدية ؛ فوجه ضدها عدة حملات عسكرية قاد 
غالبيتها خليفته أبو القاسم محمد القائم » وكان نصيب هذه الحملات الاخفاق9؟ ٠‏ 
وعقب وفاة المهدي سنة 4م م نوقفت هذه الحملات ء ذلك آنه كان على أبي القاسم 
ثم اينه المنصور اسماعيل بعده العمل في سبيل المحافظة على الوجود الفاطمي في 
المغرب : هذا الوجود الذي كادت تعصف باركانه الثورة الخارجية التي قادها أبو 





)١(‏ هصادر الحاشية السابقة » وهذا الوصف للمهدية ومسجدها تائم على المساهدة 
الشخصية لدى زيارتي لها هام 151/6 . 
(؟) للقائم مرجمة مفيدة في المقفى » انظر أيضا عبيون الاخبار : 8/ره؟1 -5؟1 ٠‏ 


الام ل 





:9 سم 





يزيد مخلد بن كيداد التكاري بتحريض ودعم من الخلافة الاموية في الاندلس0*؟ » 
ووافت المنية القائم في المهدية سنة <4هم دون أنْ بتمكن من القضاء على هذه الثورة» 
ثم خلفه ابنه المنصور اسماعيل ؛ وقد تسنى للمنصور بعد حروب طويلة القضاء على 
ثورة أب بزيد » وعقب ذلك أخذ يعيد تنظيم دولته » ونتوجه سبصره نحو مصر » 
وخلال انشغال الدولة الفاطمية في المهدية بثورة أبي يزيد بقي الدعاة نشطين » وثايروا 
في تركيز الجهد على مصر وغيرها من بلدان المشرق » ويبدو أن الدعوة كسبت بعض 
القواعد في مصرء وأخذت هذه القواعد تسستقبل المزيد من الدعاة للتدرب والتوجيه» 
ولعل من أبرز الذين وصلوا الى واحد من مراكز الدعوة في مصر أحمد بن الحسين» 
الذي سيعرف باسم المتنبي الشاعر » ذلك أنه بعد عودته من مصر أعلن ثورته في بادية 
الشماه(١‏ ' » حيث آسره لؤّْلوْ صاحب حخمص وأودعه السحن ؛ وسيقوم المتنبى بعد 
خروجه من السجن بالالتحاق بسيف الدولة الحمدائي حيث قال في مدحه أروع 
القصائد » وحاول كسيه الى الجانبي الاسماعيلى فأخفق » لذلك ذهب الى مصرء» 
تسير أمامه شهرته الواسعة » فاتصل يكافور الأخسيدي + وسمى لثل:ولآنة بده 
لتكون قاعدة متقدمة للتحرك الاسماعيلى نحو احتلال مصر ء لكن كافور رفض 
طلبه » ناتصل بواحد من كبارقادة جيشهءفتوق هذاف ظلروف غامضةو بشسكل مفاجىء» 
وضيق كافور على المتنبي»فاضطر الى مغادرة مصر فوراءوأعلنت الدعوة الاسماعيلية 
تنيجة ذلك » أن مصر لن تفتح « حتى بزول الحجر الاسود من مكانه » ء 

وف أيام المعز خليفة المنصورء وكان الحجر الاسود[كافور]قد زال من الوجوده 
تمكنت الخلافة الفاطمية بفضل حملات قادها جوهر الصقلبي قائد المعز » تمكنت من 
بسط سيطرتها على جميع أجزاء الشمال الافريقي » ونشط بعض الدعاة في الاندلس» 





رايت في القيروان دينارا ذهبيا ضرب سنة ”لاا ه/157 م لابي يزيد مخلد بن 
كيداد » من اامتقد ان ذهبه اندلي الصدر ؛ وجاء على هذا الديثار : 
١‏ الطوق : الحمد لله . ضرب بمدينة القيروان . سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 
؟ س الوجه الاول : رينا الله . لا حكم الاالله . وحده لا شريك له . الحق المبين. 
؟ ‏ الوجه الثاني ؛ المزة لله . محمد رسول الله . خاتم النبيين . 

)001 ترجمة المتنبي في بغية الطلب لابن العديم مع ترجمة جوهر الصقلبي في ملاحق 
كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 


مشا ءة ا ا 


لكن الاندلس ودولتها لم تكن هدف الامامة الفاطمية » لذلك ما أن وافت الفرصة 
حتى زحفت القوات الفاطمية على مصر فاحتلتها ؛ ثم ألحقت بها القسم الاكبر من 
بلاد العام ٠‏ 


وف مصر ينت الخلافة الفاطمية عاصمة جديدة كانت هى القاهرة » ودار دعوة 
جديدة كانت هي الازهر : وعندما اتتقل مركز الفاطميين من افريقية الى مصر لم 
يترك هذا المركز وراءه أتباعا عقائديين كثيرين » حيث سهل بعد فترة قصيرة نسبيا 
التخلي عن الولاء الفاطمي » والعودة الى الولاء السني العباسي » وهذفا يمني أن 
الدعوة الاسماعيلية قد نجحت في المغرب سياسياء ولم تنل النجاح عقائديا» وسيتشكرر 
هذا الحال ف مصرءوانه لمن الغرابة بمكان أن نجد للعقيدة الاسماعيلية أنباعا يؤمنون 
بها حيث لم تقم لها سلطة ودولة » وأن لا نجد لها من يؤمن بها حيث حكمت سنين 
طويلة ؟ انه لامر يتمى الباحث أن يعرف سره » ويكشف مغلق لغزه ٠‏ 

ونظرا للتداخل العضوي والتمازج بين تاريخ كل من الخلافة الفاطميةوالقرامطة 
واكمالا للفائدة سأقوم بتقديم عرض موجز للمتبقي من تاريخ الخلافة الفاطمية ٠‏ 

لقد مر تاريخ الخلافة الفاطمية يطورين ركيسين هما : الطور الاقريقي » والطور 
المصريءومن الممكن أن تقسم الطور المصري الى دورين : ينتهي الاول منهما مع بداية 
عصر الخليفة الحاكم بأمر الله » وينتهي الثاني سقوط الخلافة الفاطمية على بد صلاح 
الدين الابوبي 6 وقام هذا التقيم على اعتيارات سياسية ودشة حيث - كمسا 
سنرى .. أخذت مظاهر الضعف تبدو على جسم الخلافة أيام الحاكم » وف عصر 
الحاكم جرت محاولات لاعادة بناء أسس العقيدة الاسماعيلية : 

كان من الطبيعي أنه عندما توطدت أركان الخلافة الفاطمية في افريقية الاتكتفى 
الدعوة الأسماعيلية بتونس ء بل ابتغت التوسع لكن ليس في بلدان المغرب بتكل 
أسامي ؛ ذلك أن هدف الدعوة الاسماعيلية الاساسي كان ازالة الخلافة العباسية من 
الوجود ؛ واحلال الخلافة الفاطمية محلها » لهذا كانت أنظار رجالات الاسماعيلية 
ترنو نحو مصر ومن ثم المشرق » وكانت مصر بوم قامت الخلافة في تونس » تحكم 
من قبل الاسرة الاخشيدية » وكانت هذه الاسرة تحكم بالاضافة الى مصر المناطق 
الجنوبية من بلاد الشام » لان الشمالية كانت تدار من قبل الاسرة الحمدانية فيحلب» 
وعلى الرغم من استقلال الامرة الاخشيدية فانها كانت تدين بالولاء للخلافة المياسيةء٠‏ 


أةس 


وسلفت الاشارة الى أن الخلافة الفاطمية قد سعت نحو الاستيلاء على مصر » 
وذلك منذ أيام المهدي ؛ حيث قاد القائم عدة حملات ضد مصر كان نصيبها الاخفاق» 
وبالاضافة الى الحملات العمسكرية ؛ نشطت الدعوة الاسماعيلية في مصر واتخذ عدد 
مؤثر من الاسماعيلبين مصر منزلا لهم بغية الاعداد للاستيلاء على مقاليد الامور 
فيها » وسبق أن ذكرنا أن المتنبى كان من أشهر الذين قدموا الى مصر » قدمها للمرة 
الاولى وهو داعية اسماعيلي مغمور » ثم زارها ثائية وهو شاعر قد طبقت شهرته 
الافا » فالتحق بكاقور الالخشيدني + وحاول أن ينال منه ولاية ولو على طرف 
الصحراء فأخفق » فاتصل بالقائد فاتك الاخشيدي » فتوفي هذا في طروف غامضة . 
فاضطر المتنبي الى الهرب من مصرء وواضح أن الولاية كانت لتستخدم فاعدة 
للاسماعيلية » والقائد الاخصيدي لاحداث انقلاب ضد كافور ٠‏ 


وبعد وماة المهدي سنة جم هعم م وفي عهد خليفته القائم محمد [ 09س 
عسب ه/ مه 4656 م ] انشغلت الخلاقة الفاطمية في الدفاع عن وجردها الذي 
تهدد بثورة صاحب الحمار أبو يزيد مخلد بن كيداد التكاري » ولد استطاع خليفة 
القائم وابنه المنصور اسماعيل ( وسم ب ١وم‏ ه/رحوهة ‏ "امه م ) القضاء على هذه 
الثورة : وتمكن من اطفاء نائرتها : وفي عهد خليفة المنصور وابنه المعز لدين الله معد 
(41:م اوم ه/رمعهة ‏ ويه م ) تمكنت الخلاقة الفاطمية من بسط سيطرتها 
على غالبية أجزاء الثسمال الافريقي » ووافق هذا التعاظم في القوة تدهور لأحوال 
الدولة الاخشيدية في مصر » خاصة بعدما توق كافور الاخشيدي ٠‏ 


واغتنم المعز لدين الله الفرصة فبعث قائده جوهر الصقلبي على راس جيش 
حسن الاعداد جيد التنظيم والعدة ؛ واستطاع هذا الجيشس أن يسيطر على مصر دون 
كبير بمناء وعظيم خسائر (١كى‏ وتم هذا سئة 56م وعقب ذلك زحفت القوات الفاطمية 
نحو بلاد الشام » وهنا كان لزحفها هذا قصة أخرى تباينت تباينا شديدا مع قصة 
الاستيلاء على مصر » سنعرض لها بعد قليل ٠‏ 

وفي مصر قام جوهرالصقلبي ببناء نواة مدينة جديدة ‏ للشكون مرا للفاطميين» 


)3( تراجم جوهر الصقلبي » جعفر بن فلاح » جيش الصمصامة في ملاحق كتابي 
مداخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 948؟ ‏ 79/5 . عيون الاخبار : إولقن 324 
56ل . اتعاظ الحنفا 1 115/1 س 1١١‏ - 


سل الاةا سه 


هنالك الى جانئب العسطاط العاصمة الاولى لمصر الاسلامية ‏ دعاها بالقاهرة المعزية» 
وبعدما آنجز بناء القاعرة وني أثناء محاولات الاستيلاء على بلاد الشام ؛ اصطدمت 
الجيوش الفاطمية بقوات قرامطة الاحساء والبحرين » الامر الذي تطور الى حد 
تهديد الوجود الفاطمي ف مصر ء مما حدا بالخليفة المعز لدين الله الى ترك إفربقية 
والارتحال نحو مصر في موكب كبير جدا » تضمن الكثير من بربر كنامة وسواهم من 
المنتمين الى الدعوة الاسماعيلية » مع كميات عظيمة من الذخائر والذهب وأمل 
الحرف والصناعات والفئون ؛ كما حمل ااعز تابوت أبيه وتوابيت أجداده(2 ٠,‏ 


لقد جاءت حملة جوهر ثم موكب المعز أشبه بهجرة بربرية نحو مصر ثم بلاد 
الشام » وكانت الاولى من نوعماء ولي القاهرة استقر الممز » وفيهسا أيضا بنى 
الفاطميون دار دعوة جديدة ومسجدا كان في الوقت نفسه جامعة دعي بالازهر؛وذلك 
نسبة الى فاطمة الزهراء التي اتتسب اليها الفاطميون » وأطلقوا اسمها على دولتهم ٠‏ 

وق مصر تم احكام بناء الدولة الفاطمية ووضم لها نظام اداري سكن وصفه 
بالعلمية ارقيه ودقته » كما أسحكم ظام الدعوة الاسماعيلية بشكل رائع جدا » ويعتبر 
يعقوب بن كالللس وزير كل من المعز ثم ابنه العزيز أهم بناة النظام الاداري والدعوي 
للدولة الفاطمية في مص ء فبفضل هذا النظام استطاعت الدولة الفاطمية أن تبقى حية 
لمدة تفوق القرنين على الرغم من أنه لم يوجد بين الخلفاء الذين تعاقبوا على عرش 
القاهرة بعد المعز من اتسم بالقدرة والكفاءة السياسية والادارية » فمن هو يعقوب بن 
كلس هذا ؟ 

كان من رجال الادارة والمال اليهود في العراق » وقد هجر العراق » وجاء الى 
بلاد العام حيث عمل مدة من الزمن في مدينة الرملة » ثم غادرها الى مصر » واتصل 
هناك بكافور الاخشسيدي فولاه احدى الوظائف وكلفه بمهام فنجح بها أيما تجاح » 
فاعجب به كافور اعجايا كبيرا حتى أنه سمع يقول : « أي وزير بين جنبيه » لو كان 
مسلما » فباكان من يعقوب الا أن مضى في اليوم التالي الى المسجد حيث أعلن عن 
اسلامه » « وبلغ خبره الى كافور فسره ذلك » وعاد من الجامع الى دار كافور #فخام 
عليه غلالة مبطنة ودراعة وعمامة وزادت مراتبه عنده ©) ٠‏ 





. 157 عيون الاخبار : 14814/5 155 . اتعاظ الحنفا : 5/1؟1--‎ )1١( 


”ةا د 


وبعد وفاة كافور ترك زعقوب مصر ‏ وسافر الى المهدية » حيث دخل في خدمة 
المعو لدين الله الفاطمي » وقدم له المساعدات من أجل الاستيلاء على مصر » وفي مصر 
تسلم ابن كلس وضع أسس الادارة الفاطمية هناك » ولم يكتف بذلك بل تولى اعادة 
تنظيم بناءالدعوة الاسماعيلية وألف كتابا معتمدا في الفقه الاسماعيليءوحين اعتل علة 
الوفاة عاده الخليفة العزيز « فقال له : وددت لو أنك تبتاع فأبتاعك بملكي أو 
تفدى قافديك بولدي فهل من حاجة توصي بها بايعقوب ؟» وشكره يعقوب؛وأوصاه 
بأن يتبع منهجا سماه له في عمله بالسياسة الخارجية لدولته » ومن المدهش حقا أن 
وثائق الجينرا اليهودية التي عثر عليها في كنيس الفسطاط القديم » وهي وثائق تحوي 
أوراق ومستنندات الجالية اليهودية في مصر أيام الفاطميين ومن جاء بعدهم » تشير 
هذه الوثائق الى يعقوب بن كلس باسم الاخ يعقوب » وتوحي بانه ظل محافظا على 
يهوديته وتظاهر بالاسلام تظاهرا(؟ ٠‏ 

وبعد ما تود الفاطميون في ممر صار تحدي العقيدة الاسماعيلية للنظقام 
العياسي والفكر السني آكثر قوة وأشد خطر! ؛ وصار للفاطميين امبراطورية مترامية 
الاطراف » شملت وهي في ذروة قوتها : مصر وبلاد الشام » وشمال اقريقيا وصقلية 
وشؤاطىء البحر الاحمر وبلاد الحجاز واليمن بما في ذلك المدينتين المقدستين : مكة 
والمدينة » وسيطر الفاطميون على جيش هائل من الدعاة » واعتمدوا على ولاء عدد 
لا بحصى من الانباع في أراض كانت خاضعة للحكم العياسي فعليا ؛ أو اسْميا » 

وعلى الرغم من توقر جميع هذه الامكانات الهائلة للخلافة الفاطمية » فاتهما 
أخفقت ف تحقيق أهدافها في اسقاط الخلافة العباسية وازالتها من الوجود » ومرد 
ذلك الى أسباب عدة منها اخفاق الفاطميين ف الاستيلاء على بلاد الشام » وتضاءل 
القدرات العسكرية للجند البربر أمام الجند المشارقة » والصدام الشديد مع قرامطة 
الاحساء والبحرين » وعدم تميز واحد من بين الخلفاء الفاطميين بالقدرات العسكرية» 
ولعل مرد ذلك الى طبيعة التنشئة الديئية لهؤلاء الخلفاء ٠‏ 





)1١(‏ الاشارة الى نال الوزارة : 184 351 . الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي1217؟ 
وق كتاب ‏ فرغت من اعداده وطبعه ب امزيد من التفاصيل حول حياة يمقوب 
والبراهين على احتفاظه بيهوديته . 


ةا د 


ناهرت بوادر الاخفاق الفاطمي منذ تاريخ مبكرءفبعدما استولى جوهر الصقلبي 
على مصر » وف العام نفسه » أرسل جيشا كبيرا .. أوكل قيادته الى الامير اليربري 
جعفر بن فلاح نحو بلاد الشام » كي يعمل على ضمها الى الحكم الفاطمي » ولتي 
هذا الجيش أثناء زحفه في فلسطين مقاومة من يقابا القوات الاخشيدية » لكنه تغلب 
عليها » وتابعم سيره نحو دمشق » وقبيل وصوله اليها فر" حاكمها الاختيدي منها 
« فخلت المدينة من السلطان » فطمع الطامع ؛ وكثر الذعار وحمال السلاح » » ونظلم 
الدمشقيون أمور الدفاع عن مدينتهم » بأن أغلقوا أبوابها » وأوقهوا الرماة علسى 
شرفات الاسوار » وأقاموا الحواجز داخل المدينة » وكسروا أقنية المياه » وحفروا 
الخنادق ؛ واشترك الرجال والنساء والصبية في الاعداد للدفاع عن دمشق » وتولى 
شؤون المقاومة وقادها منظمة شعبية عرفت بالاحدان وكانت هذه المنظمة شسه 
عسكرية ؛ قامت في مدن بلاد الشام » وشغلت أكبر الادوار فيها » وأدت بعض أنواع 
الخدمات البلدية والعسكرية والامنية ء 

وصمد أهالي دمشق ء وكاد الاخفاق أن بلح بالجحيشس الفاطبي لولا أن جماغة 
من تجار المدينة وأشرافها قامت فشكلت وفدا قام بالتوسط لدى جعفر بن فلاح » 
وبث هذا الوفد التخاذل بين المدافمين » مما سبب ايقاف المقاومة » وأدى الى فتح 
أبواب المدينة لجيش ابن قلاح 5 

وكان آبرز الزعماء القائممين بالدفاع عن دمشق رجل من عامة اهلها وآحدائها 
اسمه آبو اسحق محمد بن عصودا » وبعد ما سقطت دمشق ق للجيش الفاطمي نجا ابن 
عصودا بحشاشة نفسه ؛ وهرب الى الاحساء في شبه جزيرة العرب فاجتمع بزعيم 
القرامطة الحسن الاعصم » فقحضه على مساعدة دمشق » فلقي الاستجابة منه » وجاء 
جيش قرمطي الى دمشق » فالتقى - بجيش ابن فلاح فهزمه ولقي ابن فلاح مصرعه 
أثناء المعركة » وهكذا تخلصت دمشق من الحكم الغاطمي » وعين القراملة عليه من 
يحكمها وتابعوا زحفهم نحو مصر كي يخلصوها بدورها من الحكم الفاطمي» ولكنهم 
آخفقوا وهزمواء وجردت الجيوش الفاطمية مجددا في اثرهم لملاحقة فلولهم؛ ولاعادة 
جنوب بلاد الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية ٠‏ 

وكما سعلفت الاشارة حدت المخاطر التي تهددت القاهرة المعز لدين الله الفاطبي 


د ©8 نهم 


الى ترك تونس والقدوم الى مصر ء هذا من جانب » ومن جانب آخر كان من بين 
نتائج النشاطات القرمطية في شبه جزيرة العرب قيام هجرة بدوية عملاقة حملت قبائل 
من عامر بن صعصعة وسواها مثل ؛ عقيل » وقشير وتمير» وخفاجة » وعليء »وكلاب» 
وفزارة ؛ وسليم » الى بلاد الشام وبلاد الرافدين » وعلى هذا رست القوقى الفعالة 
ف الشام بابدي رجالات القبائل » وكانت طليء أقوى قبائل فلسطين » وقد سعى 
القرامطة الى كسب هذه القبيلة الى جانبهم » كما سعى الفاطميون عن طريق الذهب 
وعرض المناصب شراء ولاء هذه القبيلة وسواها » هذا ومن المتقرر أن اعتماد القوى, 
المتصارعة عنى ولاء البداة لا يمكن من حسم الامور ولا من قيام معارك فاصلة ٠‏ 


وهكذا نجد في سنة دم ه/ر408 م الخليفة معز لدين الله يقوم بتعبين الوبن 
مرهوب ( أو موهوب ) العقيلي على دمء مشق» وحاول ظالم البدوي العربي أخذ دمشق 
بالحديد والنار » فاوقم الحرائق بعدة أماكن من المدينة » ولكن ذلك لم يفت في عضد 
الدمشقيين بزعامة الاحداث » وتم أآخيرا التوصل صل الى تسوية غادر ظالم بن مرهعوب 
وجا لذبل زبخم أحذان كل ى لحاكم فاطمي آخر من أصل بربري اسه 
حكن بر الكمانافة عل يخيقي ركان هذا عاد زا وين اج الا سرلا 
ما عادت الاضطرابات الى دمشق ء وهنا تدخل المعز فأوعز الى واليه على طرابلس 
الشام بالقدوم الى دمشق للمساعدة علىحل مشاكلها فقام هذا الوالي بصرف القوات 
الفاطمية وأجلاها عن دمشق ق » وهكذا تم الوصول الى تفاهم مؤقت مع أحداث 
دمشق » الذين أحكموا الآن قبضتهم على المدينة وأمورها » وكان زعيم الاحداث في 
هذه الآونة عاميا عرف باسم ابن الماورد » وكانت منطقة الياب الصغير هي نقطة تمركز 
الاحداث » أو لنقل مكان معسكرهم ٠‏ 

وكان ف هذه الاونة الصراع على السلطة على أشده في بغداد » وقد أدى فيما 
أداه الى خلسع الخليفة العباسي الطييع لله [ وسمت سحع هاوه ب به م ] 
واستخلاف ولده الطائم » وأدت هذه المشاكل بعض العسكريين الاتراك الى القيام 
بهجر بغداد » وكان من بين هؤلاء واحد عرف بالبتكين ( هفتكين ) الحاجب » حيث 
ترك العراق وقدم الى دمشق مشسق » وعندما وصلها عسكر مع غلمانه خارجها » فخرج اليه 
بعض شيوخ المدينة وأشرافها فرحبوا يه » وسألوه « الاقامة عندهم والنظر في 
أحوالهم » ؛ وقبل البتكين العرض ؛ وكان عسكريا محثرفا » له خبرات اداربة 


ساكة مه 


وسياسية » وقد تمكن من دخول دمشق » فرتب الامور فيها بالتعاون مع الاحداث » 
وكان زعيم الاحداث قد أصبح رجلا عاميا عرف باسم قسام التراب » وكان قسام 
أصله من تلفيتا « احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يقال لهم الحارثيون » » 
نشا في دمشق » وكان يعمل في التراب ؛ ثم انضم الى الاحداث فتزايد أمره بينهم 
حتى غدا أول رجل بينهم ٠‏ 

وق القاهرة نوف الخايفة المعز دون التمكن من حل مششكلة دمشق ؛ وقد خلفه 
ابنه العزيز » وافتتح هذا الخليفة عهده باعداد جيش كبير جرده نحو دمشق » وجعل 
على رأسه جوهر الصقلبي قاهر مصر » وأمره أن يسترد دمشق بأي ثمن » وأن بعد 
خطر القرامطة عن الششام مهما كلفه الامر » وأخفق جوهر » وتمكن البتكين 
بالتعاون مع قرامطة الاحساء من صد جوش الفاطسين » وأوقم فيها الهزائم » وألحق 
بها العار في اكثر من معركة ؛ مما اضطر العزيز الى الخروج بنفسه الى حربه وحرب 
القرامطة » وبعد جهود مضنية وبذل كميات من الذهب لزعماء قبيلة طيء » استطاع 
العزيز ابقاع الهزيمة بالبتكين وحلفائه » وقام العزير بشراء رضا القرامطة بمبلغ كبير 
من المال يدفم لهم سنويا ء وحمل ألبتكين معه الى القاهرة وذلك ستة محمد /+ادهم» 
لكن نصر العزيز لم يقده الى احتلال دمشق » فقد عاد الى مصر دون أن يجرب ذلك » 
وصكذا حافظت دمشق على استقلالها » واستبد قسام وأحدائه بأمورها فضبطوها 
ضبطا جيدا » وقام قسام بمراسلة الخليفقة العزيز » فاعتثرف اسميا يسلطائه ؛ ودقمه 
عن دمشق » وأراد خداعه » وتظاهر العزيز بالرضى » لكنه ما ليث أن جرد جيشا 
جديدا أرسله نحو دمشق ى » ولم يتمكن هذا الجيش من تحقيق يق مهمته » واضطر الى 
الانسحاب راضيا بتعهد منقسام بأنه لن يسلم د مشيق لحاكم دين بالطاعة للعباسيين ٠‏ 

ودام الحال على هذه الصورة حتى سنة ابم ه/ اه م حيث جهز الخليفة 
جيشا ناطميا جديدا لاعادة السيطرة على دمشق ؛ وذلك بعدما أخفقت أساليب أخرى 
مختلفة مثل قطع المون والتجارة عنها واثارة الاعراب وتسليطهم عليها » يهدف اسقاط 
حكم قسام ٠‏ 
0 ووصل الجيش الفاطمي دمشق فحاصرها طويلا » ولقي مسن المقاومة الشيء 
الكثير » ات المدينة أجير قسام على القاء السلاح » ودخل 


سد لاه عه مسدا ها 


الفاطميون دمشق » انما بقيت مقاليد الامور بأبدي الاحداث ؛ وظل الحال مكذا 
بين أخذ ورد حتى سنة ممم هرحوه م حيث تمكن الفاطميون من دعوة زعماء 
الاحداث الى وليمة غدر ؛ جعاوهم فيها طعمة للسيوف » وهكذا توطد حكم 
الفاطميين في جنوب الشام » ولكن الى حين فقط ٠‏ 

وف الوقت الذي كان فيه الفاطميون يسعون الى السيطرة على دمشق حاولت 
بعض جيوشهم الاستيلاء على مدنة حلب » فأخفقت بفضل دفاع حكامها مسن 
الحمدائيين علها » ونفضل حمابة الامبراطورية البيزنطية لهاء ذلك أن مذه 
الامبراطورية رغبت أن تكون حدودها مع بلاد الشام مع دولة صغيرة حاجزة لا مع 
خلافة قوبة واسعة الاملاك ٠‏ 

وحتى أوائل أيام العزيز كان قوام الجيش الفاطمي من الجند البربر الذين 
استولوا على مصر » ثم من الذين اصطحبوا المعز لدين الله حين قدم مصر » ولكن 
أخذ العزيز الان بتجنيد عناصر تركية وديلمية على غرار الخلافة العباسية ودول الشيام 
والمشرق + كما شرع بتشكيل فرق زنجية » وسيكون لهذا انعكاساته على مستقبل 
الخلافة الفاطمية حيث سيقوم صراع بين جنسيات الجيش وسيؤدي ذلك الى اضعاف 
الخلافة وزعزعة كياتها9؟ ٠‏ 


الدور المصري الثانسي : 


توق العزيز سنة 5ه » فخلفه ابئه أبو على المنصور يلقب الحاكم بامر الله » 
وكان صبيا صغيرا » فاديرت الدولة من قبل عدد من الرجال الى أن بلمم من السن 
ما مكنه من مباشرة الحكم بنفسه : وما آن فعل ذلك حتى طبع العصر بطابعه الخاص» 
ونظرا لكثرة ما قام به من أعمال اتسمت بالتناقض الشديد ثم للنهاية التي آل اليها » 
اختلفت آراء الناس فيه في القديم والحديث » فهناك من رفعه الى المنزلة الالهية » 





)١(‏ بالاضافة الى مواد كتابنا « اخبار القرامطة » يعتبر تاريخ دمشق لابن القلانسي 
مصدرنا الاسامسي 5 1592-1. انظر أيضا تراجم : بشارة الاخشيدي » جعغر بن 
قلاح ؛ جوهر الصقلبي » جيش بن الصمصامة في ملاحق كتابي مدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية : 8.5 -م)؟ . 


مم8 مه 


وهناك من اتهمه بالجنون » ومن اتهمه بالطغيان » وفي أيامنا هناك من اعتبره لَغْزا 
يستحيل حاه ؛ ومن اعتبره ممثلا للشر والكفر » ومن رأى فيه العدالة والاستقامة 
فرفعه الى منزلة أبي بكر وعمر ٠‏ 

والحق أن وصف كل مؤرخ أو باحث متأثر الى أبعد الحدود بعقيدته الدينية » 
ذلك أن الحاكم اتبع سياسة دينية خاصة » وكان باعثه هو محاولة انشاء عقيدة 
جديدة ؛ أو بالحري تحقيق ما استهدفته الحركة الاسماعيلية في الوصول الى اعلان 
قيامة عظمى تلغي جميع الديانات والشرائم القائية وتحرر الانسان من ربقتهما » 
وتكشف للانسان صور حقائق العلوم وا معارف اتما الان ليس بوساطة « الامام 
القائم عليه السلام سابع النطقاء » ذوي العزم » بل بوساطة < الاله الواحد » الذي 
نزل من عليائه الى الارض فتجلى لبعض الوقت ناسوتيا في شخصية عرفها الناس 
باسم الامام الحاكم ٠‏ 

الكتابات الحدبئة حول هذا الموضوع باتت كثيرة سيما في لبنان تنيجة للصراع 
الدائر هناك » ومهما يكن الحال يبدو أن الحاكم أراد أن يجمع الناس على عقيدة 
واحدة طوعا أو كرها ء وأنه بالنظر للمعارضة الشديدة التي لقيها ثم ف سبيل نجاح 
حركته أراد آذ يزلزل أركان دولته في مصر ومجتمعه » فكان بصدر الاوامر الغريبة 
ثم يلغيها ويصدر غيرها وهكذاء فلعله استهدف اقناع الناس أنه وحده فعال لما بريدء 

ولم يكتف الحاكم بالاخذ هذه الوسيلة بل عمد الى الاكثار من سفك الدماء » 
خاصة دماء كيار رجالات الدولة » ولعله أراد من وراء ذلك ازالة رجال العقيدة 
القائمة لاحلال أتباع العقيدة الجديدة محلهم ؛ ثم الابحاء أنه هو وحده قادر على 
أخذ الحياة ممن يشاء ساعة يشماء ء له الحق في ذلك كاملا دون اعتراض ٠.٠‏ 


وقد واجه الحاكم العديد من الثورات كان أولها وأكبرها ثورة آبي ركوة الذي 
ادعى آنه هشام بن الوليد الاموي الاندلسي » وكان مسرح نشاطه بين قبائل مناطق 
الحدود الليبية المصرية الحالية » وكان على رأس هذه القبائل بلو قرة العرب » وقد 
تسكن الحاكم بعد جهود مضنية من القضاء على هذه الثورة » ثم واجه ثورة أخرى 
في فلسطين بين قبائل مليء » وقد جلبت طيء أحد أشراف مكة وأعلتنه خليفة في 
الرملة ؛ وتيسر أيضا للحاكم القضاء على هذه الحركة ؛ ثم واجه اثر ذلك جيشاً شعبياً 


 ةهادل‎ 


في بلاد الشام تزعمه الاحداث : وقد تجح أحداث هديئة صور بزعامة رجل اسمه 
علاقة الملاح في نزع زمام الامور ف بلدتهم من الفاطميين + وقام العلاقة فضرب نقوده 
الخاصة » وكانت ردة قعل الحاكم تجاه هذه الثورة شديدا » حيث بعث اسطوله ضد 
صور : وأردفه بجيش بري » واستطاع الفاطميون أخذ صور » وأوقموا الهزيمة 
بالعلاقة وآسروه » حيث حمل الى القاهرة » وهناك سلخ هذا الثائر حيا وصلب 
ظاهر القاهرة ٠‏ 

وعندما شعر الحاكم باستتباب الامور له » بدأ بتحركه الديني » فكان أن تخلى 
عن ملابسه المذهية » وليس الصوف ؛ وتظاهمر بالزهد » وسمح للدعاة بالقول بأن 
الاله قد. حل فيه » وأثار هذا القول ردات فعل عنيفة قي العاصمة المصرية » خاصة في 
شطر الفسطاط والاقسام الاقدم بناء من القاهرة ؛ وفي ذروة الصراع من أجل العقيدة 
الجديدة التي ستعرف بالدرزية » اختفى الحاكم من على مسرح الاحدان » وجاء هذا 
بشكل مفاجىء ولذلك أحدث دويا كبيرا ؛ واحتار الناس في كشف غوامضه ومعرقة 
أسيابه وصتكاعه ٠‏ 

فمن قائل ان الحاكم قد اغتيل بفعل مؤامرة أعدتها أخته ست الملك بالتعاون 
مع عدد من قادة الجيش ورجالات الدولة » هذا ويرى الدروز من الجاب العقدي 
أنه ارتفع من الارض وعاد الى طبيعته اللاهوتية في حسين توحي بعض الكتابات 
الدرزية المبكرة ب رسائل الهند ‏ أنه تغيب بفعل رغبته ومحض أرادته » وأنه قام 
برحلات كبيرة شملت مناطق شاسعة من بلاد الشام والمشرق حتى الهندء هذا ولعقيدة 
الغيبة على آتواعها مكانة خاصة في الفكر الشيعي عامة والاسماعيلي خاصة » وعلى 
الرغم مما اعتقده الدروز ورأوه فان بعض الكتاب يشمزون من طرف خفي ويقولون 
ان الحاكم اغتيل من قبل رجال من دعاة دعوته الجديدة؛ ذلك أن تغيبه قد حوله من 
حال الواقع الى الاسطورة » ولا شك أن الوهم والخرافة أهم ينابيع الكثير من 
العقائد والديانات لاعتمادها على الغيبيات290 ٠‏ 





0 
)١(‏ فيمصادر التاري بخ الفاطميوالمصادرالمماصرة وسواهامثلتاريخدمشق و لابن التلانسي 
ومركة الزمان لسبط ابن الجوزي مواد غنية حول الحاكم © وجرى حديثا نشى 
عدد من الكتب والرسائل الدرزية وهي ذات أهميةخاصة» ومن أشهر الدراسات 
العربية عن الحاكم كتابا عبد الله عنان ثم عبد المنعم ماجد ولهما منهج متعارض 
انظر كتاب « تاريخ دولة الكنوز الاسلامية © : 6052-11 . 
٠ 24 .‏ 14 مم ,ساتموعاج1/1 طنو21 أمتود نزط طغنو2 عمنع 1156 


لقد جاء اختفاء الحاكم في سنة 41١‏ ه/ ٠١١١‏ م وكان ف أيام خلافته قد عين 
ابن عمه عبد الرحيم بن الياس وليا لعهدهءثم عزله واثر وفاته أخرجت أخته ست الملك 
ابنه أيا الحسن علي وأعلنته اماما جديدا » وهرب عبد الرحيم بن الياس » وأمسكت 
ست الملك بزمام الامور ؛ ومنم الخليفة الجديد لقب الظاهر لاعزاز دين » وف هذا 
اللقب اعلان عودة الى دين الظاهر بعد محاولة الخروج عنه الى دين الياطن » وكان 
الظاهر يوم اعلان خلافته ما بزال صبيا » ولهذا استبدت عمته يكل شيء وغلبته 
على أمره ٠‏ 

ومع توليه الخلافة أخذت مظاهر الضعف والتفكك تبدو جلية على 
الامبرائورية الفاطميه » خفي بلاد الشام تحالفت قبائل الشام الرئيسة وهي : كلب 
و ء وكلاب على طرد الفاطسين من البلاد واقامة دول عربية ثلاث : واحدةقٍ دمشق 
لكلب ٠‏ وثانية في الرملة لطيء » وثالثة في حلب » وتزعم هذا التحالف : حسان بن 
المفرج العلامي ؛ وسنان بن عثليان الكليي ؛ وصالح بن مرداس الكلابي » واستطاع 
هذا التحالف تحقيق جزء كير من برامحه » فطرد الجبوشى الفاطمية » وأجلاها عن 
الشام » وآقام صالح بن مرداس الدولة المرداسية في حلب » لكن حدث بعد حين أن 
توفي سنان بن عليان فتصدع التحالف » مما شجم الخلافة الفاطمية على ارسال 
جيوشها الى الشام » وفي وادي اليرموك ؛ هزمت الجيوش الفاطمية صالح بن مرداس 
وقتلته ف معركة عرفت بمعركة الاقحوانة » لكن على الرغم من هذا النصر لم يستطع 
الفاطميون تثبيت أقدامهم طويلا في الشام » وتوف الظاهر وهو لا يزال في متبل 
العمر قخلفه ابنه معد بلقب التنصر وكان هذا سنة باغ م جع ١‏ م » ويعتبر 
عصر المستنصر أطول عصور الخلفاء الفاطسين حيث امتد حتى سنة ٠١94‏ م ٠‏ 

وف هذا العصر المديد ملكت الخلافة الفاطمية العديد من الغرص الثميئة » فقد 
وصلت الى ذروة توسعها ثم هوت سرعة كبيرة وذلك لاسياب داخلية وأخرى 
خارجية » ففي عصر المستنصر ضعف شأن الاسرة البويهية التي كانت تتحكم يخلفاء 
بفداد » ووجد في المشرق دول اسلامية سنية كبرى » وحيث أن الدعوة الاسماعلية 
لي تستطع الوفاء بالوعود التي قطعتها على تفسها » فقد خبت جذوة هذه الدعوة » 
وشهدت في الوقت ننفسه بلدان العالم الاسلامي بعثا سنيا بروح قوية » وكان مما 


الا ل 


ساعد على هذا البعث قيام الدولة الغزئوية في المثمرق ء لكن الفضل الاكبر ف تجاحه 
بسرعة وفعائية بعود الى السلاجقة الذين خلفوا الدولة الغزنوية قي كم خراسان ٠‏ 

والسلاجقة هم أسرة الزعامة لدى القبائل التركمانية » ففي بداية القرن الحادي 
عشر هاجرت مجموعات كبرى من التركمان من موطئها في بلاد ما وراء النهر السى 
خراسان » ومن هناك انساحت الى العراق وبلاد الجزيرة والشام وآسية الصغرى 
وأرمينية » ونجم عن هذه الهجرة نتائئج خطيرة للثاية كان لها انمكاساتها على تارييخ 
العالم الوسيط أجمع » وعلى الخلافة الفاطمية بشسكل خاص ء وألم بلمناطق التي هاجر 
اليها التركمان دمارا كبيرا كما آنها شهدت تغبيرات سياسية واجتماعية ودينية وعرقية 
كبيرة ٠‏ 

ولم تحدث الاستفاقة السنية في المشرق فقط بل قامت في المغرب أيضا ؛ ففي 
ولابة افريقية ‏ تونس . أعلن حاكمها المعز بن باديس استقلاله عن الفاطميين » 
وترافق هذا بالبطش بعناصر الاسماعلية في ولابته ؛ وتجديد قواعد العقيدة السنية» 
وجمع الناس كلهم على مذهب مالك » وحين حدث هذا كانت مصر تعاني من مواسم 
جماف متعاقبة وقصور في النيل ؛ آفقر البلاد ؛ وأصاب الناس بالمجاعة والوباء» لذلك 
عجزت الخلافة الفاطمية عن القيام بأي عمل مباشر ضد المعز بن باديس ٠‏ 


وكان في مصر العديد من القبائل العربية جلها من هلال وسليم » وكانت هذه 
القبائل مصدر شغب واخلال بالامن » وحين ‏ قامت المجاعة وحدث الانفصال في 
افريقية » شجعت هذه القبائل » لا بل دفعت للزحف نحو تونس » وهنا حدثت الهجرة 
الهلالية الكبرى » وحققت هذه الهجرة غرض ض تدمير سلطة ابن باديسء لكنها لم ترجعم 
شمال افربقية الى العقيدة الاسماعيلية ؛ بل ساعدت يشسكل حاسم على تعريب الشسبال 
الافريقي ء وتشمكل آثار هذه الهجرة وأخبارها واحدا من محاور فلسفة ابن خلدون 
التاريخية الاساسية » ولقد لقيت عناية خاصة من قبل المستشرقين خاصة الغر نسيين 
آبام الاستعمار ف المغرب الكبير » وكان الهدف القول بأن العرب دمروا الشخصية 
المغربية البربرية مع الحضارة » وان البلاد ينبغي أن تعاد الى أصولها الى غير ذلك 

من الدعاوي الحاوية للزيف والاختراع » والتي 'تهاوت جميعا بعدما كشف باطلها ٠‏ 

وفي المشرق » ومع تدفق التركمان على أرضه » زحفت جموعهم نحو العراق 
السيطره على بغداد وائهاء النفوذ البويمي فيها » كما زحفوا على الجزيرة وبلادالشسام» 


ب 65ا ناد 


وآثر هذا على كل من التركمان أنفسهم وعلى القوى السياسية والعربية لهذه المناطق» 
وقامت تحالفات متنوعة مع العديد من الخصومات » كما برز عدد من المغامرين خاصة 
بين صعوف بقايا الجند البويمي » وكان من أبرز هؤلاء رجل عرف بالبساسيري * 

والبساسيري هو أبو الحارث أرسلان التركي » نسب الى بلدة بسايفارس 
( والعرب نسميها فسا » وينسبون اليها قسوي » وأهل فارس يقولون بسا ؛ بين الباء 
والفاء » وينسبون اليها البساسيري وكان مولاه رجل من آهل بسا » فنسب الغلام 
انيه » واشتهر يهذه النسبة ) » وبدأ البساسيري حياته كعبد تركي لدى الحكام من 
آل بويه » وتدرجت المناصب به جتى أصبح ‏ في سنة ومع ه / سس.؟ م الحاكم 
العسكري للقسم الغربي من بغداد » وبعد هذا صار من أبرز شخصيات السلطة في 
بغداد راكثرها قوة : وعرضه هذا للتصارع مع غيره من رجالات بغداد مع البحعث 
عن الحلفاء من الداخل والخارج وحين رأى خصومه نتحالفون مع السلاجقة » راسل 
القاهرة وعرض عليها امداده بالمعونات والاموال » حتى يزيل الخلافة العباسية من 
الوجود + 

وتجاوبت القاهرة مع ما عرضه البساسيري عليها » وفي سنة )ع ه//0١٠‏ م» 
أرسلت الخلافة الفاطمية الى البساسيري ما قيمته ( ٠*ءرءءرسر؟‏ ) من الدنائير مع 
داعى الدعاة المؤيد في الدين » وبعد جهود مضئية واأتت الفرص البساسيرى سنة 
٠ه‏ هارمه١٠‏ م فدخل بغداد » واعتقل الخليغة العباسي » حيث أودع في مدينة عالة 
عاق التزاك )دالت الدعوة العباسية وخطي الخطياء للمستتصر من على منابر بعقدادء 
وهمكذا د نون بس الناطين في التضاء: على الخلافة العباسية ؛ لكن هذا كله كان 
سرابيا ؛ حيث لم يمض العام الواحد على حمكم البساسيري لبغداد حتى تمكن طلغ ليك 
سلطان السلاجقة من قيادة جموعه من التركمان » فاستعاد بغداد وقتل البساسيري » 
وأعاد الخليفة العبامي الى داره ٠‏ 

وعتب هذا بوقت قصير تمكن التركمان من أخذ دمشق والانسياح في جنوب 
الشام وشماله » وقام لهذا مع اخفاق البساسيري ردات فعل كبيرة في القاهرة » حيث 
تمرد بعض ضياط الجند على الخليفة وأراد التحكم فيه » وتمكن في سنة 6ا١1‏ م 
أحد الشباط من الاصل الارمني واسمه بدر الجمالي من الاستيلاء على مقاليد 
الامور ف القاهرة ٠‏ 


مد "19 نمه 


وفبل هذا كان الخليفة الفاطمي يسيطر على جميع فروع السلطة في دولته وهي 
( الادارة » والدعوة » والدعاة » والجيش ) وكان الوزير الذي يرأس قسم الادارة » 
الشخصية الاولى في الحكم بعد الخليفة وكان داعي الدعاة يراس الحزب الفاطمي 
ويسير جيشا هائلا من الدعاة الموزعين في كافة أنحاء العالم الاسلامي والهند » وكان 
تلد الجشن رئيس اللجئد ونا لى ربب »لو بعكم كان بالاسام. ديا : 

كن الآن صار أمير الجبوش سيدا للبلد » يحكم على الخليفة ويحجر عليه 
ويحمل من الالقاب : لقب وزير » وداعي الدعاة » وذلك بالاضافة الى لقبه كأمير 
جيوش ؛ وغدا منصب أمير الجيوش منصبا ورائيا » وقد أيقظ هذا التساط والتضير 
عدم رضا » ومعارضة شديدة بين صفوف الحركة الاسماعيلية ٠‏ 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر سئنة ١4‏ م » واجه الافضل بن بدر الجمالي 
الذي ورث منصب أبيه ؛ فصار أميرا للجيوش وداعيا للدعاة » واجه أمر اخثيار خايفة 
جديد » كما واجه عددا من المسائل الاخرى نجمت في الاساس عن تملك التركمان 
لبلاد الشام ؛ وعن نعرض هذه البلاد لغزو جديد جاء من أوروبة الغربية » وعرف 
بالعزو الصليبي ٠‏ 

وكأن آمام الافضل نزارا 4 الابن الأكير للستتصر ؛ وكان معينا لولابة عهد 
أبيه ؛ وكان أمامه أيضا أخوه الاضغر 06 وكان حدثا بدون مسائدة أو جماعة» 
فاختاره أمير الجيوش ؛ وسماه اماما جديدا وصاهره على أخته ( أي أخت الافضل ) 
وهرب نزار الى الاسكندرية » فقام بثورة هناك » لكن قوات أمير الجيوش تمكنت 
من ملاحقته والقضاء عليه وعلى حركته ٠‏ 


وأدى اختيار المستعلي الى انشطار الدعوة الاسماعلية الى قسمين » فقد رفض 
الاسماعيليون في المشرق » وكذلك القسم الاكبر من اسماعلية بلاد الشام الاعتراف 
بالخليفة الجديدء وقامت بين صفوفهم دعوة جديدة أسسها حسن الصباح في المثرق» 
وبنى أركانها ف قلعة الموت » كما استولى على عدد من القلاع كان من أشهرها قلعة 
لسر وأبدع حسن الصباح طرقا جديدة لنشر دعوته » واعتمد الاغتيال السياسي 
بطعن الخصوم حتى الموت ء بالسكاكين » وقد عرفت دعوته في المششرق باسم الباطنية 
وقد تسكن أتباع حسن الصباح من الاستيلاء على عدد من القلاع الهامة ف بسلاد 


لد ع1 ده 


انام وما نيوا عنالة قور بالغ الخلور »كان انندي فى بلزد الام الحقيليةء 
وهي كلمة غير معروفة الاصل حتى الان ؛ اثما انتقلت الى اللغات الاوروبية لنمني 
الاغتيال ٠‏ 

ذلك أن حشيشية الشام » وباطنية المشرق قاموا بعدد من عمليات الاغتيال 
الكبرى ضد قادة المسلمين السئة بتسكل رئسى وضد قادة الاسماعيلية المستعلية 
في مصر » كما نفدّوا بعض عمليات الاغتيال ضد بعض قادة الصليسين ؛ وأثاروا جوا 
كبيرا من الرعب ٠‏ كما فرضو! فروضا ( أتاوات ) مالية كبرى على قادة المسلمين في 
المشرق والشام وعلى بعض قادة الصليبيين ‏ وحتى تبعا لبعض الروايات ‏ على 
ملوك وآباطرة أوروبة ٠‏ 

وبعد وقاة حسن الصباح خلفه آحد معاوئيه وعرف باسم كيابرزك أميد » 
وبتولي كيابرزك أميد هذا صار حكم أتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة بيد أسرة 
وراثية ؛ وبعد وفاة كيابرزك أميد قام أحد أحفاده فادعى لنفسه النسب الاسماعيلي » 
وصاغ فصة مفادها بآن نزارا : بن المستنصر خلف طفلا جلب الى اموت سرا » ودبي 
هناك وعاض وآنجحب “ثم أنه عندما حان الوقت قام وأعلن نفسه اماما اسماعيليا 
جديدا » وترافق هذا الاعلان بطقوس كبيرة للغاية » عرفت بطقوس القيامة الصغرى» 
وقد وصلنا وصف مفيد لهذه الطقوس في كل من بلاد الشام والمشرق : 

« ففي السابع عثر من رمضان لسنة 9مه ه/ه آب 45 م2 أمر صاحب 
ألموت وسيد الباطنية والحشيشية الحسن بن محمد بن كيابرزك ميد باقامة منبر 
متوجه الى الغرب نصيت على أطرافه أربعة رايات كبار:واحدة بيضاءءوثانية صغراء» 
والرابعة خضراء » وواحدة حمراء » واجتمع ف الساحة جمهور كبير من الناس من 
مختلف الاجئاس والاقطار » وحيث أن المنبر كان موجها الى الغرب » فقد كانت 
ظهور المجتمعين موجهة الى الكعية » وعند الظهر كما يقال من مصدر اسماعيلى 
( نزل افولى حسن ‏ على ذكره السلام ‏ من القلعة مرتديا رداء أبيض وعمامة 
بيضاء ) ثم ارتقى المنبر يكل جلال وبعدما تفوه بالسلام صرح برسالة الامام القائم » 
باعلان القيامة» وببعثه صلواته ورحمته لاتباعه وتسميتهم بعياده المختارين» وبموجب 
القيامة أعفاهم من آعباء الناموس وتكاليف الشريعة » ثم نزل من على المثبر فصلى 


6هآا ب 


ركعتي العيد وظهرهالىالكعية ثم أمر بمد سياط عظيم»ودعا الحسن الئاس الىالافطار 
والمشاركة بالوليمة » وأباح لهم بأن بطربوا ويمارسوا من ٠‏ الاعمال ما رشيوا فيه 6 ٠‏ 

ولقد تقبل غالبية الباطنية الحشيشمية الاعمال الجديدة» على أن قلة منهم رفضت 
التحرر من نير الشريعة » فاستخدم حسمن ضدهم أصرم العقوبات وأشدها ( مؤكدا 
أنه كما في عصر الشربعة اذا لم بطم الانسان الناموس ولم يتعبد » بل اتبع أحكام 
القيامة بحجة أن الطاعة والعبادة أمران روحيان » كان يتكل به ويرجم أو يتشل » 
فكذلك الان في عصر القيامة الصغرى » اذا تقيد المرء بحرفية الشربعة » وواظب على 
العبادة الجسدية وعلىتطبيق الشعائرءفان ذلك يعتبر تعصيا ينكل بهمن أجله ويقتل)٠‏ 


ولقد استمر أنباع الموت أقوياء بزرعون الرعب في كل مكان ؛ ويبرهنون على 
عجز سلطات دول الاسلام تجاههم » حتى قام المفزو المغولي لبلاد الاسلام » قمسي 
طريقه لاحتلال بغدادءقام هولاكو باحتلال قلاع لوت ودر وبقية 5 القلاع عالاسماعيلية 
في اشرق » وقضى على مؤسساتهم المسياسية »لمن أتباع العقيدة الاسماعيلية لوا 
يعيشون في بقاع كثيرة » وفي العصر الحديث يتزعمهم أئمة يحمل الواحد منهم لقب 
الآعا خان » وبدعون الانحدار من آآلمة ألموت ٠‏ 
وعتدما أقام الافضل المستعلي اماما جديدا » قبل بهذا الاختيار عدد لا بأس به 
من الاسماعيلية » وبعد وفاة الممستعلي صار ابنه الآمر اماما جديدا ؛ وف سنة 1١17*٠‏ م 
قمكن اسماعيلية ألموت من اغتيال الآمر وعقب اغتيال الآمى رفض الاسماعيلية 
المستحاية الاعتراف بالخليفة الفاطمى بالقاهرة » وتبنوا عقيدة فيها أن طفلا رضيعا 
لاآمر بدعى الطيب كان قد فقد » حيث استتر وتغيب » وكان تغيبه في اليمن لدى 
احدى سيدات الاسرة الصليحية التي كانت تحكم اليمن » والطيب هو الأمام المتنظر» 
ولمذا لم بعد لدى المستعلية أئمة بعده » إنما صار المسؤول عن أمورهم 
داعي الدعاة » وقد نقل أتباع هذه الدعوة نشاطهم مع مركز أعمالهم الى 
الهند » ويوجد الان ف الهند ما يقارب المليون والنصف من المستعلية » وتعرف 
طائفتهم ياسم اليهرة » وأفراد هذه الطائفة من أكثر أمل الهند ثروة ووبحمل داعي 
دعاتهم لقب سلطان » لهم لختهم الخاصة وجامعتهم ومعاهدهم الثقافية ٠‏ 
وحكم بعد الآمر قي القاهرة أربعة خلفاء من الاسرة الفاطمية لكنهم لم يعتبروا 
آئمة » ثم كانوا بلا صلاحيات أو نفوذ داخلي أو خارجي وضعفت مصر في زمنهم 


86ه١‏ سا 


ضعفا شديدا » ونجم ذلك عن توسم الصليبيين وعن تنافس القوى في القاهمرة 
وصراعاتها من أجل منصب آمير الجيوش » وآراد بعض آفراد هذه القوى الاستعانة 
بمملكة القدس الصليبية » وعرف الصليبيون مصر وقدروها حق قدرها » فعملوا من 
أجل احتلالها فتدجّل نور الدين محمود بن زنكي » سيد الشام وبطل الاسلام زمن 
الحروب الصليبية » فمنعهم بحيش قاده آسد الدين شيركوه » وكان صلاح الدين 
دوسف بن أبوب بصحية عمه أسد الدين ء كما أنه كان أبرز أمراء الحملة بعد عبه » 
وعقب وفاة أسد الدين حل محله صلاح الدين » وتسلم منصب الوزارة > وقام 
صلاح الدين في سئة 117١‏ م ل بناء على تعليمات تلقاها من نور الدين ب بالغاء 
الخلافة الفاطمية وأعاد مصر الى حظيرة الدولة المياسية » ولم يؤود هذا الالفاء الى 
ردات فعل شعبية في داخل مصرءويبدو أن مرد ذلك بعود الى أن العقيدة الاسماعياية 
لم تنعد سيطرتها على مصر أطر السياسة » وكان عدد الاسماعيليين ف مصر قليلا 
خاصة بين المصربين » ذلك أن الحركة الاسماعلية التفتت بعد سيطرتها على مصر الى 
النشاط الخارجي : وأعملت الوضع الدالخلي ؛ وكان هذا من أعظم الاخطاء الي 
وقمت فيها90© ٠‏ 


)1١‏ انظر كتابي امارة حلب بالانكليزية : 187 194 ء مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية : 47 س 156 4 تاريخ العرب والاسلام : ه888 888 . الدعوة 
الاسماعيلية الجديدة : ٠11565‏ 


سد لا«آ منم 


الفصل الثاني 
القرامطة 

ظهور القرامطة ‏ ب قرامطة المسراق : 

يكتنف موضوع ظهور القرامطة بعض الغموض » فهناك خلاف شديد حول 
أصلهم ومدى علاقة هذا الاصل بالحركات الاسماعيلية عقيدة وتنظيما » فقد ذعب 
جل اللباحثين في عصرنا الى القول ان القرامطة جزء من الاسماعلية وأن هناك علاقات 
عقائدية وعضوية بين الطرفين واضحة كل الوضوح ء بينما ذهب قلة من الباحثين الى 
نفي هذا الرأي والقول ان القرامطة ننظيم قائم بذاته » مستقل كل الاستقلال عن 
الاسماعيلية ؛ فهذا ما حاول اثباته المستشرق ايفانوف » الذي اختص بالاسماعيلية » 
وارتبط بالآغاخانية بأمتن الروابط الى جد يمكن القول فيه بآنه كان يعمل لحسابها » 
ولهذا كانت محتويات المكتبات الاسماعلية تحت ت ؟ تصرفه في كل مكان » واحتج 
اشانوف بأن المصادر الاسماعيلية وغيرها لا ثبت وجود علاقة » كما أن المعلومات ٠‏ 
المتوفرة عن عقائد القرامطة تظهر أن هذه العقائد تختلف عما تبنته الاسماعيلية!© ٠‏ 

ان الفحص الدقيق للمواد التي كانت متداولة أيام إيفانوف تثبت عكس ماذهب 
اليه ؛ وبدعم هذا الرأي المواد الجديدة التي ظهرت الى انور بعده ء فادى العودة 
الى مختلف المصادر الاسماعيلية نراها تنظر الى القرامطة نظرة فئة تمردت على قيادتها 
وهذا ما تشهده في كل من كتاب ( سيرة الحاجب جعفر ) و ( استتار الامام ) » وفي 
الرسالةالتي وجهها المعز لدين الله الفاطمي الى الحسن الاعصم حيث جاء قوله : «فاما 
أنت أبها الغادر الخائن ؛ الناكث المباين عن هدي آبائه وأجداده » اللخ عن دين 
أسلافه وآأتداده ٠...‏ أما كأن لك بحجدك أبي سعيك أسوة حسئة ويعمل أبي طاهر 
قدوة » آما نظرت في كتبهم وأخبارهم ؛ ولا قرأت وصاباهم وأشعارهم ؟ أكنت غائيا 


)3( ( مجلة فرع بومباي للجمعية الملكية البر يعلانية الأسيوية ) 
. 85 - 42 مم ( 1940 ) 16 آمل ,ف ب1.8,8.2 دمللغقصعة0 لمة كتلتهم5آ1 


4ه سه 


عن ديارهم ؛ وما كان من آثارهم ء ألم تعلم أنهم كانوا « عبادا لتا أولي بأس شديد » 
وعزم سديدء وآمر رشيد ؛ وفمل حميد » تفيض اليهم موادنا » وتنشر عليهم بركاتناء 
حتى ظهروا على الاعمال » ودان لهم كل أمير ووال ء ولقبوا بالسادة فسادوا متحة 
ما واسما من أسمائتا ٠ 6 ٠.٠٠‏ 

ومن الكتب التي نثشرت بعد انفانوف كتاب « المقالات والفرق » لسعد القمي » 
وكتاب ‏ شجرة اليقين » للداعي القرمطي عبدان » بين كتب آخرى » وعتبر سعد 
القمى بين آقدم من كتب في الملل والنحل ؛ فققد عاصر ظهور القرامطة ورأى نشساطاتهم 
الحربية المعلنة ء ذلك أنه توفي في أواخر القرن الثالث للهجرة ٠‏ 

قال سعد القمى : « وتشعبت بعد ذلك فرقة +٠٠‏ ممن قال بامامة محمد بن 
اسماعيل تسمى القرامطة » سميت بذلك لرئيس كان لهم من أهل السواد من الانباط» 
كان يلقب بقرمطويه *٠٠‏ وقالوا : يكون بعد محمد بي سبعة أئمة : علي وهو امام 
رسول ؛ والحسن والحسين وعلى بن الحسين » ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد » 
ومحمد بن أسماعيل بن جعفر : وهو الامام القائم المهدي وهو رسول ؛ وهؤلاء رسل 
آكممة » وزعموا أن النبي بي انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمر فيه 
بنصب علي بن أبي طالب للناس يغدير خم » فصارت الرسالة في ذلك اليوم الى أمير 
الؤمنين وفيه ء واعتلوا في ذلك بخبر تأو"لوه وهو قول رسول الله : « من كنت 
مولاه فعلي مولاه » » وآن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة وتسليم منه 
ذلك لعاى بن أبى طالب بأمر اللهء وأن البي يقن بعد ذلك صار تابعا لعلى محجوبا به» 
في الحسين » ثم صارت في على بن الحسين ب ثم في محمد بن اسماعيل بن جعفر + كما 
اتقطعت الرسالة عن محمد في حياته » ثم ان الله بدا له في امامة جعفر واسماعيل 
فصيرها عن وجل في محمد بن اسماعيل » واعتلوا في ذلك بخبر رووه عن جعفر بن 
محمد أنه قال : ما ربت مثل بداء بداللّه في اسماعيل ؛ وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حي لم دمت ء وأنه غائمب مستتر في بلاد الروم » وأنه القائم المهدي : ومعنى القائم 
عندهم أنه يبعت بالرسالة وبشربعة جديدة وينسخ بها شربعة محمد » وأن محمد بن 





. أخبار القرامطة :م( 519 2 5/4 ولا؟‎ )1١( 


بت ١6‏ بد 


اسماعيل من أولي العزم » وآولو العزم عندهم سيعة : نوح وابراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وعلي ومحمد ين اسماعيل على معنى أن السموات سيع » والارضين سبع : 
وآن الانسان بدله سبع : يداه ورجلاه وظهره وبطله وقلبه » وآن رأسه سبع : عيئاه 
وأذناه ومنخراه وفمه وفيه لسانه » وفمه بمنزلة صدره الذي فيه قلبه » والائمة سبع 
كذلك وقلبهم محمد بن اسماعيل » وأولو العزم سبع » واعتلوا ف نسخ شربعة محمد 
عتم وتبديلها بأخبار رووها عن جعفر بن محمد أنه قال : لو قام قائمنا علمتم 
القرآن جديدا » وآنه قال ؛ « إن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى 
للغرياء » ونحو ذلك من أخبار القائم » وزعموا أن الله جعل محمد بن اسماعيل جنة 
آدم ؛ ومعناها علندهم الاباحة للمحارم وجسم ما خلق قي الدنيا وهو قول الله : 
[ فكلا منها رغدا حيث شئتما ] يعني محمد بن اسماعيل وأباه اسماعيل » [ ولا تقر 
هذه الشجحرة كه ع وو ام لكر 
محمد بن اسماعيل هو خاتم النبيين الذي حكاه الله في كتابه » وأن الديا اثنتا عثشرة 
جزبرة » ف كل جزيرة حجة » وأن الحجج اثنا عشر ٠٠٠6‏ وزعموا أن جميع الاشياء 
التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه يِل فيها ظاهر وباطن : وأن جميع ما استعيد 
الله به المياد في الظاهر من الكتاب والسنة فأمثال مضروية وتحتها معان هي بطوتها 
عليها العمل وفيها النجاة ٠.‏ واستحلوا مع ذلك استعراض الناس بالسيف وسفك 
دمائهم وأخد أموالهم والشهادة عليهم بالكنر والشرك ٠٠+‏ وقد كثر عدد مؤلاء 
القرامطة » ولم يكن لهم شوكة ولا قوة » وكان كلهم بسواد الكوقة وكثروا ببد ذلك 
باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما ولاهما » ودخل فيهم كثير من العرب فقوي 
حالهم بهم وأظهروا أمرهم 9(6© ٠‏ 

ان أهم الافكار الواردة ف هذا النص الوثائقي هي 

٠ القرامطة تشعبوا عن الاسماعيلية‎ ١ 

؟ ‏ الابمانُ بامامة اسماعيل وأبنه محمد ٠‏ 

"ب الصراع مع الامامية الاثني عثرية ٠‏ 

غ ع الفرقة سيعية ٠‏ 

ه - عقيدة القائم والقيامة هي الاساس والمحور ٠‏ 


(1) المقثالات والفرق : 5م 5م . 


1١1١-‏ سا 


التأويل الباطتي ٠‏ 

باس النبوة انتهت يوم غدير خم وبدات امامة علي ٠‏ 

م استعراض الناس جميعا بلا استثناء ٠‏ 

اباحة بعض المحظورات ٠‏ 

كان سعد القمي اماميا من أصحاب الامام الحادي عشر » وهو أقدم المعروفين 

من الشبيعة ممن صنف في الملل والنحل»وقد جاء من بعده الحسن بن موسي النو بختيء 

وهو أيضا شيعي امامي » خلف لنا « كتاب فرق الشيعة » وقد توقي النوبختي بعد 
القمي بحوالي عقدين من الزمن » وردد التوبختي ما كتبه القمي من حيث الجوهر 
لا بل من حيث العبارات اللهم الا قوله: :«وعددهم كثير الا أنه لا شوكة لهم ولا قوة» 
وهم بسواد الكوفة واليمن أكثر ؛ ولعلهم أن يكونوا زهاء مائة ألف غ20 ٠‏ 

وكان ممن عاصر القمي والنوبختي وأتى على ذكر القرامطة الامام أبو الحسن 
الاشعري (ات ,سم ه ) وذلك في كتابه مقالات الاسلامبين بقوله : والصنف الثامن 
عشر من الرافضة وهم القرامطة : يزعمون أن النبي بيهم نص على علي بن أبي طالب 
وأن عايا نص على امامة ابنه الحسن » وأن الحسن بن علي ا 
ابن علي وأن الحسين بن علي نص على امامة ابنه علي + بن الحسين وأن علي بن 
نص علئ العا لي ل ار 
جعفر على أمامة ابن ايئه محمد بن أسماعيل » وزغموا أن محمد بن اسماعيل حى الى 
اليوم لم بمت ولا يموت حتى يملك الارض »ء وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة 
به ء واحتجوا في ذلك باخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الائمة 

قالمهم 706 , 

الاتفاق بين هذه المصادر واضح تمام الوضوحءو نلافنت الآن الى كناب «شحرة 
اليقين 6 للداعي القرمدلي عبدان الذي منتعرض الى شخصيته بعد قليل » ونقرأ في 
كتابه قوله: 

+٠ «‏ وصلى الله على سيدنا محمد الغفور الودود » وعلى وصيه آمير المؤمنين 
صاحب الحوض المورود وعلى ذريتهما الحجج على كل موجود » وعلى القائم بالامر 
)١(‏ فرق الشسميعة: 15١‏ 54". 
(5؟) مقالات الاسلاميين : 58/1 . 





1١١5‏ ل 


صاحب الزمان والعصور +٠٠‏ وان كل من ينظو في هذه الايات الموجودة في الاقاق 
والاتفس والدلالات الاطنة فيماء ولا طلب حقائقها وتأويلاتها من أرباب الدين 
وأصحاب اليقين فيكون من الابالسة والشباطين » 5 


ويستعرض عبدان آثر هذا ما جاء به الائبياء ذوو العزم : آدم؛ وتوم »وابراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ليخلص الى الحديث عن شخصية 
القائم فيقول : « وأما القائم سلام الله عليه فهو صاحب التأويل الذي يجمع به جميع 
شرائع النطقاء وأعمالهم وهو صاحب بوم الكشف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه : 
هل ينظرون الا تأويله]0١2‏ ونوقف عبدان جل مواد كتابهعلى التأويل الباطني للبرهنة 
علىالقيامهوالقائم معتمدا في عمله على النظام السبعي فاسمعه يقول : « القائم 
محصول جميع الانس ٠.٠‏ وآخر النطقاء السبعة الذي ثم به الكور العظيم » »وقد 
أشار أثناء عرضه أكثر من مرة الى الامام الاسماعيلي أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق وذلك تحت اسم « الحكيم الصادق 206 وينقل بعض 
أقواله كما وردت فيكتاب اسمه المحمول » ومن المعروف أن نصنيف هذا الكتاب 
متسوب الى هذا الامام كما بنسب اليه تصنيف رسائل اخوان الصفا قي مرحلة 
السلمية من دور الستر 9 ٠,‏ 


وتنستخلص مما قلناه من كتاب عبدان ومن مجمل متن الكتاب أنه كان من كبار 
دعاة الاسماعيلية وأكثرهم تمكنا من علم التأويل الياطني»اعتمد النظام السبعي وآمن 
بفكرة القائم والقيامة » وكان على معرفة باللفة الفارسية » كما كان يهم لمة د تبط 
العراق » أي الارامية0؟؟ » ويتوافق هذا مع ماسبق عرضه وله دلالات آخرى مفيدة» 


مسألة القيامة والقائم وغير ذلك مما سيقت الاشارة اليه في الفصل السابق وحتسى 
تنجنب التكرار والاطالة سأكتفي بعرض بعض ما جاء عند القاضي النعمان الذي كان 
أكير علياء الاسماعيلية في وقنه وبعد وقته وأكثرهم أتناجا » فقد ردد انقافي التعمان 





(1) شحرة اليقين 7 5-؟1. 

(5) المصدر عينه ؟ .؟ » وانظر أيضا : 21955م01521 2ه 8614) 1.5035 4ل/ا. 1 . 
(9) عيون الاخيار : 571//4"؟ . 

(:) شسحجرة اليقين :1ه ) لإ١1‏ . 


اا سا مم 


ما ورد عند القمي والنوبختي والاشعري وعبدان » في معظم كتبه » وكان من بين 
ما كتبه التعبان أيام المعز لدين الله الفاطمي وقبل الاتتقال الى مصر رسالة دعاها 
« الرسالة المثذ'هبة في الحكمة والتأويل » وقد احتوت هذه الرسالة على عدد من 
الاسئلة أجاب عنها النعمان» وأتيح لي الوقوف على نسخ ثلاث منها » نسخها متأخرء 
فيها من التصحيفات والاخطاء والسقطا الشيء الكثير » ومع هذا استطعت بعد شيء 
من الصعوبة ترميم النص وتقويمه واعداده للنشر » وكان مما قالهالقاضي النعمان في 
رسالته هذه: 

« وسألت عن السيب الذي أوجب أن النبي ميت كان في بدابة أمره نتختم في 
بمينه » فلما كان أوان ثقلته [ أي وفاته ] حوال خاتمه من يمينه الى بساره ؟* 

اعلم أبدك الله انما سبب تختيه بيمينه في بداية أمره » فانما ذلك اششارة منه 
ألى نفسه بتسلم منزلة النبوة والناطق » وقيامه بتبايغ رسالات ربه كما جرى فيمن 
تقدمه من التطقاء والمرسلين » وأنه لم يرل متختما بيمينه أيام حياته دليل على العمل 
بشريعته » وظاهر تنزيله » واقامة دعوة الظاهر حتى نزل من الله تعالى اليه بتصب 
أساسه ووصيه ‏ فبلغ عن الله أمره » ونصب وصية بوم غدير خم » وأقامه » واستخلفه 
من بعده » فحول خاتمه من يمينه الى يساره » وأمر وصيه عليا عليه السلام أن يتختم 
باليمين ولا يحوله الى شماله » فكان ذلك اشارة منه بتسليم الممزله الى وصيه »قكان 
الوصي بننختم باليمين دليلا على ما قد صار اليه » وتختم الرسول بالشسمال دليل على 
اتقطاع المواد عنه بتسليمه الامر الى وصيه » ٠‏ 

وقال في مكان آخر متحدثا عن النبي يغ : « فالذي له اثنتا عشرة امرآة مضى 
عنى تسم نسوة وسقط منهن ثلاث ؛ وقد تروى عامة الشيعة7) أنه رد طلاق نسائه 





)١(‏ هذا صحيح © فقد روى أبن الاعثم الكوفي في كتايه الفتوح أخبار معركة الجسل 
ونتائجها » وذكر أمورا لا نجدها الاءنده » ذلك انه كان شيعيا من الاوائل © فبعد 
عباس ثم علي بن ابي طالب ثم قال : بعث علي « اليها بابنه الحسسن » فقال لها : 
يفول لك امير المؤمنين : اما والذي فلق الحبة وبرا الدسمة للن لم ترحلي الساعة 
لآبعئن عليك بما تعلمين » قال : وعائشة في وقتها ذلك قد ضفرت قرنها الابمن 
ومي تريد ان تضفر الايسر » فلما قال لها الحسن ما قال وثبت من ساعتها 2 


-ب 1١1١4‏ سد 


فله أن يطلق منهن من يشاء وينصب من شاء 6 ٠‏ 
وسبق القول في الفصل السايق أن القاضى النعمان قد ذكر شخصية القائي حيث 


تحدث عنه على الاساس السبعيء وبين أكثر من مرة أنه « سابع سبعة من آدم ودوره 
آخر الادوار 6 ء كما وأشار الى أنه من الانبياء ذوي العزم يأني بما يلغي كل الشرائع 
السابقة » وبعان الجهاد على معانديه » وعلى ضوء هذا الامر سيمكئنا فهم ما أقدم 
عليه قرامطة الاحساء والبحرينمن استعراض لخصومهم واغارات على قوافل الحجاج 
بلغت الذروة في مهاجمة مكة سنة 0١م‏ ه/ره؟؟ م وقتل الحجاج : واقتلاع الحجر 
الاسود من الكمية ٠‏ 


فلقد أراد القرامطة ما أرادته الدعوة الاسماعيلية ابقاف الحج بشكل نهائي 
بوساطة مهاجمة فوافل الحجيج وقطع طرق الحج » لكن عندما أخفقت هذه الخطة 
هاجم أبو طاهر القرمطي مكةفي أيام الموسم » فقد قتل الحجيج واقتلم الحجر الاسود 
لان القرامطة اعتقدوا أنه مغناطيس القلوب « يجذب الناس اليه من أطراف العالم ٠»‏ 


أن الحيج هو شعيرة تميز بها الاسلام » وهي الشعيرة الوحيدة التي تعلن بشكل 
عا مي ظاهرى عن استمرارية الاسلام والعمل بميادئه أمميا » فالضلاة » ودفم الزكاة 
وصوم رمضان مع التلفظ بالشهادتين شعائر يمكن أن تمارس بسكل فردي وسري» 
لكن الحج لا بمارس الا في بقحة محددة وبصورة علنية » واستيرار الحج معناة 


وقالت : رحلوني » ققالت لها امرأة من المهالبة ؛ يا ام المؤمنين جاءك عد الله بن 
عباس فسمعناك وانت تجاوبينه حتى علا صوتك ثم خرج من عندك وهو مفضب» 
ثم جاءك الان هذا الغلام برسالة ابيه فأقلقك ©» وخد كان أبوه جاءك فلم نر منك 
هذا القلق والجرع » فقالت عائشة ١‏ انما اقلقني لانه ابن بنت رسول الله يق 
الي أبوه بما قد علمت ولا بد من الرحيل »© فقالت لها المرآة : سألتك بالله وبمحمد 
الا اخبرتني بماذا بعث اليك علي ب رفي الله عله فقالت عائشة : ويحسك 
إن رسول الله يم ... فال : يا علي اني قد جملت طلاقهن ( أزواج النبي ) أليك» 
فمن طلقتها منهن فهي بالنة ؛ ولم يوقت النبي يع ف ذلك وقتا في حياة ولا موت» 
فهي تلك الكلمة » . الفتوح مخطوطة استانيول : 17/١‏ وظ . 
(() اخجبار القرامطة 191/1 . 


د 196 سه 


اخفاق العمل في سبيل اعلان القيامة » ونجاحها في تعطيل الشربعة » واحلال دين 
الكشف الذي سيأتي به القائم محلها ٠‏ 


وبعدما فرغئا من اثبات أن القرامطة كانوا بالاصل فرعا من فروع الاسماعيلية 
يغدو يديهيا أن نشأنهم مرتبطة بنشأة الاسماعيلية وتطورها ومع ذلك لا بد من سوال 
حول التاريخ الذي ظهرت به كلمة « قرامطة » » وعن معناها والمقصود منها » وعن 
البلد الذي شمهد أول تنظيمات القرامطة وتحركاتهم ٠‏ 

وقيل معالجة هذه القضايا لا بد من أن نضع بالحسبان أن المؤرخ المسلم رصد 
لدى تدوينه لاخباره الحركات لا عندما بدأت ولكن عندما كانت قصطدم بالانظمة 
الحاكمة القائمة » أو عندما كانت الحركات تتحول الى مؤ سسات سياسية » ففي كتبٍ 
السيرة النبوية للاحظ وضوحا في أخبار المرحلة المدنية ودقة لا نهدها في أخبار 
المرحلة المكية السايقة » فقد عمد رواة السيرة الى البحث في المديئة عما سلف منذ 
زمنءفوجدوا أنفسهم في شح من الروايات وف بحر من الخيال والتمازج والاختلاط» 
وقد تكرر هذا الحال دائما » ولهذا تختلف الروايات حول بداية ظهور القرامطة 
ومعنى تسميتهم * 

لقد اكثر الاوائل والمعاصرون البحث في هذه القضية؛ لكن عجزوا عن الوصول 
الى رأي حاسم حولها » ومثل هذا ليس بغريب في التاريخ العام والخاص » فهناك 
أسماء كثيرة ذات شهرة واسعة لا نعرف شيئا مؤكدا عن أصلها مثل « دمشق 
سورية » وغير ذلك ؛ وعلى صعيد الحركات الاسماعيلية المتآخرة ينطبق هذا ابعال 
على كلمتي « قرامطة » و « حشيشية » » ومع هذا سنحاول أن ندلي بدلونا ف هذه 
المسآلة عارضين أولا لأهم الآراء والروايات حول هذا الموضوع » ثم محاولين بعد 
ذلك الوصول الى تنيجة ما : نقرا في لسان العرب : 

قرم : القئرآم بالتحريك : شدة الشهوة الى اللحم ٠٠٠‏ 

قرمد : القتر'سسد كل ما طلي به *٠*‏ وقيل القرمد والقرميد حجارة لها خروق 
قديما مو قال : القراميد في كلام أهل الشام آجر الحمامات ؛ وقيل : هى بالرومية 
كر ميدي ليك 


قرمط : القثر*مطيط التقارب الخطو » وقرمط في لخطوه اذا قارب ما بين 
قدمبه ٠٠٠‏ والقرمطة المقاربة بين الشيئين ء والقتر*ف موط زعر الغضا وهو أحمر 6.6 
والقرمطة في الخط دقة ة الكتابة وتدائي الحروف ٠.٠‏ والقرامطة : جيل ولحدهم 


"م 00 

ا 

ل الف 5 

وقال التويختي : « القرامطة : وائما سميت بهذا برئيس لهم من أهل السواد 
من الانباط كان يلقب قرموطويه9؟ 6 * 

وقال البغدادي في الفرق بين الفرق : « ثم ظهر ٠٠٠‏ رجل يقال له حمدان قرمط 
لقب بذلك لقرمطة في خطه أو ف خطوه » وكان في ابتداء آمره أكارا من أكرة سواد 
الكوفة » واليه تنسب القرامطة 220 ٠‏ 

وقال الديلمي في بان مذهب الباطنية وبطلائه : (( وأما لقبهم بالقرامطة 
»فلاتنسابهم الى رجل يقال له حمدان قرمط من أهل الكوفة » وهو أحد دعاتهم في 
الابتداء » فلما استجاب له ناس سموا قرامطة وقرمطية )25 , 

وكتب الامام الغزالي في كتابه فضائح الباطنية : 

« وأما القرامطة فانما لبوا بها نسية الى رجحل يقال له حمدان قرمط ٠‏ كان 
أحد دعاتهم في الابتداء » فاستجاب له في دعوته رجال » فسموا قرامطة وقرمطية » 
وكان المسمى حمدان قرمط رجلا من أهل الكوفة ماثلا الى الزهد ء فصادفه أحد 


(11) لان العرب المحيط « مادة قرم © . انظر المادة ذاتها في تاج العروس حيث 
التطابق كاملا ٠‏ 

(؟) المقالات والفرق : لاق . 

5) فرق السيعة : 5١‏ . 

(؟) الفرق بين الفرق 5183-5551 - 

(ه) بيان مذهب الباطنية : 559 


١١7‏ ل 


دعاة الباطنية ف طريق وهو متوجه الى قربته وبين بديه بقر يسوقها » فقال حمدان 
لذلك الداعي ‏ وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله : آراك سافرت من موضع بعيد ؛ فأين 
مقصدك ؟ فذكر موضعا هو قربة حمدان » كقال له حمدان : اركب بقرة من ماذه 
البقر لتستربح من تعب المشي » فلما رآه مائلا الى الزهد والديائة أتاه من حيث رآه 
مالا اليه » فقال : اني لم أومر بذلك » فقال حمدان : وكانك لا تعمل الا بأمر ؟ قال: 
نعم قال حمدان : وبأمر من تعمل ؟ فقال الداعي : بأمر مالكي ومالكك » ومن له 
الدنيا والآخرة » فقال حمدان : ذلك اذن عو رب العالمين > فقال الداعي : صدقت ©» 
ولكن الله بهب ملكه لمن يشاء » قال حمدان : وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه 
اليها ؟ قال : أمرث أن أدعو أهلها من الجهل الى العلم ومن الضلال الى الهدى ؛ ومن 
الشسقاوة الى السعادة؛ وأن استنقذهم من ورطات الذل والفقر » وأملكهم ماستعنون 
به عن الكد والتعب » فقال له حمدان : أنقذني أنقذك الله » وأفض على من العلم 
ما بحيينى به » فما أشد احتياجى الى مثل ما ذكرته » فقال الداعى : وما أمرت بأن 
أخرج السر المخزون لكل أحد الا بعد الثقة به والمهد عليه ؛ فقال حمدان : وما عهدك 
فاذكره ني » فاني ملتزم له » فقال الداعي : أن تجمل لي وللامام على افسك عهد الله 
وميثاقه أن لا بخرج سر الامام الذي ألقيه اليك » ولا تفشي سري أيضا ٠‏ 

فالتزم حمدان سره » ثم اندفم الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه 
واستغواه واستجاب له في جميع ما دعاه » ثم التدب حمدان للدعوة ؛ وصار أصلا 
من أصول هذه الدعوة » فسمي أتباعه القرمطية 20 ٠‏ 


وجاء في كتاب المنية والامل في شرح الملل والنحل:« ومات عبد الله ( بن ميمون 
انقداح ) فأوصى الى ابنه أحمد فخرج الى العراق وصحبه رجل يقال له قرمط فاجابه 
ومن ثم سموا قرامطة » ودعا قرمط أهل قربته فآجابوه » فلما مات قرمول خلفه تلمية 
له يسمى حمدان قرمط » وممن أعانهم ودعا الى ملتهم عبدان داعية العراق » وخليفته 
عيسى بن موسى » ولعبدان كتب » ومن دعاتهم زكرويه بن مهرويه أحْد العلم عن 
حمدان فرمط 2946 5 





() فضائح الباطنية : 18-15 , 
(؟) المنية والامل في شرح الملل والنحل تاليف احمد بن يحيي بن امرتضى 1 4ه . 


ل ة١آ!ا‏ سا 


وئلتفت الى المصادر التاردخية وتاربخ الطبري أقدمها » وفيه جاء ف حوادث 
سنة 5074 ه : « وفيها وردت الاخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة» 
فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان الى سواد الكوفة » ومقأمه ٠٠٠‏ 
ظهر الزهد والتقشف » ثم تحدث على عمله في القرية ودعوته أهلها واقامته لدى 
واحد من سكانها « أحمر العينين شديدة حمرتهما وكان أعل القربة يسمونه كرميته 
لحمرة عينيه » وهو باللبطية أحمر العينين » ثم تحدث عن ذهاب هذا الداعية الى 
الشام وأنه2سمي باسم الرجل الذيكانفي منزله. ٠٠‏ كرميته ثم خفف ققالوا؛قر مط ٠»‏ 

وكانت السلطات العباسية قد ألقت القبض على عدد من القرامطة وحملهم الى 
سجون بغداد » وقد كان من بين الذين حققوا معهم محمد بن داود الجراح وقد 
« ذكر عن محمد بن داود أنه قال : قرمط رجل من سواد الكوقة ؛ كان يبحمل غلات 
السواد على أثوار له يسمى حمدان ويلقب بقرمط » ثم فشا أمر القرامطة ومذهبهم 
وكثروا بسواد الكوفة ٠2306‏ 

لقد اعتيدت مصادر تاريخ العرب و الاسلام بعك الطبري رواته الاولى وأهمات 
ما عداها ومن أجمم الروايات وأفضلها ما ذكره ابن الجوزي في كتابه المنتظم حيث 
قال : « وآما تسميتهم بالقرامطة ففى سيب ذلك سستة أقوال : 

أحدها : أنهم سموا بالقرامطة لان أول من آأشير لهم بتلك الجهة محمد الوراق 
المقرمط ء وكان كوفيا ٠‏ 

والثاني : أن لهم رئيسا من السواد من الانباط بلقب بقرمطويه » فنسبوا اليه* 

والثالث : آن كرمطا كان غلاما لاسماعيل بن جعفر » فنسوا اليه » لانه أحدث 
لهم مقالاتهم ٠‏ 

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له كرميته ء فلما رحل نسمى قرمط 
ابن الاشعث » ثم أدخله في مذهيه ٠‏ 
الرجل » ثم خفف الاسم فقيل قرمط ٠٠+‏ 





(1) تاريخ الطبري : 55/٠١‏ 58 - أنظر ايضا العيون والحدائق : 78/6 - 59 
حيث اورد الروابة نفسها . 


د هاا 


السادس : أنهم لقبوا بهذا نسبة الى رجل من دعاتهم يقال له حمدان بن قرمط» 
وكان حمدان من آهل الكوفة يميل الى الزهد ء فصادفه أحد دعاة الباءلنية في طربقه» 
فاستدرجه واستغواه » واستجاب له في جميم ما دعاه اليه ؛ ثم اتدب للدعوة ؛ وصار 
أصلا من أصول هذه البدعة » فمسمي أتباعه القرمطية(2)97 ٠‏ 

ولا بقل مكانة عن رواية ابن الجوزي ما ذكره مؤرخ حلب الكبير الصاحب 
كمال الدين ابن العديم في كتابه ( بغية الطلب ) في ترجمة صاحب الخال كبير زعماء 
بحاس اا الب رو د ا مر د 1 01 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن علي » ونسيوا الى قرمط » وهو حمدان بن الاشعث 
ك5 نواد اصرقة : والنا سي رطالا كان رجلا تميرا » وكات رجلاه 
قصيرتين » وكان خطوه متقاريا ؛ فسمي لهذا السبب قرمطا +٠٠‏ وذكر بعض العلماء 
أن لفظة قراءطة » انما هي نسبة الى مذهب يقال له القرمطة خارج عن مذاهب 
الاسلام » فيكون على هذه المقالة عزوة الى مذهب باطل لا الى رجحل »(201, 

لدى عودتنا الى هذه المواد نلاظ : 

٠ المعاجم اللغوية العربية لا تسعفنا بشيء‎ ١ 

؟ # ظهر القرامطة للمرة الاولى في سواد الكوفة ٠‏ 

الوسط الذي ظهر فيه القرامطة كان وسطا فلاحيا لغة أهله النبطية اي 
الارامية ٠‏ 

4 قرمط كان لبا حمله أحد الدعاة واسمه حمدان بن الاشعث 

ه ‏ القرمطة مذهب « خارج عن مذاهب الاسلام » ٠‏ 

ونتيجة لهذا يتوجب على الباحث آن يجعل منطقة بحثه وقاعدة انطلاقه الاولى 
منطقة سواد الكوفة ٠‏ 

الكوفة مدينة تأسست في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أيام الفتوحات الكبرى» 
وهي عاصمة علي بن أبي طالب » وقد تميزت دوما بطابعها الشيعي وكانت لهذا مركز؟ 





. أخبار الترامطة : لام؟ ب .8؟‎ )١( 
. (؟) “خبار القرامطة : لإلا؟‎ 


0-7 لل ا 


للنشاط الدعوي الششيعي » لذلك لااغرابة اذا وقع اختيار دعاة الاسماعلية على 
سوادها وتمركزوا فيه دون سواه للتفجير العسكري ؛ متذكرين في الوقت تفيسه 
ثورة الزنج ونشاطاتها في سواد البصرة في تلك الاثناء ٠‏ 

كانت منطقة الكوفة ذات خلفيات حضارية وعقائدية غلية جدا » عرفت ديانات 
بابل القديمة » كما شهدت تفاعل هذه الديانات مم العقائد الايرانية ومع عقائد أعالي 
بلاد الرافدين والاجزاء الثسمالية من الشام ؛ وهذا ما نتلمسه في عقائد جميع يم الفرق 
التي هرت هناك » لقد كان في منطقة الكرفة في المصر المباسي وبعده بقايا تبباع 
الديانة المانوبة ( الزندقة ) وأهم منهم وأشهر أتباع المندعية الذين يعرفون باسم 
صابئة العراق » والذين ما تزال بقاياهم في العراق حتى يومئا هذا » ولقد اعتاد سكان 
سواد الكوفة على التنظيمات الدينية خاصة السرية منها » كما اعتادوا على الادب 
الديني المدون سيما الذي حوى علوم الباطن ( الفنطوسية 2١()‏ وما تعلق بشخصية 
اللختلخص ) امهدي ) والفداء ٠‏ 

ومع اعتماد هذه المعرفة والاستفادة منها يتوجب عليتا العودة الى اللغة الارامية 
وهتا يترجع لدينا آن كلمة قرمط مشستقة من عبارة « قرم » الارامية أو السرياية » 
فهي تعني: أخفى وغطى وسترءو بذلك تقابل كلمة (باطنية)»وما تزال هذه العيارة تعنى 
في السورية الدارجة « جذر » ويقابلها في سريائية معلولا د كرموتية » ولتتذكر أن 
القرامطة كانوا منتسبين الى حزب عقائدي » ولم يششكلوا قط قبيلة ولم ينتسبوا الى 
جد أعلى اسمه قرمط انحدروا منه » هذا ما ثراه الان وتقدره » لكن المؤرخ المسلم 
اعتاد أن ينسب الطوائف والجماعات حسب قواعد علم النسب لا عما عها ك5 ديا » فقد 
غلبت تسمية اسماعيلية ‏ نسبة الى اسماعيل بن جعفر الصادق س على باطلية 
وتعليمية وسبعية وسواها ٠!‏ 


ليس في التاريخ قرار حاسم أو رأي لا رجعة عنه » والاراء قائمة على الاجتهاد» 
وباب الاجتهاد التاربخي مفتوح دائما » والان : ودعد أن فرغنا من قضية التسبية 
فنلتفت نحو معرفة تاربخ ظهور هذه التسمية +٠‏ 


)ع( انر كتابي ماني والمانوية :م ام؟ ٠.‏ ولنصح القارىء الكريم بالعودة إلى كتاب 
«الصائية المندائيون» تاليف الليدي دراوور..ه ترجمة عربية ‏ ل بقداد: كككلا.ء. 


7 ا 


ب رتبط هذا الظطلهور بيدابة الدعوة في سواد الكوفة » وأقدم تاريخ قدمه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعروفى بالقرمطي بالمدينة سنة خمسس 
المؤرخون هو « سنة احدى وستين ومائتين » حسبما جاء عند النديم في فهرسة220 » 
لكن اذا تذكرنا أن النشاط الاسماعيلي قد شهدته مناطق الكوفة قبل ما لا يقل عن 
قرن من هذا التاريخ » يمكننا أن تتصور أن كلمة قرمطي قد استخدمت منذ تاريخ 
أبكر من سنة 5+١‏ ه ء قغي أثناء عملي في كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي مره 
معي في نرجمة عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم الاسناد التالي : : « ثنا صاعد ء ثنا 
مخمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعروف بالقرمطي بالمدينة سنة خمس 
وأريعين ومالتين © ٠‏ 

وقبل الاتنقال نحو الحديث عن قرامطة العراق ثم قرامطة الشام » فقرامطة 
إليمن ء وآخيرا ‏ لكن ليس آخرا ‏ قرامطة الاحساء والبحرين لا بد من ستوال : 
لاذا القرامطة وحدهم كفرع منفروع الاسماعيلية ب أخذوا بمبدا استعراض الناس؟ 

من الصعب اعطاء جواب مقنع موثق لهذا السؤال ؛ انما اذا تذكرنا وسبق 
تقريره ف أن الاسماعيلية لم تكن حركة واحدة بل حركات » وأنه كما حصل في تاريخ 
التشميع العام» حين اخضوى الغديد من الحركات المناوئة والمعارضة تحت لواء التشيع» 
عن انماث واجذهادات ومطالب مختلفة أو للتمويه ؛ حصل الشىء ذاته في الاسماعيلية» 
اذا تذكرنا هذا سهل علينا الجواب ١ ٠‏ 

لربما وجد عدد لا بأس به من الحركات المطالية بالعدالة » وذات الفكر 
« الراديكالي » القزب من الفكر الاسماعيلي » ولشهرة الاساعيلية وضخامة 
امكاناتها انضووا تحت نحت لوائهاءوليس من المستبعد أيضا أن الاسماعيلية أرادث تجربة 
العمل العسكري المحدود , اثما لي م 
خصومها » في سبيل النجاح التام ف مكان آخر ؛ واعتماد مثل هذه الطرائق ١‏ 
متترل كن لا ينان اعبط قاليه ع فيو برشو الى النرى والتالي الدجرد على 
القيادة وعدم الاعتراف بشرعيتها » واتهامها بالخروج على المبادى» والعقيدة ؛ وهذا 
ما حصل بالفعل ف تاريخ العلاقاث الاسماعراية القرمطية » وآخيرا يجب آلا ننسى أن 
الحزب الواحد قد بتمزق ويرمي أقراده بعضهم بعضا باقسى التهم وأشنعها » وقد 
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بحدث مثل هذا أثناء الاعداد للثورة » ثم ,نتطور بعد الوصول الى السلطة » فالملك 
عقوق عقيم » والانسان في اللطة هو غيره في الواقع النظري » ومقتضيات السياسة 
تنباين عن مقتضيات المبادىء والمثل » وها نحن الان في أبامنا هذه آمامنا صورة 
الصراعات بين الانظمة العربية ؛ وصورة الاحزاب الشميوعية في العالم ؛ نسمع كل يوم 
أخبار ما بحري بين العملاقين الشيوعبين الاعظمين : الاتحاد السوفييتي والصين 
الشعبية ‏ آلا يرى كل منهما أن الخطر المحدق به آت من قبل رفاقه ؟» أو لم يقم 
ب وما زال قائما ‏ تفاهم متبادل بين الصين الشيوعية من جهة وأمريكا الرأسمالية 
من جه ثائية للوقوف ضد الاتحاد السوفيبتي ؟٠‏ 


قرامطة المراق : 

مر“ تاربخ قرامطة العراق بمرحلتين رئيستين كان بينهما توتف حدث خلاله 
نشال ترامطة الشام » والحديث عن قرامطة العراق يجب أن تقدمه أولا وصف 
لأوضاع العراق » ويما أن العراق كان دار الخلافة العباسية ومقرها » فالحديث 
سيتناول أوضاع الخلافة العباسة أولا ومن ثم أوضاع العراق ٠‏ 

لقد جرى عرض شيء من هذا القبيل فيما مضى » لكن ما تقدم لا يكفي » لهذا 
تعاود البحث للايضاح مع تجنب الشكرار : 

وصل العباسيون الى السلطة تنيجة ثورة جرى الاعداد لها نشسكل منظم؛ومرت 
الدعوة بمرحلتين آساسيتين : ما قبل ابراهيم الامام ثم ما جاء اثر ذلك » ققد كان 
قوام الدعوة قبل ابراهيم الامام : الدعاة ويبت الامامة » وشط الدعاة في خراسان 
واتتمى غالبيتهم الى طائفة دهاقين ابران وخراسان ء واستقر بيت الامامة فى الحميمة 
على مقربة من البحر الميت في الشام ء وعمد ابراهيم الامام لدى تسلمه للقيادة الى 
تكليف أبي مسلم الخراساني بالذهاب الى خراشان ليتؤلى التفجير العسكري وقيادة 
قوات الثورة » وكان من معانى هذا التكليف أن الدعوة العياسية باتت الآن قاكمة 
على ثلائة مرتكزات هي : الامامة » الدعاة » جيش الثورة » ولنتذكر في هذا المقام 
أن العمل الدعوي سيق تولي العباسبين له كقادة وآن الحيش ولد بميادرة مسن 
الامامة لا.من الدعاة » وأعلنت الثورة وحققت انتصاراتها الكبرى دون أن يكون 


ب 15# عد 


للامامة آي دور يذكرءبلقام بمسؤولية العمل جيشس الثورةبقيادةأ بي مسلم الخراساني» 
والدعاة بقيادة داعي الدعاة أبي سلمة الخلال » واثر الاستيلاء على الكوفة أطلق أبو 
سلمة الخلال على تفسه لقب وزير آل محمد » وهكذا ولدت مؤسسة جديدة في 
تاريخ الاسلام هي مئوسسة الوزارة » وباشر الخلال السلطة يكل حدودها ومعائيهاء 
ولدى شعوره بضرورة الاعلان عن اسم خليفة جديد» وجد نفسه في حل من الارتباط 
بالعباسيين » لعدم اسهامهم بالثورة » وعرض منصب الخلافة على زعيمي بيتي الحسن 
والحسين ابني على بن أبي طالب » فلم يحصل تنيجة » وكان للجيش رأي آخر في 
الموضوع » لهذا ضغط على أبي سلمة لمبابعة واحد من اخوة ابراهيم الامام الذين 
التجؤوا اثر مقتله الى الكوفة » وأذعن الخلال وهكذ! بويم لابي العباس السفاح ٠‏ 

ولم يغفر العباسيون للخلال ما أقدم عليه » وآرادوا مند اللحظلة الاولى أن 
إبباشروا الحكم بأتفسهم » مما عنى تجريد الخلال والدعاة من صلاحياتهم ولم يكن 

من السهل الوصول الى هذا سلما » فسائر أبو جعفر المنصور أخو الخليفة الى 
خراسان واجتمع بابي مسلم الخراساني ونح الامر معه » فتقرر احداث ائقلاب 
ضد الدعوة والدعاة ( الحزب ) وبعث أبو مسلم بمدد من جنوده الى الكوفة فآقدموا 
على قتل الخلال في وضح النهار » وهكذا تسكن الخليفة المباسي من مباشرة السلطة» 
لكنه وجد نفسه مضطرا الى اختيار وزير : وطبعا جاء الاختيار من بين شخصيات 
الدعاة : ومن جديد خاول الوزير الانفراد بالسلطة » ققام صراع مع الخلافة » ومن 
يستعرض تاريخ بني العباس ف قرنه الاول يلاحظ أن غاليية الوزراء جرئ قتلهم في 
ذروة القوة والسيطرة » وأكبر مثل على هذا مصرع البرامكة » وخلاصة الامر أن 
الحكم في الخلائة العباسية وان اعتمد على ثلاث مؤسسات هي : الخلافة والوزارة 
والجيش ءلم تحكم الخلافة قيه من خلال التوازن والتنافس والصراع بين الموسستين: 
المانية والعسكرية ؛ بل شذت عن القاعدة ؛ وقام الحكم على الصراع بين الامامة 
والوزارة » أي بين مؤسستين مدنيتين » وطبعا كان الجيش هو المسنفيد » وظرا 
للسياسة الدينية التي اعتمدها العباسيون» ولادعائهم أنهي جمعوا بين الخلافةوالامامة» 
فان. اليش استفاد على حساب الوزارة والخلافة» لكن دون المساس بجوهر الامامة) 
وسعى الحيش: الى التدخل بالسللة » ووضح هذا المعى ف أواخر عصر الممنتصم 
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وف أدام خليفته الواثق » وحاول المتوكل الذي جاء بمد الوائق التخلص من سلطان 
الجيش » فتخلص الجيش منه وقئله سنة [ 40؟ ه / 451 م ] واستولى على مقاليد 
الامور0) 

على هذا مر التاريخ العباسي بطورين رئيسين : طور أول » حكم فيه الخلفاء» 
ووو أن حت فيد الجندده وبعدما تدخل العند بالسرانة وانكليوا مقاليد الامو 
دخلت السياسة الى الجيشي» وتغلفلت بين صفوف الجند» وحدث أن نة تضخم الجيش» 
وقم عند لأس 0+ مسا ٠‏ والرضاك بالا ٠‏ اسان عل نوناد 
رماة وحملة رماح » وجاء رجال كل سلاح من هذه الاساحة من احدى أمم الدولة » 
ولذلك كان ما حدث بعدما استلم الجند فقاليد السلطة أن قام صراع بين فئات 
الجيش » وغذى هذا الصراع رجال السياسة والمطامح وعناصر الاسلحة » لذلك 
تميز طور تحكم الجند يعدم الاستقرار » وكثرة الفتن » وتبديل الخلفاء » مما كان له 
أبعد الاثار على بنية الدولة داخليا وخارحيا من كافة الجواب ٠‏ 





(1) أخبار العباس : .57615 . الفتوح : 18/5؟ و- 3298 و . الطبري : 61/9 
أمغ 9ه؟ لاه . تاريخ الموصل : 1.5 157 . تاريخ خليفة : 014 
8 .١الاخبار‏ الطوال : .7 ./ا. اليعقوبي 7 1578--961. مروج الذهب : 
؟/؟ه؟ 53. مسائل الامامة للناشىء الاكبر ؟ 55 557 . تاريخ الخلفاء ؛ 
ها - لاذه . العيون والحدائق : #/إلاه! ب 5117 . الكامل 5 50/4 --772. 
الفخري : 111 1١١‏ . أبن كثير : .18/1 0ه . السيوطي © 5856 --155. 
الذهب المسبوك :18 داكهء ابن العيري ؛ /ا١ 1 .1١.‏ ابن خلدونة 1 
7/4 . فلهوزن : مه؟ ‏ 013. العرب في التاريخ * 117. دولة بني العباس: 


١/ائك-‏ كذما. 
٠-١ 1‏ 6039 ,17 ,1027 205 731 ع2/1»01 مع ماعطصومه 


أوقف عدد من الباحثين العاصرين اطروحاتهم لعائجة الثورة المعياسية . مسن 
هؤلاء : 56353 .30.6 الي كتب بالانكليزية كتابا دعاه ( الئورة العباسية) 
6 - 750 عنقطمثلوت لأفقططة عل ولم يعالجشغبانفيهذا الكتابمسالةالثورة 
والاعداد لها » بل اوقف كتابه على دراسة أحوال خراسان في العصر الاموي . 
وقام فاروق عمر بدراسة الثورة العياسية باطروحته التي دعاها : 
6 - 750 1:6قطم0211) لأمقططة ع1" 

ثم قام بعد ذلك باعادة كتابة هذه الاطروحة مع شيء من التوسع في كتب ثلاسة 
دعاها : طبيمة الدموة المياسية)والعباسيون الاوائل » وقد جاء الاخير فييجلدين. 


1590 لس 


وكانت الخلافة العباسية منذ يوم قيامها قد أخفقت في المحافظة على وحدة ديار 
الملمين وانسيطرة عنى جميع ما كان تابعا للدولة الاموية » وعانت هذه الخلافة 
حتى في طور حيكم الخلفاء من النزعات الاستقلالية والثورات الانفصالية » وهكذا 
رأينا ظهور دولة الاغالبة في افريقية » ودولة الادارسة ء والدولة الرسئمية ودولة 
سجلماسة في المغربين الاوسط والاقصى ء وظهور الدولة الطاهرية في خراسان » 
وقويت النزعات الاستقلالية بعد تحكم الجند بالخلافة » وظهرت الى الوجود أسر 
وقوى محلية استقلت بالاطراف ثم توسعت نحو الداخل ؛ كما أن بعض قادة الترك 
الذين أخفقوا في بغداد اتحهوا نحو مصر من الامصار للاستقلال به » وهكذا تقلصت 
مع الايام رقعة دولة الخلافة ححتى باتت مقتصرة على العراق أو أجزاء منه فقط » وكان 
من معاني ذلك تناقص موارد الخلافة بسكل شديد جدا » وترافق هذا التناقص مع 
ازدياد الطاب على المال لنفقات دار الخلافة وآهم من هذا لشراء المزيد من الغلمان 
الترك نسد حاجة الجيش » وللائفاق على كبار القادة والموظفين » ولسداد نفقات 
الانقلابات » وقد قاد عدم الاستقرار الى تدمير الموارد » وعندما حدث هذا كله 
كانت العراق تجتاز مرحلة اقتصادية « زراعية وحرفية وتجارية » متميزة » فالاموال 
كانت قد تكدست في بعض البيوتات ء والاراضي الزراعية آلت ملكيتها الى كبار 
من الملاك » وبالنظر الى حاحة السلطة الدامية الى المال لجأت الى زيادة الفرائب 
لا بل مضاءفتها » ولجأت في كثير من الاحيان اثر كل القلاب أو تغير سيابي الى 
أعمال المصادرة والتصفية ؛ وأهم من هذا ء تحالف كبار التجار وملاك الاراضي مع 
قادة الحند ورجال السلطة وأمدوهم بالمال » لكن بعدما سخروا وسائط وطاقات 
الدولة لحسابهم ولمنفمتهم » وهكذا لحق البلاء ونزل الظلم بالفلاحين والحرفيين » 
وهرب كثير من الفلاحين من قراهم » وأقبل كبار الملاك على استخدام الرقيق الاسود 
من زنوج افريقيا وزنوج ( زط ) الهند في مزارعهم خاصة ف منطقة البصرة وأراضي 
المستنقعات في جنوبي العراق ٠‏ 

وعاش هزؤزلاء الرقيق في حالات متردية وقاسية جدا » وهكذا 'نوفرت سين 
صفوفهم أجواء الاستعداد الثوري والتمرد على الساطان » فتوجهت أنظار الحركات 
المعارضة نحوهم تحاول استغلالهم حاملة اليهم برامج اصلاحية اقتصادية واجتماعية » 
واتسمت هذه الحركات بالسمة الشيعية المزيجة أو شبه الواضحة» كما سترى بالنسبة 


اذ 5 


لا حدث في سواد الكوفة » فكان أن قامت ثورة الزنج ء وقد تزعم هذه الثورة رجل 
قيل كان اسمه علي بن محمد ؛ ادعى التسب العلوي وطعن في نسبه » فالطبري يقول 
أنه كان من عبد القيس القبيلة العربية وغيره يقول انه من أصل أيرانى » وقد بدات 
تحركات صاحب الزنج قبيل عام وه ه/18+ م » وجرى الاعلان عن الثورة في 
6 رمضان سنة 00+ ه/18 ايلول 54 م » وحققت الثووة اتتصارات واسمة » 
واستمرت حتى سنة ٠0م‏ ه/هم م » ويلاظ من أخبار وقائعها أن رجالاتها 
استهدفوا الاننقام لا الاصلاح » والانقلاب الاجتماعي لا التقويم ؛ وأن قائدها لم 
يستطع أن يحرر ذاته من مسألة فكرة الزعامة القرشية » الامر الذي سيفلح فيه بعض 
القرامطة » يضاف الى هذا أن أطر الثورة كانت محلية محدودة ولم تكن لديها 
تطلمات شاملة » ومن هنا تفهم رفض صاحب الزنج التنسيق مع الحركة القرمطية حين 
عرض غليه ذلك) ومع ذلك ان دراسة هذه الثورة(١2‏ تسهل على الباحث تصور ماكان 
عليه حال الفلاحين والسواد الاعظم من سكان العراق لا بل سكان معظم يلدان العالم 
الاسلامى ؛ ويمكن أن تحد بعض الصور المعبرة لا في حوادث العنف فقط بل في 
ثتايا كنب الادب وبعض عناوين مصنفات ذلك العصر » مثل : الفرج بعد الششدة » 
والمكافاة وحسن العقبى وغير ذلك ء ولعل من أصدق الصور المعبرة عن أحوال 
الناس فول الشاعر : 

تلوم علي» قرك الصلاة حليلتي فقلت اغربي عسن ناظري أنت طالق 

فوالله لا صليت لله مفلسا يصلي له الشيخ الجليل وفائق 

وتاش وبكتاش وكنياش بمده ونصر من ملك والشسيوٌ البطارق 


وصاحب جيش المثرقين الذي له 
ولاعحب إن كان نوحمصيا 
لماذا اصلي آأين باعي ومنزلي 
وأبن عبيدي كالبدور وجوههم 


سرادب مال حشوها متضايق 
لأن له قسرا تدين المسارق 
وأبن خيولي والحلى والمنالق 
وأين جواري الحسان العواتق 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي : ؟/لا.ه ‏ ١١ه.الطبري‏ :171/5 551 .العيون والحدالق: 
5/--198! . الكامل لابن الاثيي 1 9/1 [8. 
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أصلي ولا فتر من الارض يحتوي 2 عليه يميني اتني لنافق 
تركت صلائي للذين ذكرتهم فمن عاب فعلي فهو أحمق مائق 
بلى ان علية الله وسع لم أزل ار ل بارق 
فان صلاة السيء الحال كلها مخارق ليست تحتهن حقائفق0) 


امتذ عصر تحكم الترك بالخلافة من سنة 47؟ ه الى وسمه [ احدك/رة؛؟ م ] 
وقد تولى الخلافة خلاله اثنا عشر خليفة هم : المنتصر » المستعين » المعتز » المهتدي » 
المعتمد » العتضد » المكتفي » المقتدر » القاهرء الراضي » المتقي » المسشكفي ء والفترة 
المميزة في تاربخ مؤلاء الخلفاء هي التي بدأت مع خلاقة المعتمد سئة “د؟ عد/رء ماهم 
وحتئى نهاية أيام المكتفي سنة ه.ه> ه/د.ة م6 » وبعود الفضل في نميز هذه الفترة 
أنه تسلم قيادة الجيش آيام المعتمد أمير عبامي فتحكم هو بالخلافة » وأعاد اليهما 
بعض روئقها » وهذا الامير هو أنو أحمد الموفق أخو المعتمد » والموفق هو الذي 
صد عن دار الخلافة القوى الطامعة» وقضى على ثورة الزنج» وفرض ابنه وليا للعهد» 
حيث سيلى الخلافة بلقب المعتضد ٠‏ 

وكان المعتضد مثل أبيه ؛ تآثر به وسار على خطاه » وكان قائئمدا تسجاعا » واداريا 
ناجحا حاول أبجاد حلول لبعض مشاكل الشعبوانهاء التذمر والفوضى والاستغلال» 
وخلفه في سنة كم ه/؟؟ م ولده المكتفي » فاقتدى به » لكنه كان رفت يفتقر الى 
حزمه وشدته : ولهذا عاد القادة الترك في أيامه الى التسلط على الخلافة 29 ٠‏ 

ف فترة الاتنعاش السياسي هذه بدأت حركة قرامطة العراق » في سواد الكوفة» 
عندما كانت آنظار رجالات العباسين مشدودة نحو سواد البصرة حيث ثورة الزنج» 
وتنفق غالبية الروادات على أن أول الدعاة الذين نشطوا في سواد الكوفة كان اسمه 
(9) بتيمة الدهر : 6/لاه! لم5١‏ . المحمدون من الشعراء : 76 1860 . 
(؟) الطبري :4/ر2948 -5339 2 1/1١‏ 151 . اليعقوبي : 5.1/1 - 011 .مروج 

الذهب : 119/4 149١‏ . العيون والحدائق : 1١/6‏ - 159 . الفخري : 1.؟ 

511 . الكامل : ه/ر.ه؟ -/959 6 5/؟ -- 1١8‏ . الذهب المسبوك : 8الا؟ ‏ 

917 . ابن كثير : 1١5 56/1١‏ . كتاب فاروق عمر الخلافة العباسية في عصر 
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الحسين الاهوازي » وأنه أرسل من قبل عبد الله بن ميمون بن القداح » أو من قبل 
الامام عيد الله بن محمد المكتوم » ومن المرجح أنه جاء مرسلا من السلمية بعد 
الاستقرار فيها ؛ ومعنى هذا آنه قدم أيام الامام أحيد ابن وخليفة الامام عبد الله بن 
محمد المكتوم ؛ ويستدل مما ذكره الداعي المطلق ادريس القرشي أن الدعوة 
الاسماعيلية شهدت ف عهد الامام أحمد بن عبد الله هذا » نشاطا ثقافيا ودعويا بارزا 
حيث قال : « وقوبت الدعوة آبام الامام أحمد بن عبد الله عليه السلام » واشتهرت 
وأعلن بها الدعاة فظهرت ؛ ولم يعرف صاحبها الذي الدعوة اليه » وامام أهلها الذين 
يعولون عليه » والجبابرة العباسية على الارض متغلبون » وبقطع العترة النبوية 
مطاليون ٠6‏ 

وكان الامام أحمد بن عبد الله ينتقل تحت الستر والتقية ؛ تارة الى الكوفة 
والديلم » وتارة الى سلمية » وتارة الى عسكر مكرم ( خوزستان ) يظهر بزي التجار» 
وبخفي فضله فلا بعرفه آلا الاخيار 23206 ء هذا وسبقت الاشارة في الفصل السابق 
الى الداعية القرمطي الكبير عبدان والى اشاراته في كتابه شجرة اليقين الى الامام 
أحمد باسم « الحكيم الصادق »29 ٠.‏ 

كان أول من قابله الاهوازي في سواد الكوفة حمدان بن الاشعث » ويبدو أن 
المقابلة لم تأخذ عامل الصدفة كما توحي الروابات المبكرة » ذلك أن حمدان كان كما 
يقول الغزالي « مائلا الى الزهد والديانة » أي أنه كان لديه الاستعداد والمؤهلات 
لتحمل العمل الدعوي الاسماعيلي » ودليل آخر على هذا مرعة تقبله لا دعي اليه » 
وتسلمه العمل الدعوي وقيامه بتنظيم هذا العمز ل و 0 

وأهم ما يثير الاتنباه في قيام العمل الدعوي في سواد الكوفة هو الصبغة 
الاجتماعية والاقتصادية الاصلاحية » وهذا أمر طبيعي » فهو مطلب ذلك العصرء في 
سسلله قامت ثورة ا! ازنج + انما كانت هنالك فوارق بين ما طرحه صاحب الزنج وبين 
ما دعا اليه دعاة الاسماعيلية » كما أن العمل التنظيمي قد تباين لديهما : 


٠ 524 : عيون الاخبار : 70/4 7564 , أخبار القرامطة‎ )١( 
م6ه8.‎ ) 58١0 (؟) شجرة اليقين‎ 


روى الامام الغزالي أن حمدان بن الاشعث سال الحسين الاهعوازي حين 
التقيا : « وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه اليها ؟ قال : أمرت أن أدعو أهلها 

من الجهل الى العلم » ومن ٠‏ الضلال الى الهدى ؛ ومن الشقاوة الى السعادة » وأن 
استتقذعي من ورطات الذل والفقرء وأملكهم ما يستغنون ب عن الكد والتعب 906. 

وجاءت رواية المقريزي حول الموضوع ذاته : « قال حمدان : فما تريد في 
القربة ة الني سألتني عنها ؟ قال : دفم الي جراب فيه علم وسر من أسرار الله » وأمرت 
يي هذه القرية ؛ وأغني اهلها » واستنقذهم » وأملكهم أملاك أصحابهم دل 

تحتوي كلمات الاهوازي هذه على أفكار الاسماعيلية الاساسية في الدعوة 

الى تعلم علوم البامئن والى معرفة الامام والانمان به » وذلك بالاضافة الى قكرة 
جديدة تضمنت طرحا اجتماعيا واقتصاديا » وهو ما بهم الباحث في أيامنا هذه » 

ونجح الاهوازي في عمله » وقد أثار نشاطه اتنباه السلطات المحلية وأصحاب 
الاراضي » ولعله أودع السجن وقر منه » ويرجح أنه استمر في عمله ونشاطه حتى 
وفاته » وكان عندما حضرته الوفاة قد « عهد الى حمدان بن الاشعث قرمط وأقامه 
مقامه »6 .* 

ودخلت الدعوة في ظل قيادة حمدان مرحلة جديدة حاسمة » حيث تضاعف عدد 
الذين آمنوا بدعوته أو التحقوا بها » وذلك بعد ما بث دعاته » وكان من بين هؤلاء 
الدعاة : جلندي الرازي » وعكرمة البابلي » واسحق البوراني » ومهرويه بن زكرويه 
السلماني ؛ وعيدان الاهوازي » وكان عبدان أبرز الدعاة نشاطا ومكانة » كما وكان 
أكبرهم وآكثرهم علما وقد ربطته يحمدان قرمط رابطة المصاعرة9؟ ٠‏ 

وأقدم قرمط على تنظيم المؤمنين بدعوته ننظيما اجتماعيا واقتصاديا » وذلك 
بشكل تدريجي » فقد فرض أولا على « كل واحد من الرجال والنساء والصبيان » 
دفع مبلغ درهم » ودعا ذلك باسم « الفطرة »ثم ما لبث أن فرض على البالين دفم 
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مبلغ ديذار » ودعا ذلك باسم « الهجرة » وسارع القرامطة الى دقع ذلك اليه 
« وتعاونوا عليه » حتى أن من كان منهم فقيرا أسعفوه » ثم فرض عليهم دفع سبعة 
دانير » ودعا ذلك باسم « البلغة » وبعد ذلك فرض على كل واحد دفع خثمس دخله» 
وعندما تحقق له هذا كله بادر الى اتخاذ خطوة خطيرة وجديدة من نوعها » وذلك 
بأن أمر بالغاء الملكية الخاصة وآحل محلها الملكية الجماعية العامة » ودعا ذلك باسم 
الألفة < وهي أنهم بجمعون أموالهم في موضع واحد ء وأن تكونوا فيه أسوة واحدة 
لا يفضل أحد من أصحايه على صاحبه ولا أخيه في ملك يملكه البته +٠٠‏ وقال لهم : 
لا حاجة بكم الى الاموال فان الارض بأسرها ستكون لكم دون غيدكم ٠.٠‏ وأقام 
في كل قرية رجلا مختارا من الثقات » فجمع عنده أموال قريته من : غنم » وبقر » 
وحلي ؛ ومتاع » وغير ذلك ء فكان يكسو عاريهم » ويتفق عليهم ما يكفيهم » حتى 
لم دبق ببنهم فقير ولا محتاج » وأخذ كل رجل منهم بالانكماش في صناعته والكسب 
بجهده ؛ ليكون له الفضل في رتبته : وجمعت اليه المرآة كسيها من مغزلها » وأدى 
اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته وتحوه » ولم بق في ملك أحد منهم غير سيفه 
وسلاحه لا غير 6 ٠‏ 

لا شك أن هذا الاجراء كان الاول من نوعه في تاريخ الاسلام » وكان حمدان 
يدرك مسغاطره وردات الفعل ضده اسماعيليا وعياسيا » ذلك أن الدعاة قبل حمدان 
كانوا بجمعون الاموال من أتباعهم لترسل الى الامام » أما الان فانها صرفت في سبيل 
هؤلاء الاتباع » ويبدو آن خلافا ما قد حدث بين حمدان والقيادة الاسساعيلية 
والدليل على هذا أن حمدان أعلن عن قيامة صغرى » ومثل هذا الاجراء قد حدث في 
تاريخ القرامطة في اليمن والاحساء وجاءيمثابةتمرد على القيادةالاسماعيلية كماسنرى» 
يضاف الى هذا ما آل اليه أمر حمدان ومعه ختنه الداعي عيدان مجهول بالنسبة لنا 
لا تحوي المصادر شيئا واضحا أو بقينا عنه » بل الذي تحويه # وهذا ما سنبحثه # 
أخبار قيام صراع بين آل زكرويه بن مهرويه وامامة السلمية » كما أن هذا الصراع 
سيقوم مع قرامطة الاحساء والبحرين الذين أسس دعوتهم أبو سعيد الجنابي » وهو 
من دعاة حمدان وتلاميذ عبدان ؛ وقد تفذ برنامجا اقتصاديا يشبه الذي سبق وصفه»ه 
ومثل هذا البرنامج لم نجده الا لديهما » فالخلافة الفاطمية عندما قامت سارت على 
طريق بقية دول الاسلام » لا بل شهرت بكثرة ضرائيها وبسياساتها المالية الثقيلة 
المتشددة في الجباية الى حد العسف ٠‏ 
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وف الوقت نفسه كان حمدان قرمط يدرك أن ردة فمل الخلافة العباسية 
سنتكون ضده عديفة مثلبا كان الحال ضد الزنج ء ولهذا ألزم أتباعه منذ عام « ستة 
وسبعين ومائتين » بشراء السلاح ؛ كما عمل على بناء دار هجرة « في قرية تعرف 
تاد رك الو تراك يي قناع الطلطان المروية الفاتسمات )وق 
حصنت هذه القرية بشكل جيد حيث بنى القرامطة « حولها سورا منيعا عرضه ثمانية 
أذرع » ومن ورائه خندق عظيم » وفرغوا من ذلك في أسرع وقت » وبنو فيها البناء 
العظيم : واتتقل اليها الرجال والنساء من كل مكان 2١7»‏ ويرجح أن هذا كان سنة 
با ها/ء.هم م » فقد ذكر صاحب العيون والحدائق في أخبار هذه السئة أن قوما 
قدموا ١‏ من الكوفة » ورفعوا الى السلطان أمر القرامطة وأنهم قد أحدثوا دينا غير 
الاسلام » وأنهم يرون السيف على أمة محمد يع الا من بادعهم على دينهم »206 , 
« فلم يلتفت اليهم ولم يسمع منهم 996 + 

لقد مضى على نشاط القرامطة في سواد الكوقة حتى الآن قرابة العقدين من 
الزمن والخلافة في بغداد غافلة عن ذلك غير مهتمة به » الى حد أنها عندما شسكي اليها 
من هذا النشاط لم تعبا ولم تصغ للشسكوى والشكاة » وهذا الامر ان بعث على 
الدهشية فيه دلالة واضحة على أحوال ادارة الخلافة » وعلل المقريزى الامر فقال : 
« وكان الذي أعانهم على ذلك تشاغل الخليمة بمتنة الخوارج.» وساعب افج 
بالبصرة » وقصر بد السلطان » وخراب العراق » وتركه لتدبيره ؛ وركوب الاعراب 
واللصوص بعد السبعين ومائتين بالقفر » وتلاف الرجال » وفساد البلدان ج010 , 

ليس في المصادر المتوفرة ما يشير الى اقدام السلطات العباسية في بغداد على 
نشاط حربي ضصسد حمدان وقرامطته في سواد الكوفة ؛ بل الذي نلاحظه اهمال 
لأخبارهم وتركيز للاتنباه على ظهور قرامطة الاحساء والبحرين بزعامة أبي سعيد 
وعلى فيام حركة قرامطة الشام » واستقطب نشاط قرامطة الشام ‏ كما سئرى # 
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حول شخصيتين قيل كانا أخوين شهرا باسم صاحب الجمل ثم صاحب الخال » 
وكلاهما ادعى الاتنساب الى اسماعيل بن جعقر الصادق ؛ لكن غالبية المصادر من 
سنية واسماعيلية : تقول بأنهما كانا من أولاد الداعية زكرويه ين مهرويه ؛ وتتحدث 
المصادر الاسماعيلية عن خلاف قام بين امامة السلمية وبين أولاد زكروبه » وأآن هؤلاء 
قتلوا زوج أختهم(١؛وحين‏ نعود الى روابات المقريزيحولحمدانقرمط نراميذكر من 
بين دعات» رجلا اسمه مهرويه بن زكرويه السلماني » كما أنه ذكر عبدان وركز حديثه 
عل هين وكات وارحي يا فيد أن عبدان اختص بمناطق دعوية » وكان تبعه 
عدد من الدعاة منهم : الحسن بن آيمن ء والبوراني والوليد » وآبي الفوارس » 
وزكرويه بن مهرويه » وبين المقريزي أن زكرويه هذا كان آأهم دعاة حمدان حيث 
« كان شابا ذكيا فطنا من قربة بسواد الكوفة على نهر هد » فنصبه عبدان على اقليم 
نهر هد وما والاه » ومن قبله دعاة جماعة متفرقون في عمله 226 » وبناء عليه لا علاقة 
بين مهرويه بن زكرويه وبين زكرويه بن مهرويه » فاولهما تبع حمدان وثانيهما كان 
من دعاة عبدان ٠‏ 

لا ندري ما الذي حدث بالتأكيد لعبدان وحمدان » لعلهما مانا بشكل طبيعي 
أو قتلا ؟ المهم بالامر أن الدعوة في سواد الكوفة آلت الى زكرويه بن مهرويه » وأن 
زكرويه اضطر ألى التخفي » ولعله أشيع أنه مات ء لذلك قام بأمر الدعوة من بعده 
أولاده » ولعلهم كانوا ثلاثة ؛ وهؤلاء هم الذين اصطدموا ببيت امامة السلميةءواثنان 
منهما تادا على التوالي قرامطة الشام9؟ + 

بدو أن أعمال التغيير في دعوة سواد الكوفة لم تكن سلمية البته » لذلك 
انخذت الامامة اجراءات قضت بعزل أولاد زكرويه عن الدعوة في الكوفة » وكان 
اكبر أولاد زكرويه واسمه أبو القاسم محمد هو الذي حل محل أبيهءوتلاه في المكانة 
أخوه أبو المباس أحمد ؛ ويبدو آن أبا القاسم احتج لامام السلمية على عزنه عسن 
دعوة سواد الكوفة » وزار مع أخوته الشام » ومكثوا بين السلمية وحماه فترة من 
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الزمن » وحين لم يتم التوصل الى تسوية توجه أبو القاسم محمد نحو منطقة دمشق» 
ففجر ثورة قرامطة الششام ء 

ان نشاط قرامطة الشام سيتم بحثه فيما بعد » المهم أنه قد أنزلت ضربة ماحقة 
بوؤلاء القرامطة سنة #و» ه/ردء؟ م » أجبرت زكرويه على مباشرة النشاط وتوجيه 
الدعوة بنمسه ؛ وكان زكرويه قبل ذلك « مختبئا في سرداب عليه باب حديد » وكان 
للقرامطة تنور ينقلونه » فاذا جاءهم الطلب وضعوا التنور على باب السرداب وقامت 
امرأة تسحره 2046 ٠‏ 

وحاول زكرويه أولا النشاط قي منطقة دمشق فأخفق فنتل النشاط الى بادية 
السماوة ووضع خطة محكمة للاستيلاء على مديئة الكوفة » وقضت الخطة بمفاجاة 
الكوفة صباح يوم عيد الاضحى » والناس غارون قد خرجوا الى المصلى في ظاهر 
المدينة » وهوجمت الكوفة وتمكن من الدخول اليها حوالي مائة فارس من القرامطة» 
لكن أهل الكوفة تصدوا لهم » وجمع والي الكوفة شتات قواته وهكذا آمكن 
مقاومه الهجوم القرمطي وصده”" ٠‏ 

ولم يفت هذا الاخفاق بمضد زكرويه وقرامطته وشرع بمهاجمة قوافل الحجاج 
والبطش بها ونهبهاءوقد أجبر نشاطه هذا النظليفة المكتفي العباسي على حششد ماأمكته 
من قوات وجهها ضده ء وتمكنت القوات العياسية من انزال ضربة حاسمة بالقرامطة» 
فقتلت عددا كبيرا منهم واسرت أعدادا اكبر » وقد أصيب زكرويه أثناء القتال 
بحراحات مميتة ففقد حياته اثر ذلك » وكان ذلك سنة .54 ه/407 م > وبمقتل 
زكروبه انطفئت نائرة قرامطة الكوفة ؛ وطويت صنحة أخبارهم » والثير للدهشة 
اقتصار نشاط زكرويه على سواد الكوفة وعدم مده لهذا النشاط الى مناطق أخرى, 
مثل البصرة ؟* 

من الملاحظ بشكل عام أن الترامطة جميعا نشطوا في الاطراف » واعتمدوا 
دائما على القوى البدوية » ولم يتوفر أدنى نعاون بين مجموعاتهم » ولهذا جاء تأثيرهم 
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هامشيا سربع الزوال متعدم التاثير الدائم والعميق مثله مثل طباع البداة في الولاء 
السياسي ا* 


وكانت البصرة متطقة تفوذ ونشاط لقرامطة الاحساء والبحرين ولهذا لم 
يقربها زكرويه وأتباعه » هذا وان انعدام التعاون والتنسيق بين مجموعات القرامطة 
ف الششام والعراق والاحساء واليين يجعلنا تقول : شسكل القرامطة حركات لا حركة 
واحدة غ ولا بد أن من معانى هذا التباين في الخطط والاهداف والاساليب والغايات» 
فزكرويه وقرامطة الشام وقرامطة اليمن على خلاف قرامطة حمدان بن الاشعث 
وقرامطة الاحساء والبحرين لا نلحظ في أخبارهم أبة برامج اصلاحية اجتماعية أو 
اقتمادية » وقبل التعرض لاخبار قرامطة الاحساء والبحرين نلتفت عائدين أولا نحو 
قرامطة الشمام ٠‏ 


قرامطة الشام : 

يقفي البحث ف قرامطة الشام وقفة أولية مع أوضاع بلاد الشام وما تميزت به: 

بلاد الشام عند الجغرافيين العرب هي صقم وامسسع بحده من الشرق سقى 
اثفرات : ومن الغرب البحر المتوسط + ومن الجئوب البحر الاحمر وعريش مصر ء 
ومن الثسال الثغور مع بيزنطة التي تتوغل بعيدا حتى ما بعد سفوح جبال طوروس 
الشمالية » وقد جعل العرب المسلمون بعد فتحهم للشام هذه البلاد أربعة أجزاء أو 
مناطق عسكرية أطلق على كل منها اسم جند » وغدا عدد هذه المناطق في عهد يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان خمسا وهي : جند فلسطين ؛ وجند الاردن » وجند الشام » 
وجند حمص » وجند قنسرين » وقد عكر هذا التقسيم فترة قصيرة ؛ واستمر وجوده 
ظريا قد ٠‏ 

وكانت بلاد الشام ‏ وما زالت ‏ منأقدم اللدان التي ارتبط تاريخها بالعرب 
ا ا ا الدول العربية ؛ والى هذه البلاد هاجرت القبائل 

لعربية من شبه جزيرة العرب بسكل لم يتوقف » وكان قي الشام قبل قيام الفتوحات 

الاسلامية المديد من القبائل المربية » بان اكثرها . تبعا لروايات النسايين العرب # 
منحدرا من أصل بماني » وقد شهر منها قبيلة كلب » ذلك أنها استقرت في منطقفة 
دمشق والى الجنوب منها » وكان لها دورها البالغ الخطورة في العصر الاموي ٠‏ 


©"1 ده 


وي المقابل كانت غالبية القبائل التى هاجرت الى شمال بلاد الشنام واستقرت 
هناك من أصل قيسي ؛ وكان من أشهر هذه القبائل قبيلة كلاب » وف سنة 4» ه/ 
مده م بعد وفاة الخليفة الاموي يزيد بن معاوية التحمت قوى قيس بقيادة الضحاك 
ابن قيس الفهري بقوى كلب ومن ساندها من اليمائيين بقيادة مروان بن الحكم في 
معركة مرج راهط » ولقد هثزمت قيس واتتصرت اليمن » وكانت قبيلة كلاب أكبر 
القبائل القيسية التى اشتركت ف هذه المعركة » ولقد فر زعيمها ز”فر بن الحارث 
شمالا وأعتضم في قرقيسيا ( البصيرة حاليا في سورية حيث يلتقي الخابور بالفرات ) 
ورفض الاعثراف بمروان بن الحكم كخليفة » ولم يستطع مروان أن بقسره على مثل 
هذا الاعتراف » ولعل من أهم تنائج هذه المعركة أنها قسمت بلاد الشام الى قسمين: 
شماني تسكنه القبائل القيسية وخاصة كلاب وتسيطر عليه » وجنوبي تسكنه القبائل 
اليمانية » خاصة كلب ؛ وتسيطر عليه » وهكذا غدت بلاد الشام واقعيا عبارة عن 
دارين : دار تكلب في الجنوب » ودار لكلاب في الشمال » وكان الخد الفاصل بين 
الدارين دمر وهميا عند الرستن على العاصي دين حخمص وحمماه » وازداد مع الايام 
نموذ كلب في متطقة دمشق وتركز » وغالبا ما كانت أجزاء منها تقطن ف منطقة المزة 
خارج أسوار المدينة ه كما اتتشر ت عشائر كلب في اليادية حتى منطقة السماوة بين 
العراق والشام2©0 ٠‏ 

ومعروف أن بلاد الشام كانت مقر الخلافة الأموبة؛وبعد سقو مذ هذه الخلانة 
غدت ولابة شبه مهملة من ولابات الخلافة العباسية » وكانت النزعات الاستقلالية 
في الشام واضحة » وقد ازدادت قوة مع وضوح سيطرة الاعاجم على هذه الخلافة » 
وتزامنت هذه النزعات مع استقلال مصر وقيام الدولة الطولونية فيها منذ بداية 
النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة [ +ه؟ ه/ههه م ] » وكما فعل من سبق ابن 
طولون من حكام مصر المستقلة ؛ لم يتوقف طموحه عند حدود مصر » بل سرعان 
ما اتحه أظارء نحو الشام » فسيطر على ممختلف أجزاء البلاد ؛ واصطدم أثناء ذلك 
بالخلافة المباسية » وتنيجة لهذا ولاسباب آخرى ‏ سيطر الطولونيون على الاجزاء 
الجنوبية من الشيام سيطرة قوبة»وكانت سيطرتهم على الثسمال وهمية أو شبهمعدومةء 





)١(‏ تاربخ خليفة : 4/1؟ . الطبري 1./0ه - 265 ٠‏ ابن عساكر : 2511/1 وا 
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توف أحمد بن طولون سسنة 7٠‏ ه/ هم قخلفه ابنه خمارويه » وورث عنه 
الصراع ضد الخلافة المباسية : لذلك قضى كثيرا من وقنه في دمشق » وق دمشق 
اغتيل خمارويه سنة ©م؟ ه/رههم م » ومنذ ذلك الحين عصفت بالدولة الطولونية 
رياح التمزق والتنافس على الساطة » وقد اتعكس .هذا على الاوضاع في دمشق 
والاحزاء الجنوبية من بلاد الشام230 » وكانت على هصذا الاجواء مهيأة والغرص 
متوقرة للاقدام على عمل ثموري ف الشام ٠‏ 
واتتشر دعاة الاسماعيلية بين صفوف قبيلة كلب ء فلاقوا النجاح وخاصة بين 
أفراد بني العليص » وتبعا للمصادر الاسماعيلية توجه أبو القاسم محمد بن زكرويه 
من السلمية نحو كلب في منطقة دمشق والتقى بزعماء بني العليص « وكان معه دفاتر» 
وكان غلاما شيطانا » واتفق معهم على الثورة » وتفجرت الحركة في مزة كلب » ويبدو 
أنها استهدقت الاستيلاء على مديئة دمشق ٠‏ 
خمارويه بن أحمد بن طولون» «وكان طغج قد طغى وجار في دمشق جورا عظيما»؟؟ 
كما وكان ضابطا تركي الاصل التحق بالخدمة الطولونية ؛ وقد اتهم بالتآمر على 
اغتيال خمارويه بن أحمد بن طولون » وابنه محمد هو الذي سيرث الدولة الطولونية 
: 1 0 
وبدات الثورة في منطقة دمشق سنة مة؟ ه/؟0 م وآعلن أبو القاسم عسن 
تفسه اماما اسماعيليا باسم « محمد بن عبد الله بن يحيى 6 وأنه ولد اسماعيل بسن 
جعفر الصادق » وقيل ب وهو الارجح ‏ محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
اسماعيل » وقد عرف باسم الشبيخ وشهر بلقب صاحب الناقة أو صاحب الجمل ٠‏ 
وشهرته بهذا اللقب تعود الى آنه ادعى أن نافته التي كان يركبها كانت مامورة 
وموحهة سماويا ء وآن تلك آنتَه الدالة على صحة امامته » ومرد هذا الى دعورى 
وراثة الامامة للنبوة وعلاماتها جميعا أو بعضها ؛ ويروى أن النبي مت عندما هاجر 
من مكة ودخل المدينة » أخذ أهل المدينة يدعوه كل فريق منهم للنزول عليه » وذلك 


(1) انظر كتابي تاربخ العرب والاسلام : 599 - 5.01 . 
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عن طريق اعتراض سبيله ومحاولة جر ناقته الى دارهم ء وكان النبي يطلب من 
موجهى الدعوة اليه ترك الناقة على اساس أنها مأمورة » وبروى أيضا أن من علامات 
نبوته نيع د خاتم النبوة » » وكان عبارة عن كتلة لحمية ناتئة فوق كتفه من الخلف » 
وسنلاحظ آن خليفة صاحب الجمل سيعرف باسم صاحب الخال على أساس أن 
الكتلة اللحمية التى كانت بارزة في وجهه هى علامة امامته » وذلك على قاعدة خانم 
النبوة ١ ٠‏ ' 

حاصر صاحب الجمل طغج بن جف في دمشق ولم ستطع دخولها » وحاول 
طنج فك الحصار فاخفق وطلب النجدات من مصر فجاءته تباعا » لكنها لم تغن شيئا 
وأخيرا وصلت قوات لا يأس بقدراتها بقيادة بدر الحمامي » وف هذه الاونة التحق 
بصاحب الجمل أخوه أحمد » « فمند ذلك جمع مشايخ العليصين من بني زياد » وقال 
لهم : هذا أخي قدم » وتحن بالغداة نلتقي بالقتال على باب المزة » فبايعوا لأخي » 
فاني غدا أطلع الى السماء أقيم بها أربعين يوما » » ورتب قواته ؛ وأعطى أخساه 
خمسمائة فارس يكمن يها بين بساتين المنطقة ٠‏ 


وخرجت قوات بدر وطغج من دمشق لقتاله » وزحفت ضده ء وباشرت القتال» 
وضغطت على قوات القرامطة » وجمل القرمطي واقف مكانه لم ينبعث » وسدد أثناء 
ذلك أحد جنود بدر نحوه حربة قصيرة منفطة ورماه بها مع جمله فأصابه اصابة 
قاتلة ء وتقول احدى الروابات بأنسه سبب احراقه مع جمله وتقول روابات 
أخرى. بأن أصحابه قاتلوا دونه حتى استنقذوا جثته » وساعدهم على ذلك خروج 
الكمين بقيادة أحمد أخوه ٠‏ 

نقد حدث هذا سنة ٠.وهم‏ ها نا يهم ولم تود هذه المعركة الى هزيمة القرامطة» 
بل على المكس من ذلك ء فقد ارتدث القوات الطولونية نحو دمشق » وفي الوقت 
تفسه انسحب القرامطة لتنظيم صفوفهم ٠‏ 

وجرث بيعة أحمد بالامامة » وأعلن عن نفسه مهديا ء وجعل علامته الخال في 
وجهه » واتخذ لنفسه حاجبين دعا أحدهما باسم « المدثر » لأن الله تعالى خاطب نبيه 
في القرآن بهذه العيارة » ودعا الثاني باسم المطوق » وقام صاحب الخال بنشاط كيير 
حيث سعى لحو الاستنيلاء على المناطق المحيطة بدمشق » ثم توجه نحو وسط بلاد 
الشام فاخذ حمص وزحف من هناك الى السلمية فدمرها وآباد كل من كان فيها 3 
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وعلم وهو هناك يقدوم حملة عباسية ضده بقيادة أبي الأغر خليفة المبارك السكلمي 
كان قوامها عشرة كلاف فارس » فبعث غلامه المطوق على رأس قوة اعترضت سبيل 
الجيش العباسي قبل وصوله الى حلب فهزمته » وفر أبو الاغر الى حلب واعتصم بها» 
وحاول القرامطة الاستيلاء على حلب فآخفقوا وردوا » وبعد هذا احتل القرامطمة 
معرة النعمان » وحاول صاحب الخال اقامة دولة قرمطية في وسط الشام حيث « بث 
ولاته في »6 أعمال حمص «وضرب الدنانير والدراهم وكتب عليها: مهدي ٠‏ المنصوره 
أمير المأؤشين ٠»‏ 

وشعر الخليفة المكتفي بجسيم ما وقع بالشام وبعجز الساطات الطولونية» 
لذلك قرر حشد قوات دولته والتوجه على رأسها نعو بلاد الشام » وكان عدد 
ما حشمده يزيد على ثلاثين ألفا » وكان هذا سنة 6٠+‏ ه » وتوقف المكتفى ف مديلة 
الرقة » ومن هناك وجه محمد بن سليمان الكاتب الانباري على رأس الجيش قحو 
القرامطة ٠‏ 

وزحفت القوات العباسية ضد القرامطة بعد اتخاذ جميع الاحتياطات » ومع 
حلول عام 561 ه التقت بالقرامطة ف موقع الى الشسمال من مدينة حماة » فأوقعت 
بهم ضربة ماحقة » حيث « قتل منهم وأسر آكثر من عشرة آلاف رجل » وشرد الباقون 
ف البوادي » واستمرت د بهم الهريمة © » وهرب صاحب الخال نحو منطقة الرحبة 
( قرب اماد لا سورية )وهال انق يعش ار/ا3 ترط ودف 4 راون من 

جديد جمع شتات ت قواته فاخفق » ورفض أصحابه التعاون معه وقالوا له : « قد وجب 
حقك علينا » وقد رآبت ما كان من جدنا واجتهادنا » ومن حقك علينا أن ندعك » 
وانما يطلينا السلطان بسببك » فائج بنفسك © ٠‏ 

واستجاب صاحب الخال » وركب الطريق يريد الكوفة ومعه غلام له اسمه 
لو « وركب ممه المدثر » وكان يزعم أنه أبن عمه ء والمطوق غلامه 6 وحمل ككل 
واحد من أصحابه هؤلاء كمية من الدئاتير » وأخذ دليلا « وسار بريد الكوفة عرضا 
في البربة » فغلط الدليل » وقادهم باتجاه احدى قرى الرحبة » وكانت انسلطات 
العباسية قد نشرت قواتها في المنطقة ووضعت ف كل قرية مجموعة للحراسة » وتنبه 
حراس القرية للقرمطي وأصحابه فألقوا القبض عليهم » وبسرعة طار الخير الى الرحبة 
ومنها الى الرقة حيث الخليفة المكتفي » فسر سرورا عظيما وبدأ يستعد لصنم موكب 
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للنصر لا نظير له بدخل به بغداد ومعه صاحب الخال وأسرى القرامطة» وأعد الموكب» 
ودخل الخليفة بغدادء وبعدما خلم عاى كبار القادة من أصحابه تقرر أعدام صاحب 
الخال وقرامطته اعداما جماعيا بشكل علني وتم ذلك بصورة لم يعرف التا ريس 
الاسلامي لها مثيلا ٠‏ 

وقم الاختيار على مصلى الجانب الشرقي من بغداد : وهناك جرى بناء دكة 
( منصة ) مرتفعة مساحتها حوالي ٠0م‏ م' وأمر الخليفة ا القواد جميعا بحضور هذه 
الدكة » ونودي كذلك ف الئاس أن بحضروا عذاب القرامطة ففعلوا » وكثر الناس 
في هذا الموضع » وعندما اكتمل الحضور جلب صاحب الخال مع حوالي ثلاثمائة من 
أسرى القرامطة » وبدات المراسم بتقديم حوالي الثلاثين من وجوه اللاسرى «فقطمت 
يديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم »ثم قدم القر ملي فضرب مائْتي سوط ءورش على الضرب 
الزيت المغلي ؛ وكوي بالجمر » ثم قطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه » واستغرقت 
طقوس عمليات الاعدام سحاية النهار » وفي اليوم التالي « صير بدن القرمطي الى 
باب الجسر الاعلى من الجائب الشرقي فصلب هناك » وهكذا طويت صفحة مسن 
صفحات نشاط القرامطة97) ٠‏ 

وحين ذكرت مصادرنا أن صاحب الخال أراد التوجه الى الكوفة » فان ذلك 
يوحي أنه أراد الالتحاق « بآبيه » زكرويه بن مهرويه » وهنا لا بد من سوال : اذا 
صمح وكانت الصلات بين كل من صاحب الجمل وصاحب الخال وزكرويه كما قيل 
علاقة أبوة وبنوة» فلماذا انعدم التنسيق والتعاون بين قرامطة الشام وقرامطة العراق؟ 
ليس كل ما يسآله الباحث في التاريخ بجد جوابا مقنعا أو موثا له » لكن لا شك أنه 
لو صحت الصلات بين الطرفين » كان بامكان الفريق العراقي لو تحرك التخفيف عن 
فرامطة الشام » ولربما تسيب الاخفاق لحملة الخليفة المكتفي 1 

ومثلما كان الحال بالعراق بتسكل عام يلاحظ أن تآأشير نشساطات القرامطة في 
الشام كان هامششيا » ذلك آنه من المشاكل الاساسية في تاريخ القرامطة أنهم عندما 
عمدوا الى استخدام القوة المسلحة أهملوا أعمالالدعوة السلمية والتبشير بأفكارهم» 
وأنهم اقتصروا على المناطق المتطرفة من بلاد الشام والعراق » ولا بد من سوال أخير : 
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ما هو موقم الدعوة الاسماعيلية وقيادتها مما وقع بالشام م ثم بالعراق ؟ آما المصادر 
الاسماعيلية فتقول ان ما قام به القرامطة العام كاذ بوي بالاساس ضدها وضد 
امامها الصحيح » وهذا غير مقن البته » فلقد ملكت الاسماعيلية العديد من الدعاة » 
ولا شك أنه كان بامكان الدعاةٌ التدخل لدى حشود القرامطة وافهامها أن ما بحدث 
هي غير راضية عنه وهو ضد الدعوة الاسماعلية التي آمنوا بها » ويبدو أنه عندما 
قامت نشاطات قرامطة الشام كانت الامامة الاسماعيلية منقسمة على نفسها في السلمية 
وتعاني من مشاكل حادة ؛ واذا صح هذا » صحث معه دعوى نسب صاحب الخال 
وأخيه من قبله الى اسماعيل بن جعفر الصادق » وهذا يجعل الامور مسوغة بعض 
النيء اذ من غير المعقول أن ينقاد تنظيم القرامطة الى دعي » وحين نقول تنظيم 
القرامطة '» نبنيه على مايمكن استخلاصه من مواد كتابنا أخبار القرامطة » حيث كان 
هناك داعي دعاة الى غير ذلك حسب التنظيم الاسماعيلي المحكم ) وصحيح أن 
القرامطة اعتمدت قياداتهم على العناصر البدوية » لكن لا يجوز أن تتصور أن جميم 
قواهم كانت بدوية آعراية » ولا جميع البداة كانوا أعرابا متقلبي الأهواء والولاء » 
فقبيلة كلب قبيلة قديمة في السام ؛ لم يكن رجالها أعرابا » وببدو أنه لشعدة تأثرها 
بالدعوة القرمطية أن بيت الزعامة فيها صار يعرف بآل القرمطي وظل يعرف كذلك 
فترة طويلة من الزمن +* 

واذا ما عدنا الى الروايات التي وصفت لطقوس الاعدام الجماعي في يداد 
تحدها تذكر أن عدد الاسرى الذين جلبوا للاعدام كان حوالي الثلاثمائة » وآن 
كثيرين منهم كانوا موجودين في سجون بغداد من قبل » وهذا العدد قليل جدا » 
وبدل على أن القرامطة قاتلوا بشحاعة وكانوا بسوتون ولا يؤسرون ؛ ذلك أنهسم 
آمنوا أن الحياة بعد القتل أفضل » فالقتل كان يخلص أرواحهم من قسذر الابدان 
وشمهواتها(11 ٠‏ 


فرامطة اليمن : 


لقد قيل : الجغرافية توجه التاريخ » ولئن صح هذا القول بعض الشيء بالنسبة 
لبعض البلدان » فان صحته مطلقة بالنسبة لليمن » ذلك أن الطبيعة الجغرافية لهذا 





٠ مع مصادر الحاشية السابقة‎ . ؟٠١‎ ١ قرامطة العراق‎ )١( 
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البلد شغلت أعظم الادوار في صنع تاريخه » فلقد سيطرت الطبيعة الجبلية على اليمن» 
لهذا نادرا ما نعمت بالوحدة السياسية والاستقرار » وهذا ما تلاحظه في تاريخها 
السابق لظهور الاسلام وما تلاء»وقيل الاسلام شملت اليمن أدوارا هامة في التاريخ» 
خاصة بالنسبة للتجارة بين الشرق الاقصى وبعض أجزاء افريقية من جانب والشرق 
الاوسط وأوربة من جهة ثانية » ودخلت اليمن الاسلام أيام النبي ضع » وشاركت 
قبائلها بالفتوحات الكبرى مشاركة فعالة » وبعد قيام الخلافة الامو تأثرت اليمن 
بشكل كبير » بالنظر للتحولات التي طرات على طرق التجارة والاوضاع الاقتصادية 
في العالم بسبب الفتوحات الاسلامية؛وعاشت اليمن على هامشس حياة الدولة الاموية» 
وباتت دراك شع وم بتغير هذا الحال ف العصر العيامي ء ولهذا السيب 
ولغيره توجيت أنظار د بعض الاحزاب المعارضة نحو اليمن »6 فمنذ خلافة يزيد مسن 
سماو تسم انعسي بن على بالتوبه إلى اليمق وبندم الذعاب الى الكوفةة وذلك 
يسبب الطبيعة الجبلية وحصانة اليلاد ومنعتها » ولان قبائلها كانت من آنصار أبه 
علي بن أبي طالب ء 
لقد نوجهت أنظار أحزاب المعارضة الى اليمن » ففيها نشط الخوارج لا مميما 
في أواخر العصر الاموي » كما نشط فيها أيام الدولة العباسية بعض دعاة الشيعة . 
وتميز بين الشسيعة الذين نشطوا بها أفراد من الاسرة الحسنية التي أقامت بالرس على 
مقربة من المدينة » ونجح منهم هناك منذ عام ١خ‏ ه/سهم م الهادي الى الحق 
بحبى بن الحسين(21 والى اليمن بعثت الدعوة الاسماعيلية بدعاتها » وشهر من 
هؤلاء الدعاة داعيين هما : علي بن الفضل » والحسن بن فرج بن حوشب وكان ريكنى 
أبا القاسماء 
وتتفق مختلف المصادر اليمنية على أنْ علي بن الفضل قد كان من زعماء اليمن 
ومن الشيعة الامامية الاثد ثني عشرية » وقد توجه عام ٠5*‏ ه//ءهم م الى تأدية 
فريضة الحمج وبعدما زار قبر النبي مَل دعته تعسه « الى زبارة قبر أمير المؤمنين » 
وقير ابنه الحسين بكربلاء رضي الله غنهما » فخرج مع الصادرين من حاج العراق 
الى عنالك ؛ فلما وصل الى الكوفة » وزار قبر الحسين رضي الله عنه رأى عنده زوارا 





للق نشرت سيرة الهادي الى الحق » انظر عرض مصادر نصوص الكتاب في الفصل 


التالسي . 
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كثرة ء فاجتهد في البكاء والجزع » وقد لفت اتتباه رجالات الاسماعيلية هنالك 
فتقربوا منه وتعرفوا اليه ثم استدرجوه الى دعوتهم » ويروى أن الذي تولى ذلك 
ميمون بن القداح أو واحدا من كيار الدعاة » حيث جمعه بعدما توثق منه بشخصية 
الامامء 

هذا أيضا ما تذكره المصادر الاسماعيلية » وئحن وان كنا لاندري مدى صحة 
هذه الرواية يهمنا تاريخ الحادثة » فهو يتوافق مع التاريخ البكر للحركة القرمطية في 
سواد الكوفة » أضف الى هذا وصفه من قبل المصادر لاسيما التى عاصرته بالقرمطة» 
مع أن المصادر تفسها حين تحدثئت عن النشاط الدعوي ف الشمال الافريقي وفي 
مناطق أخرى سمته نشماطا اسماعيليا وميزته عن النشاط القرمطى » وتبعا لهذا هل 
جرى تجنيده من قبل الدعوة القرمطية » خاصة وأن تسمية قرامطة أطلقت على دعوة 
سواد الكوفة أولا وعممت فيما بعد على كل من ارتبطت أصوله بهذه الدعوة ؟1* 

ان المتفحص لسيرة حياة على بن الفضل وما قام به في اليمن كما عي معروضة 
في مواد كتابنا أخبار القرامطة يلاحظ أن الرجل كان متمكنا من علوم الباطن والفكر 
الاسماعيلي بشكل عاء » فأين ومتى نال هذا كله ؟ علما بآن مصادرنا تشير الى تكليفه 
بالعمل في اليمن مع ابن حوشب اثر تجنيده مباشرة مما يفيد آنه لم بتلق أبة تدريبات 
ولعود الى المصادر اليمنية فتجد صاحب كتاب « الفرق والتواريخ » يقول : « وكان 
أهل بيت هذا الرجل أهل تشيع » قرغب في علم الادب » وكان لسنا جريء القلب 
صبورآ نظارا » فاتتحل مذهب الائنى عشرية » ؛ ولا يفيد هذا النص أن أسرته كانت 
أسرة امامية » ويفيد أنه كان صاحب خلفيات ثقافية » وأن ارتحل في طلب المزيد من 
العلم » فهل با تر تآثر بواحد من دغاة الاسماعيلية في اليمن وبعث به الى العراق 
ليقرر بذاته ما بأخذ به وليتدرب » ومثل هذا قد حدث في التاريخ الاسماعيلي أكثر 
من مرة ء 

أما بالنسبة لابن حوشب الذي سيشهر بلقب منصور اليمن فقد سبق التبيان 
في الفصل السايق آنه كان من أصل اسماعيلي » ويزيد هذا قوة ويرهانا ما ذكره 
صاحب « الفرق والتواريخ » حين وصف لقاء ابن الفضل بالامام الاسماعيلي حيث 
قال : « وكان عند هذا الامام المستور الذي ذكروه رجل يقال له أبو القاسم » رجل 


ات 12# ل 


مواظب معه على مراده ء فقال له : با أيا القاسم هذا الرجل الذي كنا بطلبه من نهج 
اليمن » فما رأيك بالخروج معه الى بلده » وتدعوان الناس الى هذه المقالة 237 ؟ 

ومهما يكن الحال جرى ارسال الداعين الى اليمن » وحددت لكل واحد منهما 
منطقة يدعو بها » وأخبر ابن حوثب أن عليه أن يذهب الى عدن لاعة حيث سيجد 
من يننظره من أهل المنطقة » أي أن الامور كانت ممهدة في اليمن » وقد توجها من 
العراق « في سنة سبع وستين ومائتين ء فدخلا مع الحاج مكة حرسها الله تعالى > 
وخرجا الى اليمن في سنة ثمان وستين وماثتين © ٠‏ 

ونشطا في اليمن وف مدة وجيزة حقق كل منهما نجاحات كبيرة » واستولى ابن 
حوشب على حصن « فائش » في جبل مسور ء وكان من أمنع حصون اليمن » كما 
أستولى ابن الفضل على حصن المذبخرة وكان أيضنا منيعا » ومنذ عام سبعين ومائتين 
« ظهرت مقالتهما » فأجابهما خلق كثير » واستطاع كل منهما دخول عدد من المعارك 
والخروج منها منتصرا ٠‏ 

وشجعت نجاحاتهما يبت الامامة في السلمية ؛ فأعلنت عن اليمن دار هجرة 
للاسماعيلية » وذلك الى حد التفكير بالتوجه اليها » وهذه مسألة سبق بحثها » ويهمنا 
أن نشير هنا الى أنه بعدما التتحق داعي الدعاة فيروز بعلي بن الفضل » أعلن عن قيامة 
كبرى « وقال لاصحابه: أنا الامام المهدي الذي كنت دعوتكم اليه فاحاقوا رؤوسكم 
فحلق منهم قدر ماثة ألف نفس ظنون أن ذلك شيء من الدين » وأباح لهم ما حرم 
عليهم » وقال : انما الجنة الذي ذكرها الله في كتابه هي الدخول ف اللذات المكتومات 
عن هذا الخاق المتكود ؛ ولهذا سميت الجن جنا لاستتارهم من أعين الناس » وقد 
أبحت لكم اظهارها » فصدقوه واتتهكوا المحارم : ونسخ لهم الشرائع ؛ وادعى بعد 
ذلك أنه نبي نسخ الله تعالى به نبوة محمد بيغ بتحليل ما حرم الله عليه وتحريم ماأحل 
لله له » وقال لهم : اني بعثت بالراحة السمحة والاستباحة المحضة » يعني بالراحة 
« ترك العبادات » والاستباحة « ترك المحظورات » فتبعه على ذلك خاق كثير » وسار 





(1) ينسب هذا الكتاب الى الامام الغزائي » وهو من تأليف عالم يمني من اهل القرن 
الخامس اسمه أبو محمد انظر نصه بين نصوص كتابئا هذا « الجامع في أخبار 
القرامطة ٠‏ . 


144 سه 


الى صنعاء » وأظهر بها ذلك » » وبروى أنه كان قد أمر « جواريه أن يضرين الدفوف 


على المنبر ويغنين يشعر قاله » منه * 
خذي الدف يا هذه واضربي 
تولى نبي بني هاشم 
لكل ني مضى شرعة 
فقد حط عنا فروض الصلاة 
اذا الناس صلوا فلا تنهضي 
ولا تطليبي السعي عند الصفا 
ولا تنمي تفسك المعرسين 
فكيف تلي لهذا الغرب 
أليسى الفغراس لمن ربه 
وما الخمر الا كماء السماء 


وغني هسزاريك شم اطربي 
وهذا يي سبي يمرب 
وهذه شرائع هذا الي 
وان را فكلي واشربي 
ولا زورة القبر ف شرب 
مسن أقربي ومن أجنبي 
وصليرت محرمة للاب 
وسقاه في الزمن المحجدب 
حلالا تقدست من مذهب0» 


والمثير في أخبار قرامطة اليمن أنه لا توجد أدنى اشارة الى وحجود برامج 
اجتماعية أو اقتصادية لديهم سواء من حيث الواقع النظري أو التطييق » لكن ما هو 

سر الاستتحابة الواسعة التي لاقاها دعاتهم ؟ هل مرد ذلك الى اتقان فن استغلال 
الصراع القبلي ؟ لمل هذا ما حدث سيما وأن رائعة المصبية واضحة في هذا الشعر 
امون الى اين النفيل وض كنا أماء ردة اليا جنديدة + قلقلا ان يما يوون 
دوما بالزّعامة المدنانية المتمثلة بولابة قريئى » لهذا لا غرابة أن رأينا التمرد على 
الامامة أخذ شسكل ردة ورفض لا جاء به النبي الهاشمي ينيع ؛ وهنا كان مقتل حركة 
حي ثأوقف الاعتراف بامامة الدعوة ودقع الاموال اليها وانصرق نحو انشاء مجتمع لم 
يشهد التاريخ الاسلامي له مثيلا * 

ان من المشاكل الرئيسة بالنسبة لحركات القرامطة هي أنها عبرت ف غالب 
الاحيان عن رفضها للواقعم الاقتصادي والاجتماعي بأساليب وقوالب وأشكال دنية 

؟خبار القرامطة : .'إا؟ 7 91 24 9-5151؟؟15؟, 


ه14 ب م-١٠‏ 


ليست محضة فحسب بل في غابة التطرف » وللانصاف هذه السمة وجدت لد ىجميع 
حركات الاصلاح والمعارضة » لكن وضوح الرية نياينت بين طائفة وأخرى» وضوح 
الرؤية هو المطلوب فيكلحركة اصلاحية وضوحالرؤية هو مانشهدهفيالسيرة النبوية 
سميما في المرحلة المكية » ووضوح الرؤية هو ما نشهده في أفكار وأعمال عد كبير 

من الامة ؛ فعندما بعود المرء الى كتاب الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني » الذي 
صنف في فترة بدأ فيها استيداد كبار التجار وأصحاب الاموال واضحا بمجتمعات 
الدولة العباسية ؛ بجد هذا الامام الكبير قد قام بكل شجاعة بتحدي الواقسع 
الاستعلالي الممروض ورفضه '» انما بشكل نظامي وعلى أساس الشريعة » ذلك أن 
التمير لا يجري بوساطة السلاح » وبالرفض الاحمق ‏ ولا عن طلريق الفرد حت وان 
كان اماما مهديا حقا ؛ الثغيير يمكن أن بحدث فملا عن طريق العقيدة والشربعة 
والنظام » فهنا تكمن عتاصر الديمومة ومتع الانحراف ٠‏ 

بعدما أعلن علي بن الفضل ما أعلنه دخل في صراع مع ابن حوشب ؛ وجسرد 
ضده قواته وحاصره حصارا شديدا » لكنه أخفق في الاستيلاء على حصنه وأراضيه» 
وقد استغلت هذا الصراع قوى اليمن القبلية وسواها ؛ فتم اتتزاع صنعاء من ابن 
الفضل : كما اتتزعت منه بعض المناطق الاخرى » واضطر الى الاثكفاء الى حصته 
بعدما تصالح مع ابن حوشب » وفي سنة + ه/ 414 م توفي ابن حوشب واضطرب 
الحال في منطقته بعض الشيء » ولم .ستطع علي بن الفضل استغلال هذا الفراغ 
حيث تعرض للاغتيال ومات بعد بضعة أشهر فقط من موت ابن حوثب » وذليك 
سنة بهم هل/ 16 م الفرصة التي أحسن استغلالها حكام صنعاء » فاستولوا على 
قلعته وعلى ما تركه ؛ وقاموا بتصفية كاملة لميراثه الخاص والعقائدي » وهكذا طويت 
هذه الصفحة من تاربخ خ القرامطة دون أن تترك أية آثار لما صفة الديمومة22 
الابهابية النافعة » أو 0 


قرامطة الاحساء والبحرين : 
حظي تاريخ قرامطة الاحساء والبحرين بعناية كبيرة من قبل الباحثين في عصرناء 
حتى أن تاريخ القرامطة بات بالنسية لبعضهم هو تاريخ قرامطة البحرين ولهذا أهملوا 





(1) اخبان القرامطة : 4182144555 493 . 
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#ريخ قرامطة الششام واليمن » وجاء البحث في قرامطة العراق بمثابة مقدمة لتاربسخ 
طائمة الاحساء والبحرين » وكان من أوائل من اهتم بهم اعتماما 'زائدا المستشرق 
المولندي دي خويه » وقد دفع هذا الاهتمام المستشرق الكبير برئارد لويس الى 
القول : « وتاريخ هذه الطائفة الظاهري معروف الى حد ما » وليس لدينا الا شي» 
قليل نستطيع أن نضيفه الى دراسات دي خويه في هذا الموضوع 22176 » وركز لويس 
جهوده على تحقيق علاقة هذه الطائفة بالدعوة الاسماعيلية القاطمية » فائبتها من حيث 
الاصول والبدايات + 

ترتبط بدايات الدعوة القرمطية بالبحرين بالحركة القرمطية ف سواد الكوفة 
أبام حمدان بن الاشعث وعبدان » فقد جرى ارسال داعية الى منطقة هجر يدعو بين 
قبائلها »وكا على را سهذهالقبائلعئقيل وكلابمن قبائل « عامر بن صتعتصعة»0"), 
ومن المرجح أن اسم هذا الداعية قد كان أبو زكريا يحيى بن على الطمامي » وقد 
آنفذ هذا الداعية سنة ١م؟‏ ه/204 م ثم آلحق بعد فترة بأبي سعيد الحسن سن 
بهرام انجتكابي » وبلاحظ أن هذا قد تم بعد القضاء على ثورة الزئج وتصغيتهما 
نهائياء ذلك أن البحرين منطقة خليجية خاضعة للمؤئرات القادمة من البصرة: ولاشك 
أن الدعوة القرمطية قد استغلت فرصة القضاء هذه و تنائئج أعمال التصفية مع اتتشار 
التشيع بين القبائل » ويعلل هذا سرعة الاستجابة التي لقيها الطمامي أولا م 
الجتكابي بعده ٠‏ 

لقد قام أبو سعيد بتصفية الداعية الطمامي » ومن المرجح أنه قد قتله » ويمكن 
أن نستنتج من هذا العمل بداية تمرد على دعوة العراق » ويرجح أن هذا قد حدث 
الو اسنيلاء زكرويه بن مهرويه على هذه الدعوة » وتصفيته لكل من عيدان وحمدان 
ابن الاشعث2) » ولا شك أن هذا كان له أبعد الاثار على أبي سعيد وخططه 
الممستقيلية ٠‏ 


- 


. 151/ أصول الاسماعلية ؟‎ )١( 

0) اخبار القرامطة : "ا١(‏ . 

(؟) اخبار القرامطة 4.١ 79661١1862015:‏ .اصول الالماميلية: ١لا(‏ . 
دي خويه: 5). 


ا 1497 عد 


بدأ أبو سعيد نشاطه في بلدة هجر قصبة البحرين » ولقي معونة عشيرة قوية 
عرفت ببني سنبر » ونحالف أبو سعيد مع هذه العشيرة » وكان قوام هذا التحالف ؛: 
القيادة لابي سعيد : والمشورة لآل سنبر » واستمر العمل بهذه القاعدة بعدما أفلح 
أبو سعيد في تأسيس دولة قرمطية في البحرين » فقد كانت السيادة في هذه الدولة 
لآل أبي سعيد والوزارة لآل سير وفق خطة محكمة ٠‏ 

ليس هنالك من اشارات الى قيام امامة الدعوة الاسماعيلية بمراساة أبي سعيد 
أو توايية + ومرذرهذا الى باخل بيت الآبامة ل الحليية ربكي اال تراطة 
الشام » وسفر المهدي والقائم نحو الرملة فمصر فالمغرب » وليس من المستبعد » لا بل 

من الموج أن نوعا من الانسالات قد جرى بمد قيام الخلافة الفاطمية » لكن ليم 
المهم قيام هذه الاتصالات بل هو أن الدعوة قي البحرين نشأت مستقلة عن التوجيه 
الاسماعيلي ؛ والمثير للاتتياه » أن أبا سعيكد لسم يستغل هذا الاستقلال استغلالا 
شخصيا بأن بدعي النسب العلوي كما فعل صاحب الزتج وبعلن عن تفسه اماما » 
أو بءان عن نفسه اماما مهديا من دون هذا التسب كما فعل علي بن الفضل ٠‏ 

لقد اكتفى أبو سعيد باتخاذ لقب سيد وسار في أتباعه سيرة ديموقراطية فكان 
ف غابة التواضع وهكذا كان أولاده من بعده » وركز جهوده الدعوية ونشاطات»ه 
الحربية وأوقفها على الاستيلاء على بلدة هجر » فقد أقام على مقربة منها بلسدة 
الاحساء واتخذها قاعدة له » وعندما تمكن من هجر دمرها » ونقل من أطاعه من 
أهلها الى الاحساء التي غدت الان عاصمة لدولة لم يعرف تارم شبه جزيرة العرب 
مثيلا لها ٠‏ 

لقد أنشسا أبو سعيد مجتمعا جديدا ؛ أساس خطه تحرية حمدان قرمط في سواد 
العراق ؛ ففي البداية جمع صبيان أتباعه « في دور » وأقام عليهم ما يحتاجون اليه » 
ووسمهم لثلا يختلطون بثيرهم » ونصب لهم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل 
والطعان ؛ ذنشأوا لا يعرفون غير الحرب » وقد صارت دعوته طبعا ٠6‏ 

بوساطة هؤلاء عندما غدوا رجالا أمكن البنية الاساسية والعمود الفقري لدولته 
وسدكس »ورادظ في هذا التاع إن الجنايي لم ببدع هدم الطريبقة #افمي سا 
تحربة + جيش المعتصم من الغلمان الاتراك ؛ وكانت أيضا مطبقة في ثفور بلاد العام 


ثة! مه 


سيما في مدبنة كرسئوس » وتنجلى عبقرية الجنابي في حسن استفادته فن هذه 
التجربة وتطويرها لصالح دولته المقائدية ٠‏ 00 

لقد ألغى الجتابى كما فعل حمدان من قبل الملكيات الخاصة « وقيض كل مال 
في البلد » والثمار » والحنطة » والشعير ء وأقام رعاة للابل والغنم ومعهم قوم لحفظهاء 
والتنقل معها على نوب معروفة وأجرى على أصحابه جرادات » فلم ,نكن لأحد غير 
ما بطعمه»» وتبعا لهذا أجرى الغاء الضرائب ء وأمنت الحاجيات للمواطنين بالقسطاس 
المستقيم » ولم يكن هناك حاجة الى النقود الذهبية والفضية » وقد اكتفى الناس 
بالتعامل بينقود خاصة من الرصاص ‏ وكان هذا من بين الاجراءات التى اتغذت 
للحفاظ على الثروة العامة « والرأسمال الوطنى » ٠‏ 1 

لقد أقام الجنابي مجتمعا « اشتراكيا عسكريا » من الطراز الامثل بشكل لم 
وو 0 جمع الخيل » واعداد السلاح » 

نسج نسج الدروع والمغافر» واتخاذ الابل» واصلاح اأرحال + قدب السيوف والاسنة» 
5 الروانا والمزاود والقرب ؛ وتعايع الصبيان الفرومسة » وطرد الاعراب من 
قرنته » وسد الوجوه التي يتعرف منها أمر بلده وأحواله بالرجال ؛ واصلاح أراضي 
المزارع » وأصول النخل » واصلاح مثل هذه الامور وتفقدها » ونصب الامناء على 
ذلك وأقام العرفاء على الرجال » واحتاط على ذلك كله حتى بلغ من تفقده أن الشاة 
اذا ذبحت تتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه على من ترسم لهم » ويدفم الرأس والاكارع 
والبطن الى العبيد والاماء » وبجرز الصوف والشعر من الغنم ويغرقه على من يغزله ٠‏ 
ثم يدفعه الى من ينسجه عبيا واكسية وغرائر وجوالقات » ويفتل منه حبال » ويسلم 
الجلد انى الدباغ » ثم الى خرازي القرب والروابا والمزاود » وما كان من الجلود 
.يصلح نعالا وخفا عمل منه ؛ ثم يجمع ذلك كله الى خزائن ٠‏ 

فكان ذلك دأبه لا يعفله ٠.٠‏ فزادت بلاده » وعظمت هيبته في صدور الناس». 
لم يبن الجنابي في بلدته المساجد » كما لم يقم بها صلاة الجمعة ؛ وعلى هذا لم تعرف 
دولته الدعوة لخليفة آو امام ؛ فهو حين أنثا دولته لم تكن الخلافة الفاطمية قد 
قأمت ؛ وكان هو بالاساس معاديا للدولة العباسية ٠‏ 


وبلاحظ أن م مواطنى » دولة الاحساء عاشوا مع ظامها وتعاشوا يكل 
اخلاص وانسجام ؛ وعلى هذا لم تورد الاخبار آبة حوادث تمرد أو فتن داخلية » 


7ل 


وعاش هذا النظام طويلا » وهذا ما تلاحظه في وصف الاحساء لدى ناصر حُسرو 
الذي زارها بعد ما يزيد على القرن ونصف القرن من تأسيسها ٠‏ 

لقد كانت دولة الاحساء دولة مقاتلين عقائديين » وقد احتاجت الى الخدمات 
العامة » وهذا ما قامت الدولة بتأمينه » حيث مكنت ااحرفيين من العمل ومنحتهم 
الرساميل والمواد الاولية والحوانيت ؛ أما بالنسبة لاعمال الزراعة والخدما تالاخرى 
نقد حرى تأمين ذلك بوساطة الرقيق )» خاصة الاسود منه » ودفع استتخدام العييد 
بعض الكتاب الى القول : ان دولة الاحساء لم تكن دولة اشتراكية محضة ؛ انما 
كانت دولة محاريين طبقت نظام رأسمالية الدولة » وذهب باحثون آخرون الى القول: 
أن دولة القرامطة في البحرين والاحساء قامت في منطقة خضعت بشكل متواصل الى 
التاثير الغارسي لاسيما الساساني منه ) وعلى هذا ان نظام دولة القرامطة الذي قام 
فيها لم يكن سوىء نظاما متطورا عن النظام الاقطاعي الساساني الذي شهر بنظام 
افطاعيات الفرسان ٠‏ 

لاشك أن اعتماد العبيد كان ثغرة في نظام دولة الاحساء » الدولة التي شهدت 
ساحاتها وبصرتها قبل قيامها ثورة عارمة للزتج » لكن أما والاخبار لم تذكر أعمال 
تعرد أو شكوى للعبيد ؛ يمكننا الاقتراض أنها أحسنت معاملتهم ولنتذكر ف هذا 
المقام أن العقل البشري لم يتقبل الغاء الرقيق الا منذ فترة وجيزة نسبيا » وآن تجربة 
الاحساء قامت منذ أحد عشر قرنا » وهي بلا شك تجربة ما نزال دول العالم الحالي 
لالمتراكية والشيوعية سواء تتطلع الى ما يمائلها ٠‏ 

لقد بهرت تجربة الاحساء عقول معاصريها أيام أبي سعيد وخلفائه من بعده » 
وهذا ما نشهده في محتوبات المكتبة الجغرافية العربية وعند بعض الكتاب المتأخرين 
نسبيا مثل البيروني » فقد تحدث المقدسي عن الاحساء فقال : « وبها مستقر القرامطة 

من آل أبي سعيد ثم ظر وعدل غير أن الجامع معطل » ووصف ابن حوقل وهو 
جغْرافٍ ف اسماعيلي أوضاع دولة الاحساء بعد قرابة قرن مضى على تأسيسها » وذلك 
أيام الصراع بيئها وبين الخلافة الفاطبية ‏ كبا سترى » وكان مما قاله : 

« وبها أموال وعشور ووجوه مرافق وقوانين ومراصد وضروب مرسومة من 
الكلف الى مايصل اليهم من بادية البصرة والكوفة وطريق مكة بعد اقطاع مابالبحرين 

من الضياع بضروب ثمارها ومزارعها من الحنطة والشمعير والنخل لاتباءهم ا معروفين 
كانوا بال منين » ومبلمها نحو ثلاثين ألف دينار » وما عدا ذلك من المأل والامر والنمي 


ند 168 سه 


والحل والعقد وما كان يصل اليهم من طريق مكة ومال عثمان وما وصل اليهم من 
الرملة والشام فمتساو » فيه آراء ولد أبي سعيد الباقين ومفاوضة أبي محمد سنبر بن 
الحسن بن سنبر ؛ وكان أكمل القوم وأشدهم ثم تمكنا من نفسه ء فاذا هبوا بقسمة 
ما يصل اليهم من مال السنة كان ذلك اليوم معلوم مذ لم يزالوا ٠٠٠‏ وكان من 
رسومهم ركوب مشايخهم وأولادهم فرادى فيجتممون الى قبلة الاحساء بالمكان 
المعروف بالجرعاء » ويلعب أحداثهم بالرماح على خيولهم وينصرفون أفذاذا بغاية 
التواضع ؛ وقد لبسوا البياض لا غير » وكان من رسومهم أن تقع شوارهم بالجرعاء 
قيمن يخرجونه لما قدحهم وأهمهم » قان اتفق رأيهم على خروجهم بأجمعهم لم 
تخلفوا وقذوا ٠12706‏ 

وعندما وصات أخبار أبى سعيد الى السلطات العباسية في بغداد عجلت بارسال 
جيش ضده » فلحقته الهزيمة الماحقة » وكان وقم ذلك مخيفا على سكان البصرة حتى 
« عزم أهلها على الاتتقال منها » » وآرسلت الخلافة العياسية الجيش تلو الآخر ضد 
القرامطة فأخفقت جميعا » وخيل لكثير من الناس أن القرامطة باتوا قادرين على 
الاسشتلاء على العراق ؛ واقتحام بغداد بالذات ٠‏ 

أخبار المعارك بين القرامطة والجيوش العباسية مفصلة في نصوص كتاينا هذا 
ولا حاجة لسردها ثانية » ذلك أن المستهدف من الدراسة التي نقوم بها أن تكون 
بمثابة مفتاح ساعد على تفهم تصوص الكتاب ء لذلك لا بأس في أن ننتقل مياشرة 
الى القول ان آبا سعبد الجنابي قد جرى اغتياله سنة مه / اه م29 , 

وتسلم السيادة بعده ابنه سعيد ؛ وكان مستضعفا » لكنه كان أسن أخوانه » 
ولهذا وني » وحدث أن الخلافة العياسية كانت قد عمدت الى ارسال سفارة الى أبى 
سعيد » وعندما وصلت الى البصرة علمت بمصرعه » فراجعت على بن عيسى وزير 
الخلافة نطلب منها الذهاب الى الاحساء » وكان مما جاء في رسالة الخلافة « زعت 
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عد 160١‏ عد 


أنك رسول المهدي ؛ وقد قتلت العلويين وسبيت آل الاخيضر العلويين ومن باليمامة» 
واسترقنت العلويات ؛ وغدرت بأهل البحرين » فاجاب سعيد بن أبي سعيد : « ان 
أهل البحرين بثوا علينا » وغدروا بنا » وقالوا : انا نثسترك في أزواجنا ونرى الاباحة 
وتعطيل الشربعة وقد كذبوا عليئا » وئحن قوم مسلمون » وما تحل من اتهمنا بغير 
الاسلام » ٠‏ 

وشجعت هذه الاجابة الوزير على بن عيسى فكتب الى قيادة القرامطة يقول : 
« ان كنتم صادقين فأطلقوا من في أبديكم من أسارى المسلمين » واستجاب القرامطة 
« فأطلقوا نحو ثلاثين ن ألفا » وأظهروا الاسلام والصلاة ؛ وقراءة القرآن » » ونفيد 
هذا أن السلام ساد بين القرامطة والسلطات العباسية » وقد دام ذلك حتى سنة 
ووس ه/ !49 م » حيث خلع سعيد وحل محله أخوه أبو طاهر سليمان ٠‏ 

واختلفت شخصية أب ا للا اك د 
عسك ريأ بشكل هائل اوتركز نشاطهم بصورة خاصة وتوجه ضد قوافل الحجاج 
استهدف اضعاف العياسيين وشلهم ل ل 0 
علي بن عيسى عن الوزارة في بغداد وحدوث تبدل في المواقف العباسية » وقد تزامن 
هذا مع استقرار الامور ف افربقية للمهدي الفاطمي وشروعه في ارسال الجيوش ضد 
مصر لاحتلالها » وبدو أن الاتصالات قد قامت ف هذه الاونة بين الخلاقة الفاطمية 
والقرامطة » ووضعت الخطط للتنسيق في الجهود المسكرية بين الطرفين » والذي 
طلبته الخلافة الفاطمية من القرامطة هو الضغط على العراق » والضغط أيضا على 
السلطات الاخشسيدية في الشام وهذا ما حصل290© ٠‏ 

آخبار حملات أبي طاهر مفصلة في نصوص كتابنا » وهي قد ودملت الذروة 
في عام ٠‏ ه/.هة م بمهاجمة مكة في موسم الحنج وقئل الحجاج مم أهل مكسة 
واقتلاع الحجر الاسود من الكعية ؛ هذا وقد سبقت الاشارة الى هذا الحدث الجلل 
مع التعايل » ويروى أذ أبا طاهر كان قد وقف أثناء الفتك بالحجاج على باب الكعبة 
يلعب بسميفه وبنشد ويقول : 





)1١(‏ دي خويه: الال ءلم 
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وآنه أنشد اثر انصرافه من مكة : 
ولو كان هذا البيت لله رينا لصب علنا النار من فوقنا صبا 
لأنا حججنا حجة جاهلية ‏ مجللة لم بق شرقا ولا غربا 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا ‏ جنائز لاتبغي سوى ربهماريا0؟ 
انها والحق يقال لم تكن حجة من أية نوع من الانواع بل كانت حملة بربرية 
قصدت الناء الحج وذلك تمهيدا لاعلان قيامة عظلمى » حيث لم يليث بعد هذه الحملة 
حتى ظهر فٍ الاحساء زكريا الطمامي بن أبي زكرا الداعية القرمطي السابق لأبي 
سعيد ؛ وبروى أن أبا طاهر « جمع الناس بالبحرين » وقال : معشر الناس انا كنا 
ندخل علبكم بحسب أهوائكم » مرة بمحمد » ومرة بعلى : ومرة باسماعيل بن جعفر» 
ومرة بمحمد بن اسماعيل ء وبال مهدي » وهذا الهنا والهكم » وربنا وربكم » مني 6 
زكريا الطمامي ٠‏ 
وحار الكتاب في تعليل هذه الحادثة » فالاوائل عللوها ردة الى الديانة 
الزرادشتبة والى عبادة النيران » وهذا بعيد الاحتمال ؛ ورأى آخرون فيها تمردا على 
الفاطميين ورفضا لساطتهم » وق هذا أيضا ما فيه » سيما اذا أخذنا بعين الاعتيار آنه 
لم تقم للفاطمبين سلطة على قرامطة الاحساء والبحرين ٠‏ 
ان التعليل يمكن ايجاده في مضامين العقيدة الاسساعيلية في مسألتى الكشف 
عن علوم الباطن واعلان القيامة العظمى » ومثل هذا العمل قد شهده التاريخ الفاطمي 
أيام خلافة الحاكم بآمر ه20 ٠‏ 
ولم يطل الامر يزكريا الطمامي » فقد حاول الاتفراد بالامر بالاحساء وتصفية 
آل أبي سعيد الجنابي وآل سنبر » لذاك سارع أبو طاهر فقتله وتخلص منه ٠‏ 


للق آأخبار القرامطة : هم »)6 6 1؟ . 


(؟) الاثار الباقية للبروني : 19؟ . اخبار القرامطة : ١04‏ . امول الاسماعيلية: 
مما - لاا -. 
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اماما مهديا » فهذا ما يستفاد من شعر أورده له البيروني217 » ويتوافق هذا أيضا مم 
ما حصل لحمزة بن علي الزوزني أيام الحاكم بآمر الله(" ٠‏ 

ومهما بكن “الخال لقد كان لهذا الحادث أثره الكبير على أوضماع القرامطة 
عامة ومسآلة القيادة والطاعة لأبى طاهر فقد « صار أصحابه لا يمتثلون أمره كما 
كان » وقد كانوا لا يخالفونه في شيء البته » وكان أي شيء نهبوه أو غنموه يسلموه 
اليه » ولا يخونونه في شيء منه لأنه حجة الله ٠٠‏ فصار ٠٠٠‏ لا يعطوته ما ينهبوته» 
وصاروا يشربون اللخمر » ويسمعون القيان » ويطلبون المواخير » واذ! جاءهم العرفاء 
وقالوا لهم ل فك : السيد أمركم بكذا » 
وجيوا أقبح الثمتائم للسيد 5 

جه تر انة وق لزي اللا ملك ال من القبائل » 
خاصة من قبائل عامر بن صعصعة تحو الشمام والعراق ؛ ومع انساع عمايات القرامطة 
أبام أبي طاهر جرى زبادة في الاعتماد على رحالات هذه القبائل عن طريق الاغراء 
بالغنائم ودفع الاموال ء وأخذ العباسيون يسعون لشراء ولاء بعض زعماء القبائل » 
كما أن بعض هئرلا الؤعماء أخذ يفكر بالعمل لصالحه ولمفعته الخاصة9؟؟ + 

لقد خفت حدة نشاط أبي طاهر ء لكنه لم يتوقف ء وتجددت الاتصالات بينه 
وبين بغداد » وطلبت السلطات العباسية منه منذ عام باجم ه/ )به م عدم التعرض 
لقوافل الحجاج » ورد الحجر الاسود » وذلك مقابل اعتراف الخلينة العباسي به 
أميرا على البلاد التي يحكمها » وبعد فترة : الوصل الي الات بط لتر 
العياسية بوججه لا الاكتفاء بالاعتراف 0 طاهر بل بدقم مبلغ كبير من المال لسه 
ستو وجو إن عرد هذا الاثفاق ليود الى الأزمة الداخليه التي ووستة تست 
بل الى الاخفاق في قطع الحج » والى ما لحق الدولة الفاطمية ونزل بساحها اثر وفاة 
اللدوربنة اتاعار كوم شام ررقي بز طبن كبا الكاري101 ٠+.‏ 





.١ دي خويه : 5. امم‎ . 159١ الاثار الباقية : 1١؟ . اخبار القرامطة : .15ب‎ )١( 
0ش( . 22 - 16 مم رصمععهكلا/ة1 .21 مود قط ,طالد؟ ععنسط ع0‎ 
.ل(5١-1١5.‎ 6115 : آخبار الفرامطة‎ )9 

5( أخبار القرامطة : .55 511 . دي خويه : 1.4- 1١5‏ . 


368 


وظل أبو طاهر سيدا لقرامطة الاحساء والبحرين حتى وفاته سنة جسم ه/ 
غ4 م » ولعل من أهم ما حصل في العقد الاخير من حياته هو ألخذ حركة قرامطة 
الاحساء والبحرين شكل دولة » والدول في العادة تتعامل بالسياسة حسيما تمليه 
المصالح » وانشاء الدولة معناه اما وصول الثورة الى غاياتها القصوى ء أو قناعتها 
يعدم امكان حصول ذلك والاكتفاء بما تحقق من مكاسب ء وف هذا اتكماش وبدابة 
تراجع وسير قٍ دروب الانهيار » وهذا ما حصل بالفعل بالنسية لقرامطة البحرين » 
صحييم أن دولتهم لم تزل من الوجود فورا وعاشت لفترة طويلة ؛ لكنها عاشت على 
الهامشن يحجبها عن أماكن التأثير الفاعلة في المالم الاسلامي مخيطات من رمال 
الصحراء » ومن جديد لا بد من الاشارة الى أن اعتماد القرامطة على القوة المسلحة 
المدمرة فقط دون ارفاق ذلك بعمل دعوي منظم قد أضرء بهم ضررا بالما وحال دون 
اتتشار مبادئهم ٠‏ المشسكلة الاساسية في تاريخ القرامطة أنهم اعتموا بأوضاعهم 
الداخلية » لكنهم لم يلتفتوا الى قضية سمعتهم الخارجية » ونسوا أنهم لئن ملكوا 
القوة المدمرة لوقت من الاوقات » فان من قهروهم وأنزلوا , بهم الشربات الموجصسة 
كانوا أكثر منهم ددا وحدة » وأمامهم فرص استرداد القوة ومن 5 ثم التمكن من 
الانتقام 3257 

لقد اهتم القرامطة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية اهتماما كبيرا » ورأوا 
بام أعينهم أكثر من مرة زيف الغطاء الديني للياطنية وشفافيته وتناقضاته » وملكوا 
الفرصة حتى بتخلصو! من هذا الغطاء وذلك عن طريق العودة الى الجادة القودمة » 
فذلك كان سيفتح أمامهم مختلف الابواب قي جميع البلدان»لكن على الرغم من كل 
هذا تمسسكو! بالغطاء الواهي » وسخروا قواتهم في سبيل تدمير ما أجمعت الامة على 
الابمان به والتمسك » فأهلكوا أتفسهم بأبديهم » فهذا كان وما يزال مصير كل من 
نتتكر للتراث ويعلن الحرب عليه ٠‏ 

وحين توق آبو طاهر كان معظم اخوانه ما زالوا على قيد الحياة بينهم سعيد م 
وكان من المقد”ر أن بعود سعيد الى تسلم منصب القيادة » لكن هذا لم يحدث 
بالتحديد بل وقعت الادارة مشاركة بين الاخوة » ومع الايام يرز بينهم أحمد » حتى 
بات المقرر انفراده بالسيادة » لكن وجد بين القرامطة جماعة ارتآات تنصيب سابور بن 
أبي طاهر » وسلكت هذه الجماعة مسلك التآمر » وفي منة هوم ه/5.؟ م ألقى 


- ١6ه‎ 


القبض على سابور وجرى قتله » وبذلك اتفرد أحمد بالسيادة » ويعلق ابن حوقل 
على هذا الحدث وبين آثاره على القرامطة حيث « تثشتت كلمتهم وتغيرت أحوالهم» 
واستوحش بعضهم من بعض » وانقبضوا عن الالتقاء بالجرعاء وغيرها 2 , 

ويبدو أن الذي. حدث لم يكن مجرد صراع داخلي على الساطة » بل للقضية 
أسبابها الخارجية » ففي السنة التي قتل بها سابور كان قد تسكن الفاطميون مسن 
الاستيلاء على مصر ؛ وسبق لنا الحديث عن هذا الحدث وعما جلبه من قيام صراع 
بين 5رامطة الاحساء والخلافة الفاطمية » وستخلص من ابن حوقل أن سابور وحزيه 
كانوا من مؤبدي الخلافة الفاطسية 3 في حين كان أحمد وحزبه من المعادين للفاطسين» 
وهذا أيضا واضح ف رسالة الخليغة المعز للحسن بن أحمد المشهور بالاعصم * 

لقد كان لاستيلاء الفاطميين على مصر وبناء مدينة القاهرة أبعد الآثار وأخطرها 
على دولة قرامطة الاحساء والبحرين » فقد تعارضت مصالح الدولتان ؛ الفرصة التي 
استفلها سادة بغداد الجدد من الديلم » قضغطوا على الخليفة المطيع العبامي [ مم 
سم ه/ردوة ‏ 1/4 م ] للتقرب من القرامطة » كما أوعزوا الى الحمدانيين في 
الموصل والى قادة قبائل الشام والعراق والجزيرة للميادرة الى تقديم العون الى 
القرامطة ف صراعهم مع الفاطميين ٠‏ 


لن تتعرض للحديث عن وقائع الصراع بين الفاطميين والقرامطة » فقد سيقت 
الاشارة الى ذلك ف الفصل السابق » يضاف الى هذا ان نصوص كتابنا تحوى 
تفاصيل كبيرة حول الموضوع » ويهمنا أن نشير هنا الى أن الفاطمبين حين خططوا 
لاحتلال مصرءكانوا لايتوقعون عون القرامطة لاعدائهم؛وكانوا بمولوز علىالقرامطة 
لا في سبيل تسهيل احتلال بلاد الشام فحسب » بل بمهاجمة العراق من الجنوب » 
وذلك في وقت تهاجم فيه الجيوش الفاطمية من الثسال والشرق وهكذا يمكن بيسر 
القضاء على الخلاقة العباسية » وتحقيق الاهداف الاسماعيلية الفاطمية » آخذين بعين 
الاعتبار كميات الاسماعيلية في خراسان وكون قبائل الهام والجزيرة والعراق مم 
الديلم كانوا من الششيعة ٠‏ 





)١(‏ عورة الارض ؛ 7م ب 96 . دي خويه : .18 9ملاء, 


- 5ه[ سا 


وأحبط هذه الخطط الحفاظ على مصالح دولة القرامطة ودول آل بوبه من 
الديلم مع الدويلات البدوية » ففالبا ما قهرت المصالح الدولية الوحدة العقائديية » 
وصحيح أن قوى الشام والجزيرة والعراق كان غالبيتها شميعة » لكنهم كانوا امامية 
أو زيدية معادين للاسماعيلية » ولهذا أخفقت خطط الفاطسين ولم نتعد سلطانهم 
وسط الشام في غالب الاحيان ٠‏ 


ومع قيام الصراع القرمطي الفاطمي كانت زعابة القرامطة قد آلت الى الحسن 
ابن أحمد الذي شهر بالاعصم لقصره » وقد دامت زعامته طيلة فترة التزاع الي 
امتدت حتى أيام العزيز الفاطمي » فمع أيام العزيز تم التوصل الى اتفاق هدنة 
فيسنة+ جه تعهدت الخلافةالفاطمية بموجبهيدفع أناوةسنوية للقرامطةقدرتها المصادر 
بسبعين ألف دينار » واثر التوصل الى هذا الاتفاق توفي الاعصم » وتراجع القرامطة 
الى الاحساء » وقد استمرت دولتهم بعد الاعصم ما يزيد على القرن » قفي سنة4:هم 
١١,“‏ م قي أيام الساطان السلجوقي ملكثاه أغار القائد التركماني أر*ثق على 
الاحساء ورام فتحها فأخفق بعدما حاصر قرامطتها فترة طويلة من الزمن290 ٠‏ 


(1) مركة الزمان ب مخطوطة احمد الثالث ‏ حوادث سنة 154 . أخيار القرامطة : 
-242 4" كرك 1205 ,4 . دي غويه : 190-109 . 


ل نا©! عه 


تعريف نقدي بالنصوص المحققة وبمصلفيها 


نقد كانت الغاية من الفصلين السابقين تمهيد السبيل أمام القارىءومساعدتهعلى 
مباشرة التعرف الى أخبار القرامطة عن طريق النصوص » وعرض الاخبار عن طريق 
النصوص » هي أحدث طرائق العرض التاربخي » ذلك أنها وثائقية » لا يتدخل فيها 
الكاتب أو الباحث ف نوجيه القارىء واتتقاص حريته في الاستنساج والفهم » ذلك 
أن من الممترض أن قارىء هذا العصر هو رجل متحضر بملكزادا ثقافيا يمكنه لوحده 
ب مع شيء من التوجيه ‏ من المشاركة في فهم أي علم من العلوم الانسانية أو قضية 
من قضابا التاريخ ٠‏ 

ان النصؤص المقدمة في كتابنا هذا بمجملها تقدم للقاريء صورة متكاملة 
لتاريخ القرامطة في جميع المناطق وكافة المراحل » وهي تحوي زبدة ما جاء في المصادر 
العربية » ولم يحدث قط آن حوى كتاب منفرد مثل هذا الحشد الذي يحويه كتابنا 
هذاء وهذه النصوص بعضها بنشر للمرة الاولى وبعضها الآخر ؛ وان سبق نشره 
فهو لأول مرة ينشر بشسكل علمي دقيق » دون تصحيفات في النص مع ما نكفي من 
الحواشي والشروح » ويمكن أن أعتبر هذا الكتاب عملا مطور! للكتاب الذي سبق 
نشره من قبل باسم « أخبار القرامطة » ٠‏ 

نصوص هذا الكتاب اتنزغ أولها من تاريخ ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
الصابىء الحراني الاصل » وجمع في مجلد منفصلءوتم ذلك من قبل شخص مجهول» 
ولعل هذا قد حدث خلال العصر المملوكي » وتاريخ ثابت بن سنان لم يصلنا » وكل 
ما وصانا هو وصفه وبعض الئقول منه » ونصنا الذي ننشره اليوم » ولعله أكبر قطعة 
تصانا منه ٠‏ وحسبما أعلم هنالك نسخة مخطوطة واحدة من هذا النص » هى 
بحوزة المستشرق الاتكليزي الكبير برنارد لويس » أستاذ تاربخ الشرق الاوسط في 
جامعة لندن سابقا ٠‏ وتعود معركتي بهذه النسخة الى عام بادا عندما كنت آنذاك 
ف لندن أحضر لتيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي تحت اشراف الاستاذ 


لاللهة!ا مس 


لويس + ٠‏ ولقد تمضل الاستاذ لويس فأعارني نسخته وأخيرني أنه كان قد ابتاعها من 
التاهرة قبيل الدلاع الحرب العالية اثانية , واستفاد منها في دراسته عن أصسول 
الاسماعيلية » وعزم على تحقيقها ونشرها وحتى عمل على ترجمتها الى الانكايزية 
ولكن قيام الحرب وانشغاله بعدها لم يسكنه من اتمام عمله ٠‏ وتكرم أيضا فأعارني 
مجموعة تضم ما حشره لنشر هذه المخطوطة من جملة ذلك نسخة تحوي نص 
المخطوطة مضروب على الالة الكاتبة ٠‏ ولقد استخدمت هذه النسخة في عملي ولم أقم 
بنسخ المخطوطة وكل ما فعلته أنني قابلت المطبوعة على النسخة الام » وأثتاء عملي 
بالتحقيق استفدت كثيرا من عمل الاستاذ لويس وملاحظاته القيمة » ولهذا فانتي 
مدين له في عملي هذا » ولا يسعني هنا سوى أن أقدم شسكري » واعترائي بالفضل » 
وشعوري بالامتنان ٠‏ 

وتنالف مخطوطة الاستاذ لوس من احدى وثلاثين ورقة من قطعم راسم 
وفي كل صفحة ما بين +؟ ‏ ؟ سطرا » في كل سطر ما بين 1ه كلمات ٠‏ وهذه 
النسخة قد كتبت من قبل ثلاثة نساخ على الاقل ٠‏ وقد تم الفراغ من كتابتها « في 
سلخ شوال سنة ألف وسبع وخمسين » [ 87 تشرين الثاني سنة 1040 ] وقد نسخت 
كما يبدو عن نسخة من تاريخ ثابت تم نسخها في « سلخ جمادى الاولى سنة سيع 
وسيعين وخمسمائة » [ ١١‏ تثرين الاول سنة 1181 ٠]‏ وهذه النسخة قد نسخت 
كما صرح س عن مسودة المؤلف ٠‏ 

ان خط مخطوءلةالاستاذلويسهو نسخىمتروء وحالةاللخطوطة حسئة اثنا ببدو 
أن المستوى الثقاني لنساخها ومعرفتهم بقواعد اللغة العربية قد كان ضعيفا ؛ لمذا 
تبعثرت الاخطاء النحوية والاملائية في كل مكان ٠‏ وحين قست بعملي في التحقيق 
قومت هذه الاخطاء » ولكن لكثرتها لم أشر بالحواثي الا لنزر'بسير منها خثمية ملء 
الحواشي بآأمور لا فائدة منها ٠‏ 

ال معلومات التي تنضينها مخطوطة الاستاذ لويس هذه ؛ بسكن تقسيمها الئ 
قسمين : قسم وردت معظم رواياته في تاريخ الطبري » وقسم تمت أحداث رواياته 
بعد وفاة الطبري » فقام ثابث بتدوبنه » وكثير من أخبار هذا القسم مما عاصره ثابت» 
وقد نقل ابن الاثير معاومات ثابت ودوتها في تاريخه الكامل دون الاشارة الى ثابت» 
على أنه على الرغم من هذا هناك بمض التفصيلات » والمعلومات في نصنا هذا غسير 


-ل2هه6آا سه 


موجودة عند ابن الاثيرءونشر نصنا هذا يوفر رواية متسلسلة لتاريخ القرامطة وبعين 
على دراسة حركة التدوين التاربخي عند العرب » خاصة فيما يختص بعلاقة كتابات 
مسكوية بتاريخ ثابت بن سنال ٠‏ 

وثابت بن سنان هو أحد أفراد آل الصابىء » الاسرة التي اشتهرت بالطب 
فنيغ منها عدد من الاطلباء خدموا الخلفاء العباسبين ورجال دولتهم ٠‏ ويذكر بعض 
من ترجم لثابت بأنه كان مختصا بخدمة الخليفة الراضي [ ؟8/غ98 # 14*/#4 ] 
وأنه كان بارعا بالطب » تولى تدبير المارستان ف بعداد وخدم عددا من الخلفاء بعد 
الراضي ٠‏ ولقد ذكر بعضهم أن ثابتا قد توفي في عام جم/ساه ب ع ؛ وهذا وعم » 
أصح منه أن وفاته حدثث في عام 0+#/ هبه > وهذا ما تثبته مخطوطتنا وما نقلا 
ياقوت عن ابن أخت ثابت هلال بن المحسن الصابىء ٠‏ وكان ثابت بن سنان كمعظم 
بقية آله متميزا الى جانب كونه طبيبا باهتمامه بالتاريخ وتدوينه » فكتب عددا من 
ااتواريخ أشهرها تاريخه الكبير الذي اتتزع منه » نصنا الذي ننشره اليوم + وقد 
بدأ ثابت تاريخه هذا بفترة حكم الخليفة المقتدر [ قية/08ة ب ٠‏ ج/رحه ] » 
وتوقف عن متابعة الكتابة فيه قبيل وفاته بأيام ٠‏ ولثايت تاريخ « مفرد في أخبار 
الشام ومصر في مجلد واحد »6 وله كتاب آخر دون فيه « وفاءات من توفي في كل 
سنة من سنة ثلاثمائة الى السنة التي مات فيها » أي سنة ومس ه ٠‏ وتاريخ ثابت 
الكبيك هو بداية سلسلة من التواريخ كتبت من قبل أفراد الصابى» وكلها تعتبر 
كذيول لتاريخ الطبري » وهي ف حد ذاتها على غاية من الاهمية تغطي فترات اتفردت 
ب تقريبا ‏ قي رواية أخبار أحداثها ٠‏ ثم ان خدمة آل الصابىء للخلفاء العياسيين 
ورجالاتهم وشخصيات دولتهم قد أعطى معلوماتهم وروايائهم التاريخية مزية خاصة 
وقيمة عالية » ومفيد هنا أن ننقل ما كتبه القفطي في هذا الباب :« واذا أردت التاريخ 
متصلا فعليك بكتاب أبي جعفر الطبري رضي الله عنه » فانه من أول العالم والى سنة 
تسم وثلاثمائة » ومتى شئت أن تقرن به كتاب أحمد بن أبي طاهر وولده عبيد الله 
فنمم ما تفعل لآنهما قد الما في ذكر الدولة العباسية وأتيا من شرح الاحوال بما لم 
يأت به الطبري يمفرده » وهما في الانتهاء قريبا المدة » والطبري أزيد منهما قليلا * ثم 
يتلو ذلك كتاب ثابت فاته يداخل الطبري في بعض السنين » ويبلم الى بعض سئة 


ااغةآا ا ا 


لذت ] الامج خمين | وحن والامانة فان كنت يه كارت ار الي الذي قرلرية 
كتاب الطيري فنعم الفعل تفعله فان في كتاب الفرغاني يسطا أكثر من كتاب ثابت في 
بعض الاماكن ٠‏ »ل كتاب هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابىء فانه داخل كتاب خاله 
ثابت وتمم عليه الى سنة سبع وأربعين وآربعمائة ٠‏ ولم يتعرض أحد ف مدته الى 
ما تعرض له من أحكام الأمور والاطلاع على أسرار الدول » وذلك أنه أخذ ذلك 
عن جده لأنه كان كاتب الانشاء ويعلم الوقائع » وتولى هو الانشاء أيضا ؛ فاستمان 
بعلم الاخبار الواردة على ما جمعه ٠‏ ثم يتلوه كتاب ولده غرس النعمة محمد ين هلال 
وهو كتاب حسن الى بعد سنة سبعين وأربعمائة عه غ20٠‏ 

ولدى #فحصنا لمواد مخطوطة الاستاذ لوس لاحظ آمرا مدهنا » حيث أن 
الكتاب بروي أخبار القرامطة ابتداء من « سنة ماكتين وثمان وسبعين من الهجرة » 
حتى ( سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة » بتسكل كامل التسلسل سنة تلو أخرى » ثم يقفز 
فيبدأ بأخبار « سنة ستين وثلاثمائمة » ٠‏ 

ولا ندري بثسكل مؤكد سبب هذا ء لكن لدى قراءة المواد الاخيرة ومقارتنها 
بالمواد الاولى » نجد أن المواد الاولى تولي قرامطة البحرين والعراق الاهتمام الاكبر» 
في حين أن المواد الاخيرةموقفة على نشاط القرامطة في الشام وصراعاتهم مم الخلافة 
الفاطمية في الشام ومصر ٠‏ 

ان هذا يدفعنا الى الافتراض أن الذي جمسسع مواد مخطوطة الاستاذ لويس 
جمعها من مجلدة كان فيها كتابين لعلهما : تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيل به على 





)١(‏ التغطي ( جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف ) تاريخ الحكماء . ط. لييسك 
5 ها ص ١١| ١١١‏ . ابن خلكان ( أحمد ) وفيات الأعيان ١58/1١‏ ط. 
بارسن 183748 . ياقوت الحموي» ارشاد الاريب الى معرفة الاذيب(معجم الادباء) 
حققه د. س. مرجليوث القاهرة 11.5 : 949/9 . الذهبي ( أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان ) تاريخ الاسلام ١‏ ط. مخطوطة المتحف البريطاني رقم 14. 
ومما يفيد معرفته أن سبط ابن الجوزي (يوسف بن قزا أوغلي) قد أكثر في كتابه 
مرآة الزمان من النقول من تاريخ آل الصابىء حتي انه نسخ في احدى الرات 
جميع تاربخ غرس اللعمة وضمنه في أحد مجلدات كتابه ! انظر مقالنا في مجلة 
مجمع اللغة العربية عدد نيسان .15179 . هذا وقد تمت بانتزاع نصوص آل 
الصابىء الواردة في الرآة والحقتها يكتابنا هذا . 
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تاريخ الطبري ؛ وكتابه الآخر الذي أوقمئه على تاريخ الشام ومصر ء ويسدو أن 
الكتاب الاول كان مبتورا ؛ فهو بالأصل « مسودة المولف »ءوأن الذي تولى عملية 
الاختصار لم بنته الى الخرم الكبير » ولا الى طبيعة المواد المروية والاختلاف الذي 
لحقها » أو أنه تنبه لكنه لم يخبرثا ٠‏ 


ومهما يكن الحال بلاحظ أن المواد المتآخرة من مخطوطة الاستاذ لويس تنوافق» 
لا بل تتطابق تمامسا مع محتويات تاربخ دمشق لابن القلانبي : الذي شهر 
باسم « الذيل » أو « المذيل على تاريخ دمشق » ء ويتألف كتاب اين القلانسي من 
قسمين رئيسين هما « الاساس » و « المذيل » » وببدا الاساس بحوادث سنة ووم 
ويقف مم بداية حوادث سنة 448 ٠‏ 0 

وبات من المؤكد أن مواد قسم الاساس كانت بالاصل من تصنيف هلال بن 
الحسن”21 وريما صنف مطلعها ثابت بن سنان » فقد كتب هلال ذيلا على تاريخ 
ثابت بدآه بأخبار سنة ٠م‏ وهكذا تداخلت منه حوادث السنوات وتات جم مع 
كتاب ثابت»وتطايقت المواد في هذا التداخل وجاء الاختلاف في بعض التفاصيل فقط؛ه 
وهذا ما نخلص اليه لدى عقد مقارنة بين مواد مخطوطلة الاستاذ لويس ومطلع كتاب 
ابن القلانسي » ومثل هذا الاختلاف بالتفاصيل هو أمر طبيعي نلاحظ ما يشبهه حين 
تقارن مواد السنوات المتداخلة بين تاريخ ثابت بن سنان وتاريخ الطبري * 

واتتزع النص الثاني من كتاب « سيرة الهادي الى الحق بحيى بن الحسين » 
وهو كتاب قد كنت قد تعرفت اليه للمرة الاولى عام 154 حيث رأيت احدى 
مخطوطاته في استانبول » وقد قمت بنشر هذا المخطوط عام ذا في بيروت » 
ويتحدث هذا الكتاب عن سيرة وأعمال الهادي الى الحق الذي خرج الى اليمن عام 
8ه ء وفيها عمل على تأسيس الدعوة الزيدية مم امامة شيعية معتدلة » وف اليمن 
.حقق الهادي بعض النجاحات » حيث استطاع دخول صتعاء لفترة قصيرة » واصطدم 
الهادي خلال نشاطاته في اليمن بالقرامطة في منطقة نجران مع قبائل بلحارت ويامء كما 
اصطرع مع قرامطة علي بن الفضل ومنصور اليمن في الجنوب ٠‏ 


(1) انظر وفيات الاعيان لابن خلكان : 79/8/97 ( ترجمة صلاح الدين الايوبي ) حيث 
ذكر صراحة أن ابن القلانسي جعل كتابه ذبلا على تاريخ علال بن المحن الصابىه 
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وقد قام مدون سيرته بتقديم تفاصيل ممتازة عن ذلك » وأفرد فصلا خاصا من 
الكتاب أوقمه على القرامطة » وذلك اضافة للمعلومات المتنائرة في ثنابا الكتاب » 
ومدون السيرة وروايتها هو على بن محمد بن عبيد الله العبامي العلوي ٠‏ وكان من 
أبناء عم الهادي ورقاقه في اليمن » وعلى هذا كان شاهد عيان للاحداث ء ومادته 
بذلك على درجة عالية من الاهمية » تحمل الطابع الوثائقي » لكن مع الانتباه الى أنها 
تروي الحدث وتصور الخبر من جاب واحد ٠‏ 

ان مادة سيرة الهادي الى الحق » أقدم ما عرف حتى الان عن تاريخ القرامطة» 
ومن خلالها ذهبنا فيما مضى الىالقول بأن حركة القرامطة بدأتفيشبه الجزيرةالعربية 
لا بالعراق » هذا ولم نستطع الوصول الى ترجمة لمصئف السيرة ؛ انما من خلال 
دراسة نص الكتاب نعرف بأنْ والد المصنف وهو محمد بن عبيد الله كان من أوائل 
من تلقى دعوة الهادي الى الحق » قبل خروجه الى اليمن » قآمن بها كما آمن بامامته» 
وقام بمرافقته الى اليمن » وهكذا كان من أوائل رجالات دعوة الهادي وأعظلمسم 
مكانة لدره » فلقد اعتمد الهادى عليه اعتمادا كبيرا وولاه جليل الاعمال » وكلفه 
بخطير المهام » وظل ف خدمة الهادي حتى استشهد أثناء تأديته لواجبه » وكان ذلك 
في الصراع مع القرامطة * 

وكان محمد بن عبيد الله عندما قرر الهجرة الى الهادي » ومرافقته الى اليمن 
قد أعلم ولده عليا بذلك » وأمره أن يلحق به » وكان علي آنذاك « غلاما لم تحب لله 
عليه حجة » » و « وف ذي الحجة من سنة خمس وثمانين وماكتين » هاجر علي بن 
محمد بن عبيد الله الى الهادي » والتحق بخدمته في اليمن » وبقي معه حتى لقي ربه ٠‏ 

وبرغم أنه قد سلف لي نشر سيرة الهادي » فلقد أعدت النظر بالنص المنتزع منها 
حول القراملة ضبطا وتحشية » آخذا بعين الاعتبار ما وسمته لنفسي أثناء جصمع 
نصوص هذا الكتاب بحعل هذه النصوص تشرح بعضها بعضاءوتقدم فهما متداخلا 
ومتعاونا في الوقت ذاته ٠‏ 

والنص الثالث هو عبارة عن مذكرات أملاها ب أوكتيها ب. أحد رجالات البلاط 
الفاطمي أيام المعز لدين الله [ .عم مجم ه/مهة ب وحة م ]وكان اسمه أحمد بن 
ابراهيم ( أو ابن محمد ) النيسابوري ويبدو أنه احتل مكانة رفيعة في قصر المعز» 


سد"”اكا عه 


وكان واسم الاطلاع على أخبار الدعوة الفاطمية» ولربما شارك في العديد من أحدائها 
المبكرة » نقول ذلك يسبب أنه لم بصلنا ترجمة له » على الرغم ,من أن رسالته كانت 
معروفة نقل عنها عدد من الكتاب الاسماعيليين ٠‏ 

ومادة هذه الرسالة على درجة كبيرة من الاهمية ؛ منها نسمع أصداء اسماعيلية 
فاطمية رسمية تنحدث عن الانشقاق الذي آلم ببيت الامامة الاسماعيليءبعد استقرار 
هذا البيت في السلمية » حيث يبدو أن هذا الانشطار كان من وراء اندلاع نشاط 
القرامطة في الشام وهو يساعد على تعليل قضية ادعاء قادة قرامطة الشام للنسب 
الاسماعيلي ؛ ومنه نرى ما صنعه الفاطميون بعد اتتصار فرعهم » وسيطرته على 
أطراف الدعوة الاسماعيلة والدعاة فيما يختص بقضية تحريف أنساب أثممة القرامطة٠‏ 

وقد سبق أن تم نشر هذا النص ثانية سئة مم9١‏ في مجلة كلية الاداب لجامعة 
انقاهرة المجلد الرابم [ كم ٠١‏ ] اعتمادا على مخطوطة وجدتث لدى جماعات 
البهرة المستعاية في الهند » وجاء نشره جافا خلوا من آبة تعليقات » محشوا بالاخطاء 
والتصحيفات » ولقد أعدت النظر فيه وتلافيت الاخطاء وقمت بضبطه ووضع بعض 
انحواثى ي الشرورية له ٠‏ 

اذا لفن الراض و عارة تمن القلة تي كان ابن الي بن قفي انين 
رجالات الدعوة الاسماعياية » ويبدو أن تاريخ التصنيف مبكر ريما بعود الى مأ قبل 
قيام الخلافة الفاطمية أو معاصر لها » وهذا الكتاب قد أتبيح لي الوقوف عليه مع 
مجموعة أخرى من الرسائل الاسماعياية في احدى المكتبات الخاصة التي كانت 
موجودة في القدموس في سورية » وهو مثل سابقه بقدم مادة تساعدنا على فهسم 
النزاعات داخل البيت الاسماعيلي في السلمية ويذلك تسهل علينا مهمة معالجة أمر 
العلاقة بين قرامطة الشام والبيت الاسماعيلي الذي نجح في اقامة الخلافة الفاطمية » 
ولقد جهدت في سبيل التعرف الى مصنف الكتاب فأخفقت » انما هذا لا يؤثر كثيرا 
على قيمة محتويانه » وهو بحيث بنشر للمرة الاولى فيه الهام جديد ف معالجة قضايا 
المافي » وخاصة تاريخ القرامطة والاسماعلية + 

أما النص الخامس فقد اننزعته من « كتاب تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد » 
لقاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني » الفقيه المعتزلي الشهير المتوفى سنة 4١١‏ ه أو 
أو ٠١١0‏ مء وقد وقعت على هذا النص للمرة الاولى سنة 54و١1‏ ء 
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وقمث بتصوبره من نسخة الكتاب الفريدة الموجودة الان في مكتبة شهيد على باشا 
في استانبول » وكان في نيتي حين صورتها العمل على نشرها ؛ لكن حال دون ذلك 
العديد من المشاغل » ثم أقدم المرحوم الدكتور عبد الكريم عثمان على نشر الكتاب 
ف قسمين تحت عنوان : « تثبيت دلائل النبوة [٠6‏ بيروت - دار العربية ] ٠‏ 

وكتاب « تثبيت دلائل النبوة »6 من أعظلم ما كتبه القاضي عبد الجبار ثسِحم 
المعترلة في وقنه » حيث حوى مادة لا نكاد نجد لها نظيرا ف كتاب آخر ء فيها تحلت 
سعة ثعافة القاضي عبد الجبار » وعقله ومنطقه » وفيها تجلى تعصبه الشديد للاسلام 
على الرغم من اعتزالهءومن الموسف أن هذا التعصب حرف القاضي عن جادة الصواب 
والحق » وجعله يروي الاحداث ويصورها لا بصفته العالم الاعتزالي الكبير ء 
بل بصفته الفقيه المتعصب الذي ألغى تعصبه أدوات المنطق والحياد لديه ٠‏ 

وبرغم هذا فان القاضي عبد الجبار قد عاصر الخلافة الفاطبية » وشهد بعض 
فصول الصراع بين هذه الخلافة وقرامطة الاحساء » فقدم لنا مادة تاردخية تكاد أن 
تكون وثائقية » انما من وجهة نظر محددة » هى بلا شك معادية لابل شديدة العداء» 
وهذه المادة يمكن أن نرى فيها صورة تمكس يكل أمانة موقف أهل السنة مسن 
الدعوة الاسماعيلية والخلافة الفاطمية في مطلع القرن الخامس للهجرة » وهي فترة 
على غاية من الاهمية » لانها مرحلة متقدمة ف اليقظة الاسلامية المعادية للاسماعيلية 
التي كانت اتوها نستفيق من أزمات خطيرة شطرتها على تفسها » وكان على رأسها 
ما تي في عصر الحاكم بأمر الله وقيام الديانة الدرزية ٠‏ 

اذا عاصر القاضي عبد الجبار بداية تقهقر الفكر الاسماعيلي وتحول مدئه الى 
جزر ثم اتحساره بشكل سريع ومريع للغابة ٠‏ 

لقد كان المرحومالدكتور عبدالكريمعثمانمختصا بالاعتزالو بالقاضيعيد الجبار 
وفكره بسكل خاص » لكن مما سف له ء أنه على الرغم من هذا الاختصاص انمد 
أخفق في قراءة كتاب تثبيت الدلائل»وهكذا عجز عن تقديم متن صحيح منه للقارى 6 
ولعل أحد أسباب ذلك أنهاعتمد على نسخة خطية واحدة للكتاب » ثم أنه رحمه الله 
زين متن الكتاب بمجموعة من الحواثي والتعليقات تدل على أن خلفياته في التاريخ 
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الاسلامي كانت في غاية الضعف » لكن هذا كله لا يغمط ما بذله من جهد في سبيل 
احياء هذا الكتاب الهام » 

أها النص السادس فقد انتزعته من كتاب سفر امه لناصر خسرو » الرحالة 
الابراني المشهور ؛ وناصر خسرو كان قد ولد في احدى مدن خراسان لاسرة 
متوسطة الحال وكان ذلك سنة غهوم ه/م١١٠‏ م » ونشا مسلما سئيا وتثقف ثقافة 
جيدة ؛ وف مقتبل شابه التحق بخدمة الادارة الغزئوية ؛ وكانت هذه الدولة قد 
شهد عصرها تطور اللعة والثقافة الايرائية الجديدة جنبا الى جنب مع اللغة العربية 
والثقافة العربية الاسلامية » لذلك أجاد ناصر خسرو العربية والابرانية »وفي أيام 
ناصر خسرو انتزع التركمان بزعامة السلاجقة خراسان من الغزنوين » وهكذا 
اتنقل ناصر خسرو الى الادارة السلحوقية » والتحق بخدمة جغري بك في مرو ء 
وكان جغري بك من أبرز زعماء السلاجقة وأخًا لطغرلبك أول سلاطنة السلاجقة ٠‏ 

وقد شهدت خراسان في بداية القرن الخامس ناما دينيا كبيرا تجلى في 
الصراع بين مختلف المذاهب والفرق » وتأثئر ناصر خسرو بهذا المراع فعارش 
الشسكوك فترة من الزمن » ثم نحول من السنة الى الشيعة لكن ذلك لم ينه حالة 
الشنك لديه » فقد احتار الى أي فرق الشيعة ينتمي » وهنا قرر الرحلة نحو العراق 
وغيرها بحثآ عن الحقيقة ٠‏ 

وهكذا بدأ رحلته الطويلة التي استغرقت سبع سنواتء بدات سنة يسع ه/ 
5 » ومرت بتلاث مراحل : وقد اتنهت المرحلة الاولى سند يهم؛ ه/407١٠»‏ وهو 
تاريخ وصوله الى القاهرة حيث مكث حتى عام 465 ه/ ٠١٠٠١‏ م وخلال هذه الاقامة 
حدث تحوله الى الاسماعيلية » وصار واحدا من كيار دماتها ‏ وغادر مصر ليدآ 
المرحلة الثالثة والاخيرة من رحلته : وزار خلال ذلك الحجاز » وقضى فريضة الحج » 
وبعد هذا توجه نحو الاحساء فزار عاصمة القرامطة » وقدم لنا وصما لمشاهداته فيهاء 
ومن الاحساء ذهب الى البمرة ومن هنالك الى خراسان » وكان على ذلك عام 414ئه 
/؟6١٠‏ م تاريخ نهاية وحلته ٠‏ 

وبعدما استقر ف خراسان بدأ نشاطه الدعوي ء وقد كسب الى صفه جماعات 
كبيرة » وكان ناصر خسرو شاعرا كبيرا ومصئفا » خلف لنا تراثا غنيا » أوسعه شهرة» 
رحلته ألتي يعتقد آنها فقدت ؛ وكان ما وصلنا منها مختصر لهاء وقد نشر هذا 


ساثئةؤ سد 


اللختصر وترجم الى اكثر من لغة من بينها العربية » وقام بالترجمة الى العربية الدكتور 
يحبى الخشاب وتمت طباعة الترجمة أولافيالقاهرة ثم أعيدت طباعتها ثانية عامء/اوام 
ف بيروت ٠‏ 

وقد اتتزعت من هذه الترجمة وصنى ناصر خسرو للاحساء ؛ والتزمت الى 
أبعد الحدود بهذه الترجمة مع تعديلات طفيفة قمت بهما تتيجة لمقارتتها بترجمات 
أخرى خاصة الى الاتكليزية ؛ ويكاد نكون وصف ناصر خسرو للاحساء أهم وثيقة 
تصل الينا تنعلق بحيأة دولة قرامطة اليحرين وظامها ٠‏ 


وجرى اتنزاع القسم السابع من كتاب حمل عنوان « الفرق والتوارمخ » 
لولف بماني من آهل القرنْ الخامس أسمه آبو محمد » والكتاب كبير الحجم توجد 
منه نسختان خطيتان » وكان قد أوقغنى عليه منذ عقد من الزمن الدكتور محمد جواد 
مشسكور » وهو بحاثة ابرائي وأستاذ جامعي معروف ٠‏ 

وجرت نسبة هذا الكتاب على صفحة الغلاف الى الامام أبي حامد المز“الي » 
ولعل السبب في ذلك غزارة المعلومات المتضمئة فيه » وقدرة صاحبه العظيمةفٍ ميادين 
علم الكلام واطلاعه الواسم وشدته في الرد على رجالات الملل والنحل ٠‏ 

وبحوي القسم الثامن « كتاب كلف أسرار الباطية وأخبار القرامطة « من 
تصنيف محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي؛و محمد بن مالك هذا لانيرف الكثير 
عن حياته الااما نستخلصه من كتابه » ذلك لعدم وصول ترجمة منفردة له في أي من 
المصادر اليِمنة الممروفة » ومن خلال الكتاب سدو أن المصنف كان من أهل الفقه 
والمعرفة » عاش في أوائل القرن الخامس » وعاصر قيام الدولة الصليحية في اليمن » 
وقد تآثر بالدعوة الصليحية الاسماعيلية » وصار واحدا من رجالاتها » ثم ما لبث أن 
انقلب عليها » فصنف كتابه في الرد على الاسماعيلية » وجاء هذا الرد تاريخيا على 
درجة كبيرة من الاهمية » والمعلومات التي وردت فيه تكمل المواد التي أوردها 
صاحب سيرة الهادي الى الحق ء واذا قلنا بأن مادة سيرة الهادي الى الحق دولت من 
وجهةنظر زبدية»فان مادة الحماديعلى الرغم منطا بعها الرديءفاننا يمكنأننعتبرها قد 
دونت من وجهة ظر صليحية اسماعيلية لشدة صلة المصنف بهذه الدعوة ف السابق* 

ولقد ندر هذا الكتاب للمرة الاولى في القاهرة عام م١1‏ ؛ وجاء هذا النشر 


15 ل 


دونما تحقيق » لذلك ألم بالنص العديد من التصحيفات » قمت بتقويمها جميعا » كما 
حليت النص بالحوائي الفرورية » وقمت بضمه الى مجلدنا هذا ؛ ميسرا من جديد 
وصوله الى القارىء والباحث ٠‏ 

أما القسم التاسع فهو عبارة عن فصل من فصول كتاب المنتظم لابن الجوزي » 
أوقفه خصيصا للحديث عن القرامطة من الجانب المقائدي وابن الجوزي هو الامام 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر الجوزي » ولد في بغداد حوالي 
سنة ١٠ها‏ ه وفيها نال ثقافته على كبار علماء عصره ٠‏ 

كان ابن الجوزي قرشي النسب ء تيمي القبيلة » بكري النسبة » يعتز يذلك 
ويفاخر بأنه حفيد الصديق الخليفة الاول في تاريخ الاسلام وقد تأثر بفقه مدرسة 
الامام أحيد بن حثيل » وصار وأحدا من أعلامها في عصره ٠‏ 

اشتهر بقوة الححة وسرعة البدبهة » والقدرة النادرة في الوعظ » لذلك كان 
عظيم التأثير في الناس » وصلنا جزء كبير من مواعظه » فيها نرى صورة واضحة 
لملكائه ولعصره ء وللعرمة الدارجة آنذاك ٠‏ 

لقد كان ابن الجوزي غزير الاتناج واسع التصنيف» من أهم ما كتبه في التاريخ 
كتاب « المنتفلم ف تاريخ الملوك والامم » جاء في عشر مجلدات نثر منها خمس في 
حدر أباد الدكن في الهند ؛ وأعيدت طباعة هذه المجلدات بالتصوير 0 لكن لمم إنقدم 
أحد بعد على اعادة النظر فيما نشر والعمل على نشر الكتاب بجميع مجلدانه » برغم 
العثور على مخطوطة كاملة منه تم تصويرها في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربية ٠‏ 

اعتمد ابن الجوزي في الفصل الذي أوقفه على القرامطة اعتمادا مطلقا على كتاب 
« فضائح الباطنية » للامام الغزالي » ويمكن اعتبار عمله مختصرا لكتاب الغزالي . ٠‏ 

هذا وقد لاقى هذا الفصل عناية خاصة في أيامنا هذه فقام الاسيتاذ محمدصباغ 
بنشره أولا عام 145 » وجاء هنا في خمسين صفحة ثم أعاد نشره ثانية عام مدو في 
ثنانين صفحة ذات حجم صغير » جعل منها سبع وعشرين صفحة مقدمة والباقى أثبت 
فيه النص مع فهارس محدودة ٠.‏ 1 0 


ل 


وعلى الرغم من عناية الاستاذ المحقق بنص الكتاب من حيث الضبط ؛ قاننه 
تجاوز المعقول في تضخيم حجمه ثم جاءت مقدمته والحواثي التي ألحقها بالنص 
تنادي بأن صاحبها يرى المافي من منظار التعصب الديني » وهو على هذا طلب من 
الماضي أكثر من الماغي ويعلل حوادثه طائفيا » ويغمض ناظريه عن كل شيء الا ماهو 
سلبي » ولعل له عذره في ذلك » فهو بالاصل اختصاصه بالادب العربي وليس 
بالتاريخ الاسلامي وحضارته » فهو على هذا يمكن تصنيفه بين الذين يقبلون على 
العمل في التازمخ بداقم الهواية لا الاحتراف » ومقرر أن الهاوي يقود في عمله نحو 
الهاوية لاله يعتمد الاثارة العاطفية » دون تقدير للمسؤولية » وبلا التزام بشرط 
الحياد والعلمية والمنطق » في حين أن المأورخ المحترف » بلتزم بقوانين علم التاريخ ‏ 
ويعتمد على الاقناع» ويبتعد عن كل ما شير العواطف لان الحضارات لم يتم تثسييدها 
العواطف بل بالعقول المفكرة بمنطق واتزان ٠‏ 

أما القسم العاشر فهو منتزع من كتاب « أخبار الدول المنقطعة » لعلى بن ظافر 
الازدي » وذلك اعتمادا على مخطوطتي المتحف البريطاني في لندن ومكتبة غوطا في 
ألانية الشرقية٠‏ 

وعلي بن ظافر الازدي ولد في القاهرة سنة سيع وستين أو نسع وستين 
وخمسمائة » وكان أبوه من كبار الفقهاء الاصوليين » لذلك تفقه. علي على والده » 
ونال ثقافة عالية » مما آهله لتسلم أستى المناصب في الدولة الايوبية في القاهرة » وقد 
تقلب في المناصب من الوزارة الى بيت المال الى غير ذلكعوظل في الخدمة مدة طويلة؛ 
لكن ليس الى تاريخ وفاته الذي كانسنةم١1+هءعفقد‏ كان قد اعتزل الاعمال في أواخر 
أيامه وانصرف نحو التصنيف » فاهتم بالتاريخ والياسة والادب كما أنه نظم الشعر 
وكان شعره رقيقا » ويعتبر كتابه أخبار الدول المنقطعة من أهم ما صنف في التاريخ » 
حيث جعله في فصول متوالية أوقف كل منها للتأريخ لدولة من ن الدول التالية: : العبيدابة 
الفاطمية ؛ والسآجية في النجبال » والاخشيدية في مصر » والطولونية في مصر أيضا» 
والحمدانية في حلب » والخلافة العباسية ء والصنهاجية في افريقية ٠ ٠٠٠‏ 

ومعلومات هذا الكتاب مفيدة في كثير من الجوااب وهي وان دلت علي أن 
مصنفها. لم يكن مؤورخا الا أنها تدل على إنه كان قليل التعصب.ولديه احاسيس, 
سياسية جيدة » وهذإ الكتاب.ما زال..مخطوطا ».توجد مئه أكثر من نسخة جندة » 


ا 


وهو جدير بالنشر » وجاء اهتمامي به من خلال واحد من الاعمال التي قطعت شوطا 
بعيدا فيها » حيث جمعت أخبار الدولة الفاطمية من عدد من المصادر غير المنشورة » 
على نية تحقيقها ودفعها الى النشر ء بتوفيق الله وعونه377 ٠‏ 

وقد اتتزع القسم الحادي عشر من كتاب « بغية الطلب في تاريخ حلب » لابن 
العديم ( كمال الدين عبر بن أحمد المتوفي سنة 505 ه//0"؟1 سا حكذا م) ٠‏ 

وند ابن العديم الذي كان سليل أسرة مرموقة جدا في <اب » في ذي الحجة 
سنة هده ه [ كانون الاول ١١9+‏ م ] وتحدث ابن العديم في سيرته لنفسه وأسرته 
كما رواها باقوت ‏ بأنه عندما كان في السابعة من عمره » أرسل الى المدرسة » 
وأنه وهو في التاسعة كان قادرا على قراءة القرآُ ٠.‏ 

وعلى العموم لقد تلقى ابن العديم ثقافة جيدة» ونال حظا وافيا من علوم عصرم» 
كما أن والدم حرص على نينال ابئه تدريا جيدا في الخطءو هكذ! غدا خط ابن العديم 
واحدا من أجمل الخطوط » وأكثرها دقة وصواباء ومن الاطلاع على المجلدات العشر 
المتبقية من كتابه بغية الطلب » والتي هي جميعا بخط ابن العديم » يمكن الحكم بأن 
ابن العديم كان واحدا من أعظم النساخ وأكثرهم ضبطا في تاريخ الخط العربي ٠‏ 

وعندما بلغ ابن العديم الخامسة عشر من عمره زار القدس ودمشق التى زارها 
ثانية عندما أصبح في التاسعة عشر » وعند يلوغه التاسعة والعشرين عين مدرسا في 
احدى مشاهير مدارس حلبءومئذ ذلك الحين ترقت به المناصب حتى غدا الشخصية 
الاولى بين أهالي حلب » ونال دوجة وزارة مملكة حلب ٠‏ وكشخصية مرموقة زار 
ابن العديم في أكثر من مناسبة العراق ومصر وكثيرا من مدن بلاد الشام وذلك غالبا 
كمبعوث موفد من قبل مملكة حلب ٠‏ 

لقد كان تحث تصرف ابن العديم تراث أسرته العلمي » ومكتبات حلب الغنية » 
ووثائق ومدونات المملكة » يضاف الى ذلك أن رحلاته الكثيرة ومكاته الرفيعة قد 
مكناه من مقايلة علماء عصره ف مصر وبلاد الشام والعراق ء وهؤلاء الذين زاروا 





)١(‏ انظر معجم الادباء لياقوت الحموي . ل. القاهرة 1114 . التكملة او فيات النقلة 
للمنثري . ط. بقداد الإؤا ‏ 197/4 أ علام للزركلي . 


بداءلاا ب 


حلبا أو مروا بها » كما مكناه من الاطلاع على مكتبات هذه الاقاليم وجمع المعلومات 
منها 

ولقد أفرغ ابن العديم المعلومات التي جمعها أو شاهد أحداثها مع تجاربه 
كلها في كتابه بغية الطلب » وبالاضافة الى بغية الطلب فقد كتب ابن العديم عددا من 
الكتب الاخرى التي تحوي مواضيع مختلفة ؛ لكن برغم هذا ان الطبيعة التاريخية 
تسيطر عليها جميعا *٠‏ 

ولقد قيل بان كتاب بغية الطلب كان يحوي أربعين مجلدة في كل واحدة منها 
ما قد يزيد على الثلاثمائة ورقة ٠‏ ومن سوء الحظ فقد وصلنا عشر فقط من هذه 
المجلدات الاربعين » كلها كما سبق لي أن أشرت بخط ابن العديم نفسه » وتحوي 
هذه المجلدات العشر : الاول من الكتاب » وكذلك المجلد الاخير من الاربعين » وبهذا 
فان فحص هذه المجلدات المتبقية يبين طريقة ومذهب ابن العديم في تصنيف كتابه ٠‏ 

لقد كتب ابن العديم أولا حول الجزء الثسالي من بلاد الشام من الناحية 
الجغرافية ومن ناحية الفضائل » وخصص فصلا تحدث فيه عن القبائل العربية التى 
توطنت ثممال بلاد الشام وخص بالذكر قبيلة كلاب » وبعد ذلك بدأ يسرد تاريخ هذه 
المنطقة على طريقة الحوليات » وعند فراغه من هذا قام بوضم معجم ألف . بائي 
ترجم فيه لكل من نكا أو اجتاز بجزء من الشام الاعلى من الشخصيات السياسية 
أو العلمية أو الثقافية سواء أكان ذلك قبل الاسلام أو يعدم ء 


لقد صرح عدد من الأورخين المتآخرين بأن ابن العديم لم ينه كتابة كتابه بغية 
الطلب وائما كتب مسودته فقط » وهذا في الحقيقة وهم ناتج عن سوء فهم لطربقة 
ابن العديم » وبتصوري طريقة أي انسان متقدم جمع كتابا ضخما كيغية الطلب . 
ان وصول المجلد الاول والاخير من الكتاب يبرهن على أن اين العديم قد آنهاه قبل 
موته » لا بل ان بعض السماعات التى دونت في حواثي الكتاب ‏ وهى سماعات 
أولاد ابن العديم على أبيهم ‏ تشمير الى أن الكتاب ربما أنجز تاليقه قبل وفاة ابن 
العديم على الاقل يعشر سنوات ٠‏ وريما أن الاسباب التي قادت بعض المإرخين 
المتآخرين الى قولهم هي : أن ما من أحد منهم كان قادرا على رؤية أو قراءة الكتاب 
جميعه » ثم وجود بعض أوراق ييضاء لم يكتب عليها في ثنادا بعض المجلدات + ويبدو 


لا طالاا ب 


أن كتاب ابن العديم قد عانى بعض ما عاناه صاحبه وبلاد الشام من النزو المغولي 
فتبعثرت مجلداته ولم بتهيا له من «قوم بنسخه ونشره بين الناس ع يضاف الى هذا 
أن الاوراق البيض قد تكون قد تركت عن قصد لاضافة معلومات جديدة ٠‏ ومن 
المفيد الذكر أن ولد ابن العديم قد قام بتدوين بعض ما لم يتسكن والده من اضافته 
في بعض هذه الفراغات ٠‏ 

ومهما كانت الحال فانكتاب بغية الطلبهو عبارة عن منجم غني جدا بالمعلومات 
التاربخية وغيرها مما يتعلق مباشرة بالشام الاعلى كجزء . وبالشام جمعيه ككل » 
ثم بالعالم الاسلامي كوحدة دينية وثقافية وحضارية ٠‏ في هذا الكتاب معاومات حول 
حياة وتاريخ الثغور الاسلامية البيزنظية ليس لها نظير في التفصيل والشمول والجدة؛ 
حيث يمكن أن يقام عليها لوحدها دراسة رائعة ٠‏ وق الحقيقة انه من المستحيل أن 
أستطيع أن أقدم هنا في هذه المقدمة السربعة وصفا كاملا » أو دراسة وافية لهذا 
الكتاب » حيث أن ذلك يحتاج لاطروحة كاملة أو لمجلد منفصل ٠‏ 

لم بنشر من المجلدات الباقية من بغية الطلب سوى تنف يسيرة » ولأهبية 
الكتاب وحاجة المكتبة العربية والباحثين اليه أقوم الان بالعمل على نشرد » وقد دفعته 
لاطباعة » وأملي كبير بخروجه قريبا * 

ان من بين التراجم البالغة الاهمية التي تحويها هذه المجلدات الباقية ترجمة 
لصاحب الخال القرمطي ٠‏ وتحوي هذه الترجمة معلومات على غابة من الخطورة 
نقلها ابن العديم من تواريخ ومئلفات عدد من المتقدمين الذين لم تصلنا معظم كتبهم » 
وهم الى 





أن جميع مخطوطات المجلدات العشرة المتبقية من بفية الطلب موجودة في مكتبات 
استانبول . واحد ( وهو الاول ) في مكتبة آياصوفيا برقم 5.75 وثمانية في 
احمد الثالث في طوب قبو سراي برقم 1495 . وواحد في فيض الله برقم 6 .14. 
هدا ويوجد نسخة عن المجلد الثالث لاحمد الثالث في المكتبة الوطنية في باريس 
برقم 1174 وهي لا باس بهاءانما لا قيمة كبيرة لها طالما أننسخة المؤلف موجودة. 
ويوجد في المتحف البريطانى في لندن نسخة سيئة عن المجلد الثامن من نسخة 
أحمد الثالث وهي برقم 23,354 444 وهناك كما أخبرث نسخة عن المجلد الاول 
. لاحمد الثالث في مكتية المرحوم داود جلبي في الموصل ! لثد تمكنت من الحصول 


علاطا 


أ أبو عبد الله محمد بن بوسف الاتباري الكاتب ٠‏ ولعله هو الذي ذكره 
الخطيب البندادي في تاريخه ( م/سوم ) ولكن دونما اشارة الى حياته وعمله أو 
سنة وفاته ء واذا صح وكان هو المقصود فان في تاريخ الخطيب تقفسه ( 50/14 ) 
ما يوحي بأنه كان من رجال القرن الثالث للهجرة التاسع للميلاد * 

ب . أبو محمد عبد الله بن الحسين القطربلى ومحمد بن مزيد ( أو بن أحمد بن 
مزيد ) ابن محمود المعروف بابن أبي الازهر ٠‏ وهما قد اجتمعا وكان ( من الركو“ل 
اجتماعها على تأليف كتاب ٠‏ وقل ما يعرف مثل ذلك ) ٠‏ وكان هذا الكتاب كتاب 
تاريخ كان ( أهل بغداد وأعهل مصر يزعمون أنه لم يصلف في معناه مثله لصغر حجمه 
وكبر علمه ) ٠‏ 

وند ابن أبي الازهر كما نقل الذهبي في سنة »م0/5 وتوف ف جمادى 
الاخرة في سنة ه#" [كانون الثاني 40] ٠‏ وقد صنف ف حياته بالاضافة الى الكتاب 
الانف ذكره الذي عمله مع القطربلي » عددا من الكتب منها أخبار العرج وا مرج في 
أخبار المستعين والمعتز وكتاب أخبار عقلاء المجانين وكتاب قدماء البلغاء ٠‏ 

وف حين أنني تمكنت من الاهتداء الى أكثر من ترجمة لابن أبي الازهر أخفقت 
في الوقوف على واحدة للقطربلي ٠‏ وقد وهمت الدكتورة عائشة عبد الرحمن حين 
ظئنته أنه هو الذي ذكره النديم في الفهرست [ ص 185 ٠ط‏ القاهرة ] ٠‏ فهذا 
اسمه : أحمد بن عبد الله بن الحسين بن سعيد القطر بلي وكان يكنى بأبي الحسن في 





على مصورات العشر مجلدات الموجودة في استانبول ومجلد باريس لكئني اخفقت 
في الحصول على مصورة مجلد داود جلبي ولم أر فائدة في تصوير مجلد التحف 
البريطاني ذلك انني طالعته مباشرة وقارنته مع النسخة الام . لقد انتزعت 
النصوص التي أقوم اليوم بنشرها من المجلد الثالث لاحمد الثالث 114 ظاه 
7 - وء ومن المجلد الخامس لنفس المكتبة 81؟ ظاب 557 وا 
انغلر معجم الادباء 19/5 51. زبدة الحلب © تحقيق سامي الدهان . دمشق 
١١/١ ١‏ فل , أعلام النبلاء للطباخ (محمد راغب) حلب 19597 - 419156 
5 ؟1ه الاعلام للزركلي ( عمر بن أحمد بن العديم ) 6578 ٠‏ 
.5.1.568 : (404)332 ,1 ,عاعمعظ 
0 وأبناعا لتقتطع8 نزط لعأنك5 ,أقدظ 85010012 هط عه موأمماوال1 
.111-113 ,2ه : 1964 هملهمآ .غ01 .0ط 
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حين أن اسم صاحبنا كما ذكر ابن العديم ونقل حاجي خليفة عن ابن خلكان : عبد الله 
ابن الحسين القطر بلى وكان يكنى بأبي محمد والذي ذكره ابن النديم أشبه بأن 
يكون اينا له من أن يكون هو نفسة77ا٠‏ 


ت - أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح الكاتب عم علي بن عيسى الوزير 
العباسي الشهير » ولد سنة «4؟/ 07م وتوفي مقتولا في شهر ربع الآخر لسنة 95؟/ 
كانون الثانى .وهو ٠‏ تقلد بعض أعمال الدواوين للخلافة وتورط في مشاكلها مما 
سبب فقدان حياته ٠‏ كان محمد بن داود « فاضلا عارفا بأيام الناس وأخبار الخلفاء 
والوزراء وله في ذلك مصنفات معروفة»من مصنماته كتاب الورقة في أخبار الشعراءء 
كتاب الشعر والشعراء ء كثاب من اسمه عمرو من الشعراءء كتاب الوزراء ٠‏ وكتاب 
الاربعة على مثال كتاب أبي همان « الاربعة في أخبار الشعراء» ٠‏ وكتاب أخبار 
القرامطة 29 ٠‏ 


ث ب أبو بكر محمد بن بحيى بن عبد الله الصولي المتوقي سنة +سم//ا4ه ٠‏ 


(١)‏ مروج الذمب للمسعودي. ل القاعرة لهذا ء 5/1 . اافهرست للنديم 
ط. القاهرة في ١١؟‏ . رسالة الفغران لابي العلاء المعمري طل-. 11554 ١111455‏ 
تاريخ بغداد للخطيب البفدادي ‏ ط . القاهرة 1971 ؛ 5848/9 . تاريخ الاسلام 
للذهبي مخطوطة المتحف البريطاني 28 08 : (/إ١‏ و. بغية الوعاة لجلال الدين 
عبد الرحمن للسيوطي ‏ طل : القاهرة 1؟؟1 ه. ص ٠١54‏ . الاعلان بالتوبيخ 
للمخاوي - ط . بغداد 1557 © ص 514 . كشف الظنون عن أسامي الكتب 
وألغنون لحاجي خليفة . ليبزغ 141097 : 117١/5‏ 117974 . 

(؟) طبع كتاب الورقة في القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام وعبد الستار 
احمد فراج . ووصف الاستاذ حمد الجاسر مخطوطة لكتاب من اسمه عمرو من 
الشمعراء وبدا بنشره وذلك في مجلته « العرب »© عدد كانون أول وما بعده من 
أعداد سنة .147 . انظر أيضا الفهرست للنديم ط. ليبزغ 14101 »2 ٠128/1‏ 
تاريخ بفداد 505/6 . المنتظم لابن الجوزي ‏ ط . حيدر اباد سنة /اه7؟1 ها : 
ذكفى 1 والوافي يالو فيات للصلاح الصفدي » تحفيق هلموت ريتر 1١91١‏ : / 
111. وفوات الوفيات للحمد بن شاكر الكتبي ‏ ط. يولاق الثانية:؟/505. 


1/4 لد 


عددا من الكتب » منها كتاب الاوراق ٠‏ وأدب الكتاب وكتاب الوزراء وعددا آخر 
عددهم النديم في الفهرست وكذلك فعل آخرون ممن ترجم له90اء* 
كتب كتابا في التارمخ أكثر ابن العديم النقل منه ٠‏ ولم آقف لابن المهذب على ترجمة 
ائما اين العديم قد ذكره بين تلاميذ أبي العلا المعري الذي توفي سنة +4غ/97١٠‏ » 
وهذا يعني أنه كان من رجال القرن الخامس/ الحادي عشر ٠‏ ومن الحتمل أن نسخة 
من تاريخ ابن المهذب قد كانت موجودة في العصر العثماني ذلك أن حاجي خايفة قد 
ذكر الكتاب في كتابه كشف الظنون9© ٠‏ 
دمشق ٠‏ ولد ابن عساكر في دمشق سنة 499/ ١١١١‏ وتوف سنة 1/اه/1176 ٠‏ ان 
أبن عساكر أشهر من أن يعرف به في هذه المقدمة ويكفي أن أحيل على مقدمة المجلدة 
الاولى من تاربخه التي صنعها الدكتور صلاح المنجد حيث أنها شاملة ووافية9) ٠.‏ 
خ ‏ ثابت بن سان وقد سبق وترجمنا له ٠‏ 
آما القسم الثاني عشر فقد تم انتزاعه من « كتاب نهاية الأرب » للنويري من 
الجزء الخامس والعشرين من كتابه ومن المجلدة الخاصة التى أوقمها للحديث عن 
تاريخ الخلافة الفاطمية » وهذه المجلدة هي واحدا من الكتب التي عزمت على نشرها 





٠ 7312١ مروج الذهب للمسعودي:١/ه . الغهرست للنديم  ط. القاهرة ص‎ )١( 
218548 تاريخ بغداد ؟/ل/9؟؛ . المنتظم 8/رحه؟-١701 وفيات الاعيان.ط؛باريس‎ 
٠ 515١0 - إلا. البداية والنهاية : 195/11؟‎ . 

(؟) بغبة الطلب »© احمد الثالث : 145/١‏ و. الانصاف والتحري في تعريف القدماء 
بأبي العلاء . عل. القاهرة 19115 ص 517. ومن المفيد ذكره أن الاستاذ حمد 
الحاسر قد أخبرني بأن احد احفادابنالعديم قد كتب كتابا اسمه سوق الفاضلقي 
ترجمة القاضي الغافل وانه قد نقل النص الكامل للانصاف والتحري وضمنسه 
كتابه هذا » ومخطوطة هذا الكتاب موجودة في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت 
في المدينة برقم / قديم او /١١8/‏ جديد » وهناك نسشة مصورة عن هف1آ 
الكتاب في معهد المخطوطات في القاهرة . انظر كشف الظنون ؟//ره١١1 ٠‏ 

(6) تاربخ مديلة دمشق . طد. دمشق 215061 ١لره-‏ 50 . 


ا 5-3 


ضبمن مجموعة أخبار الدولة الفاطمية » وكان قد سبق لي الحصول على مصورة لها 
في عام بديه! عن مخطوطة محفوظة ف دار الكتب المصرية » ثم حصلت مؤخرا على 
فصل ااقرامطة في المجلدة الخامسة والعشرين ٠‏ 
البكري ء عرف بلقب شهاب الدين » وشهر بالنويري نسبة الى نويرة » وهي قرية 
من قرى بني سويف في مصرء كانت ولادته سنة 07> ه وحسب يعض الروايات 
؟هه هاء ذلك أنه توفي سنة 7# ه وهو من أبناء الخمسين90© ٠‏ 

نال النويري ثقافة جيدة » ويبدو أنه عمل في الوراقة > بحيث كان ينسخ بخطه 
يده الكتب وسبيعها » حتى أنه نسخ صحيح البخاري ثمائي مراث » وكان خطه من 
الجودة والضبط بمكان ؛ وهو بأتي على رأس الموسوعين العرب » ونال شهرته من 
خلال تصنيف كتابه « نهاية الأرب في علم الأدب » وجاء في هذا الكتاب في ثلاثين 
مجلدة كبار » وقد نشر حتى الان قسم كبير من هذا الكتاب العملاق » والامل كبير 
بأن يتم نكر بقيته خاصة بفية الاقسام التاربخية منه ٠‏ 
في موسوعته من معلومات » خاصة قيما يتعلق بالقرامطة حيث أوقف فصلا خاصا من 
كتابه على هذا الموضوع » لحسن الحظ أنني نسكنت من الحاقه بهذه الطبعة ٠‏ 
الخلما » « والمقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها » للورخ مصر 
الاسلامية المقريزي ٠‏ ش 


والمقريزي هو تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ولديالقاهرة سنة 7ه من 
أسرة تتتمي بالاصل الى بلدة بعلبك ؛ قيل أنها كانت تقطن في حي من أحياء يعليك 
عرف باسم حي المقارزة » زالت الان معالمه ولم بعد أحد يعرفه ٠‏ ' 





(1) انظر المنهل الصافي والمتوفى بعد الواني لابي المحاسن بن تغري بردي ب طا . 
القاهرة 1157 .551/1 515 . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن 
تغري بردي ط. القاهرة 511/9 . اليدابة والنهاية لابن كثير ‏ ط . القاهرة: 
5 . الاعلام للزد كلي . 
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نكا المقريزي في كنف جهده لأمه » ويعرف بابن الصائغ » وكان من علماء 
الحنفية » لهذا تأثر الحفيد بالجد » فكان حتفيا حتى غدا شابا فتحول الى المذهب 
الشافعي ٠‏ 

حصل المقريزي على ثقافة عالية » والتحق بعدد من الوظائف السامية كما قام 

بزيارة عدد من بلدان العرب خاصة مكة ودمث مششق» حبيث أقام في كل منهما فتر ة طويلة» 
وقد اتنهت حياته في القاهرة سنة مغ ههه ٠‏ 

كان المقريزي غزبر الاتناج » وخاصة في ميادين التاريخ » وقد عاصر ابن 
خلدون وقد تأثر به كثيرا أثناء اقامته في القاهرة » وقامت بينهما وشائج من القربى » 
ويسكن تصنيف تناج المقريزي الى قسمين : المؤلفات الكبيرة » والرسائل الصغيرة » 
وقد أوقف مؤلفاته الكبيرة اما على موضوع من مواضيع التاريخ الاسلامي العامءأو 
تاريخ مصر الاسلامية السيامي والعمراتي » عير عدة مراحل أولها منذ الفتتحم حتى 
قيام الخلافة الفاطمية » وثانيها تاريخ لهذه الخلافة حتى سقوطها » وثالثها منذ نهاية 
العصر القاطبي وحتى أناسه ٠‏ 

أما الرسائل الصغيرة فقد عالج فيها المقريزي عددا من المؤاضيع الهامة للغاية » 
وفٍ هذه الرسائل تظهر أصالة المقريزي وعبقريته العظيمة وصورة المقربزي ف رسائله 
هي معاكسة لصورته في مؤلفاته الكبيرة » حيث آنه في غالبية هذه المؤلفات الكبيرة 
هو كحاطب ليل يغير على مصنفات الذين سبقوه فينقل عنها ما شاء له الحظ أن يفعل 
دون أن يشير الى مصادره » وهنا اذا حدث وورد ذكر مصدر من المصادر في نص 
.من كتب المقريزي فهو في الغالب مصدر اعتمده صاحب الكتاب الذي أغار عليه 
المقريزي دون أن سسميه ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا فان كتب المقريزي على اختلاف أحجامها في غاية الاهمية 
لأن المصادر التي اعتمدها هي محجوبة عنا الآن وتعتبر في حكم المفقود ٠‏ 

لقد تجمع لدى المقريزي مادة تاريخية كبيرة للغاية آراد في أواخر آيامه تصنيفها 
في كتاب تاريخ كبير رخ به لمصر والوافدين عليها بجعله في ثمانين مجلدة كبيرة مثل 
تاربخ دمشق لابن عساكر » وقد لحق المقريزي بريه قبل أن يتاح له اكمال مشمروعه 
الكبير هذا ؛ الذي بوبه حسب حروف المعجم » وقد قيل بأنه كتب منه ست عشرة 
مجلدة قبل أن .توفى ٠‏ 


الات ما 


لاندري مدى صحة هذه الروابة»وف الوقت نفسه لاندري حجم المجلدة لدى 
المقريزي » والذي أعرفه الان هو أنني وقعت على خمس مجلدات من هذا الكتاب 
لدي مصورة لها جميعا ؛ أريع منها بخط المقريزي » وهذه المجلدات واحد منها أعتقد 
أنه الاول محفوظ الآن في مكثية برتو باشا في استانبول » وهو كما صرح ناسيخه 
قد نسخه عن نسخة بخط المقريزي وهو مجلد كبير للغاية ؛ أما المجلدات الاربع 
فثلاثة منها في ليدن وواحد ف بارس وقد قمت باستعراض مواد هذه المجلدات 
واستخرجت منها ما يختص بالخلافة الفاطمية » كما استتخرجت منها كتابا كاملا برخ 
للدولة العباسية » أنا في المراحل الاخيرة من تحقيقه » وأطمع أن أدفعه للطباعة الصيف 
المقبل بعونه تعالى ٠‏ 

من مجلدة برتو باشا قمت باتتزاع ترجمتي بدر الحمامي والحسن الاعصم زعيم 
قرامطة :لاحساء الذي تصدى للخلافة الفاطمية في بدابة طورها المصري الشامي؛ومن 
مجلدة باريس ترجمة طفج بن جف وآبي المنجا القرمطي » وفي مجلدات ليدن ترجمة 
أبي بكر النابلسي وبعض ترجية محمد بن سليمان الكاتب » كما سبق وأخرجت منه 
تراجم لكل من جوهر الصقلبى وجعفر بن فلاح وسواهما » وقد سبق لي نشر هذه 
القرامطة » الذي هو أصل كتابنا الذي تقدم له اليوم ٠‏ 

كما سلف القول بأن المقريزي أوقف كتابه د اتعاظ الحنفا » على الخلافسة 
الفاطمية » وهمذا الكتاب اعتبر فيما مضى وما زال يعتبر أفضل مصادر التاريخ 
الفاطمي » وقد أثار هذا الكتاب جدلا حول المقريزي وميوله المذهبية ؛ عالجها أكثر 
من باحث من بينهم المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال » والذكتور محيد 
مصطفى زيادة2290 , 

وقد تم التعرف أولا الى هذا الكتاب عبر نسخة خطية ناقصة عثر عليها فى 
مكتبة غوطا بالمانية؛ وقد نرت هذه القطعة أولا سنة 1٠‏ بعناية المستشرق الالمانى 
هوجر بوازء وقد أعاد المرحوم الشميال نشر هذه القطعة ثانية بعناية أكبر سنة 1444 
في القاهرة ٠‏ 





(1) انظر ائعاظ الحنغا . ط . القاهرة : /1553 ا/ااه9؟. 


هلازا م 


وبعد هذا يوقت قصير تم التعرف الى نسخة كاملة من الكتاب تقم في مائئة 
وسبعون ورقة » وهي محفوظة الان في مكتبة أحمد الثالث في طوب قبو سراي في 
استائبول ٠‏ 


واعتم المرحوم الدكتور الشيال مجددا بالكتاب واستطاع قبل وفاته نشر قسم 

من الكتاب عام 507ة1 ف القاهرة » وفي هذا القسم أفرد المقريزي فصلا خاصا أوقفه 
على الحديث عن القرامطة»ومادةهذا الفصلغنية جدا وعظيمة الفائدة وهي مع ما تعرفه 
من نصوص أخرى تكمل صورة تاربخ القرامطة وتزيده وضوحا ٠‏ 

وأثناء عملي بتاريخ حركات القرامطة عدت مرارا الى هذا الفصل » ولاحظت 
أثناء عودتي لطبعة المرحوم الشيال الاخيرة » أنه رحمه الله برغم تخصصه بكتب 
المقريزي لم .يحالفه الحظ تماما في قراءة فصل القرامطة»لهذا جاء محشوا بالتصحيفات 
خاصة أسماء العديد من المدن والقرى في سواد العراق » حيث ذكر في الحواثي أنه 
لم يقف لها على ذكر ؛ لهذا عمدت الى اعادة النظر في تحقيق هذا الفصل وأدخلته 
ضمن كتابي هذا واعتمدت في عملي على مطبوعة عام 14+0 مع النسخة الخطلية 
الكاملة للكتاب والمحفوظة في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ١١١+‏ عديث أنني أمتلك 
نسخة مصورة عنها » ما زلت آنوي اعادة نشرها ضمن مجموعة تاريخ الخلافة 
الفاطمية » والله هو الموفقّ والمعين ٠‏ 

أما القسم الرابع عشر فقد تم انتزاعه من كتاب « العسجد المسبوك فيمن ولي 
اليمن من الملوك » تصنيف علي بن الحسن الخزرجي ٠‏ 

ولد الخزرجي سنة +7 ه في مدينة زبيد » وفيها نسأ ونال ثقافته وقد عاش 
ف ظل الدولة الرسولية » ولربما التحق بخدمة هذه الدولة » وظل يعيش ف كنفها 
حتى وفاته سنة ؟إم ها٠‏ 

يعتبر الخزرجي كبير مؤرخي اليمن المتآخرين » كتب في تاريخ اليمن العام كما 
كتب في التاريخ الخاص »؛ خاصة تاريخ الدولة الرسولية التي أوقف على آخيارهما 
« العقود اللؤلية » ٠‏ 

ولعل أهم كتبه في تاريخ اليمن العام كتابه الموسوم « بالعسجد المسبوك » 
ويبدو أنه أرخ به لليمن » منذ ما قبل الاسلام وحتى أيامه » وأن تصنيفه له قد مر 


لولاا - 


بعدة مراحل في كل مرحلة عرف فيها باسم خاص » لهذا تعددت أسماء نسخ هذا 
الكتاب ؛ انما يبدو أن آخر عنوان اعتمده هو « العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن 
من الملوك ٠0‏ 

لقد أوقف الخزرجي فصلا خاصا من فصول كتابه هذا على تارم قرامطة اليمن 
وقدم في هذ' الفصل مادة على درجة كبيرة من الاهمية ونص الخزرجي هذا هو ثالث 
وجهة نظر بمانية محافظة والى حد ما محايدة ٠‏ 

راطلعت على هذا النص لاول مرة منذ سنوات بوساطة عالم العرب والجزيرة 
الاستاذ حمد الجاسر » حيث كان لديه مآاخوذا عن نسخة الحرم المكي من الكتاب » 
ومنذ عدة سنوات جرى. تكليفي من قبل وزارة الاعلام في صنعاء بالعمل على تحقيق 
هذا الكتاب » وأرسل الى مصورة مخطوطة الجامع الكبير في صنماء ؛ واعتمادا على 
نسختي الحرمالمكي و الجامع الكبيي قمت ,تحقيق هذا الفصل والحقته يكتابي هذا(, 





)غ0 انظر رافضي دغفوس ٠‏ البمن في عهد الولاة » منشورات الجامعة التونسية 193/4: 
وسد#ا؟ . 


هه( مدا 


لامع 
_لث 
مانأ ا 
1 04 
4 0 سا برهت 
الأحجاء - التتام ‏ العِسرّاق -المرز1ى 


وراك وعدي خا ني تسنقاف:: 
ما يت إن سان بره الصاهوال. - عفي مب« رمس سيدا نالجام ياعلري 
الامر اكيت |جرين ارئب يوري -- عامتجال 

ناض يخ بيبا لاني .مسرو لماي .من كك لاني 
عبلق روزي - عياب نظف دي كال الين ب مسيم 
أن جب رهاس ب#الري ‏ أعربو ل ارا لي مركي 


تاربخ اخبار القرامطة 


تصنيف حجة الم رخينءالثقة» جهية0١؟‏ عصرهءثابت بن سنان ابن كرة الصابيء» 
صاحب التاريخ الشهير » المتوفى في سلخ [ ذي ] الحجة سنة خمس وستين وثلاثمائة 
محرية9 ٠,‏ 





(1) في الاصل جهبذة . 
(؟) اضيف هذا بخط مخالف لخط الاصل »2 وعلى ورق مخالف ايضا ؛ ربما ائناء 
تجليد النسسخة هذه من قبل أحد الذين امتلكوما , 


ل “م1 


(0) 


بيان مبتدىء ظهور القرامطة 


قف سئة ثمان وسبمين ومانتسين 
اول لهورهم بالكوفة ٠‏ 


ثم أبي سعيد الجنابي بهجر ٠‏ 

ثم الترمطي الذي كان يعبر عن نفسه آنه اذا أشار الى ناحية عدوه انهزم ٠‏ 
ثم آبي الشامة ٠‏ 

ثم ابن زكرويه ٠‏ 

والحسين بن بهرام ٠‏ 

ثم الحسن بن أحمد ٠‏ 

وبدء ظهورهم كان في عصر الخليفة المعتضد 
والخليفة المقتدر ٠‏ 

وخلافة القاهر ء 

وخلافه الراغي + 

وخلافة المتقى ٠‏ 

والمعز لدين الله بمصر وولده العدير230 ٠‏ 


وقعت هذه الصفحة معابل صفحة ( "6ه ) من الاصل . 


ب 8ها مده 


0 


م ص 2 


وبسه قتي ومنه المون 


الحمد لله جل جلاله » منشىء الخلائق من العدم ء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله ؛ سيد العرب والعجم ٠‏ 

وبعد فهذا كتاب توخيت في تدبيجه ء أخبار طائفة » مما مضى من البشر » 
تدعى بانقرامطة » وأوضحت فيها ما كانوا عليها من النحلة والعقيدة » مما كائوا عليه 
الى زمن القراضهم » واضمحلال أمرهم ؛ وهلاكهم وقطع دابرهم » معتمدا في ذلك 
على آراء معاصريهم من المؤرخين الحجة الثقة » والله ولي التوفيق 


ال 146 - 


باب بدء ظهور القرامطة ومنزلتها من التاريخ 

في سنة مانتين وثمان وسبعين من الهجرة ٠‏ 

فيها : تحرك يسواد الكوفة » قوم يعرفون بالقرامطة ٠‏ 

وكان ابتداء أمرهم ‏ فيما ذكر ‏ أن زعيم هذه الطائفة قدم من بلدة مسن 
خوزستان الى0١2‏ عاصمة الكوفة فنزل بموضع يقال له النهرين » وتظاهر بالزهد 
والورع والتقشف و [ كان ] يسف الخوص”؟ » وبأكل من كسب بده » ويكثر من 
الصلاة) وأقام على ذلك زمنا كبير[ ٠.2‏ وكان اذا جاءه شخص» وجلس معه » تحدث 
معه في أمر الدين»وزهده في الدئياء وأخيره أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون 
صلاة ف كل يوم وليلة » حتى فشا ذلك بموضعه ء ثم أعلمهم أنه يدعو الى امام من 
أهل البيت”4؟ ٠‏ فأقام على الدعاية حتى اجتمع حوله جمع كبير ٠‏ 

واصطحب برجل بقال وكان يكثر الجلوس على باب حانوته ء قجاء بوما(» 
قوم الى البقال وطلبوا منه رجلا يحفظ عليهم ما صرموا من نخلهم » فدلهم عليه » 
وقال لهم : « ان أجابكم الى حفظ. ثيركم(2© فانه بحيث تحبون » فكلموه في ذلك 
فآجابهم الى ذلك بأجر معلوم » فكان يحفظ لهم » ويصلي أكثر نهاره ويصومء ويأخذ 
عند افطاره رطلا20 من التمر من البقال فيآكله » ويجمع النوى ويعطيه اليقال ٠‏ 

غلا خيل التجاد تررق خاسيو! أسرهم خد العا ودلنوا اله اجر ته 
وحاسب الاجير البقال على ما أخذه من التمر » ودفع له * ثمن النوى2920 ٠‏ قسمع 
أصحاب التمر محاسبته للبقال بثمن النوى » فضربوه » وقالوا له : « لم ترض بأكل 
تمرنا حتى بعت النوى » فال لهم البقال « لا تفعلوا »290 وقص عليهم القصة » 
فندموا على ضربه » واستحلوا منه قففعل ٠‏ 


)ع( في الطبري 4؟1؟ ‏ سواد الكوفة ب . 

() الخوص : ورق النخل » وسف الخوص : نسجه . القاموس ‏ 

(6) في الاصل ب زمن كبير ‏ والزيادة مما اقتضاه السياق . 

(5) الطبري 176؟ ‏ من أهل بيت الرسول ب . 

(0) فيالاصل ‏ يوم (1) الطبري2؟1١5‏ - ثمرتكم ‏ (7) فيالاصل ‏ رطل ب 
(4) الطبري 5176 وخط من ذلك ثمن النوي ب ٠‏ 

(9) في الطبري 5؟1؟ لا تفعلوا قاله لم بيس ثمركم وقص اء 


لالاها ند 


وازداد بذلك [ نبلا ]217 عند أعل القربة لما وقموا عليه من زهده » ثم مرض » 
فمكث على الطريق مطروحا » وكان في القربة رجل يدعى « كرميته » لحمرة عينيسه 
وهو بالنبطية [ أحمر العينين ]1"»ب يحمل على أثوار له »قكلم البقال9"» قي حمل 
المربض الى بيته » فحمله وأقام حتى برىء ٠‏ 

ودعا آغل القربة الى اعثناق مذهبه فأجابوه وكان بأخذ من كل رجل دينارا : 
ويزعم أنه للامام ٠‏ واتخذ منهم اثني عشر نقيبا » وأمرهم أن يدعو الناس الى نحلته» 
وقال لهم : أتنم كحواربي عيسى ٠‏ فاشتغل أهل كور [ تلك الناحية ]247 عن أعمالهم» 
بما رسم لهم2"2 من الصلوات ء وكان للهيصم [ ف تلك الناحية ]0© ضياع فسرأى 
تقصير أهل القرية في عمارتها » فسأل عن ذلك » فأخبر بخبر القرمطى ؛ فأخذه وحبسه 
وحلف أن يقتله لا اطلع على مذهبه؛واغلق باب اليبت عليهء وجمل مفتاح البيت قعت 


وسادته » واشتغل بالشرب ء فسمع بعض من في الدار من الجواري [ بقصته ]0 
فرقت للرجل؛فاخذدت المفتاح # حين نام يدهأ وفتحت الياب وأخرجته #ووضعت 
المفتاح مكا ه20 





.- 51١56 زيادة من الطبري ب‎ )1١( 

(؟) زيادة من الطبري ‏ 5؟١؟ ‏ والمقصود بالنبطية اللهجة المحلية لسكان سواد 
العراق ©» فقد عرفوا في الماضي باسم النيط . وهي ذات صلة وثيقة بالارامية كما 
هو معتقد. 

(5) الطبري 8؟١؟ ‏ فكلم البقال كرميته هذا في أن يحمل هذا العليل الى منزله 
ويوصي اعله بالاشراف عليه » والعنابة به » ففمل . 

(4) الاضافة من الطبري 5151 ء 

(5) في الطبري ‏ 56؟1؟ ‏ بما وسم لهم من الخمسين صلاة التي ذكر انها مفترضة 
علبهم ٠‏ 

)03 زيادة من الطبري ‏ 57؟1؟ ‏ ولم تحدد المصادر هوية شخصية الهيصم . 

0) زيادة من الطبري - 73175 ساء 

إن في الطبري ‏ 7؟١1؟ ‏ اخذت المفتاح من تحت وسادته وفتحت الباب واخرجته؛» 
واقفلت الباب وردت المفتاح الى موضعه ‏ . 


 اطمةهحلال‎ 


قلما سمع الهيصم فت الباب ليقتله فلم بجده + وشاع ذلك في الناس فافتتن به 
خلق كثير من تلك القرية » وقالوا : رفع » ثم ظهر في ناحية أخرى واجتمم بأصحابه 
وغيرهم : وسألوه عن أمره فأخبر أنه لا بسكن أحدا أن يصل اليه بسوء » فعظم في 
ذاك الوقت في أعينهم » ثم خاف على نفسه » فخرج الى ناحية الشام » فلم يوقف له 
على أثر » وسمى تفسه بأسم الرجل الذي كان في داره « كرميته » » صاحب الاثوار» 
ثم خمف فقيل قرمط ٠‏ هكذا ذكر(١2‏ أصحاب زكرويه عنه ٠‏ 


وقيل ان قرمط لقب رجل بسواد الكوفة » كان بحمل غلة على أثوار له 


وأسمة حصمدان222 3 


ثم فا مذهب القرامطة بسواد الكوفة » ورأس” الطائي أحمد بن محمد على 
أمرهم + فجعل على الرجل منهم ديئارا في العام » فقدم قوم من الكوفة فرفموا أمر 
القرامطة والطائمي الى السلطان ؛ وأخبروه أنهم أحدثوا ما ليس في دين الاسلام » 
وأنهم يرون السيف على آمة محمد بيهم الا من بابعهه؟ ؛ فلم يلتقت اليهم ولم 
مع لمم 

وفيما حكي عن عن القرامطة عن مذهيهم أنهم جاؤوا بكتاب فيه « بسم الله الرحمن 
العم خوك الم ين مانت وفو من قر كال لها تسا ب داسية الس 
وهو عبسى ؛ وهو الكلبة » وهو المهدي » وهو أحمد بن محمد بن الحنفية » وهو 
جبريل » ٠‏ وذكر أن المسيح تصور له في جسم انسان وقال له : « أنت الداعية وإنت 
الحجة » وانك الناقة » وانك الدابة » وانك يحيى » وانك روح القدس » » وأخبره 
أن الصلاة أربع ركعات ه ركعتان قبل الشروق وركعتان بعد" الغروب » ويقيم 
الاذان في كل صلاة » ركبر الله ثلاث « أشهد أن لا اله الا الله » مرتين « أشهد أن 


(1) في الاصل ذكره . 


(؟) الطبري 215157 كان يحمل غلات السواد على اثوار له يمى حمدان ؛ ويلقب 
بترمط - 


(؟) في الطبري 7؟1؟ ووقف . 


(1) في الطبري 5117 بايمهم على ديئهم وأن الطائي يخفي أمرهم على السلطان ب . 
(5) في الطبري 5154 - قيل ب . 


كآدم رسول الله » أشهد أن إبراهيم رسول الله »)2 أشهد أن موسى رسول الله»» 
« أشهد آن عيسى رسول الله » » « أشهد أن محمدا رسول الله 6 ؛ وأشهد أن أحمد 
ابن محمد بن الحنفية رسول الله » » ويقرأ في كل ركعة الاستفتاح20 المنزل على 
أحمد بن محمد بن الحنفية » والقبلة الى بيت المقدس29 » وآن الجمعة يوم الاثنين 
لا يعمل فيه شيء: والسورة « الحمد لله بكلمته وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه» 
قل ان الاهلة مواقيت للناس2؟ ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور 
والايام » وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي » اتقوني يا أولي الالباب وأنا 
الذي لا أسال عما أفعل » وأنا العليم الحكيم » وانا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي؛ 
فمن صير على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي » وأخلدنه في نعمتي » ومن 
زال(؟» عن آمري » وكذب رسلي » أخلدته مهانا في عذابي » وأتممت أجلي» وأظهرت 
أمري على ألسنة رسلي ء وأنا الذي لم بعل علي جبار الا وضعته ولا عزيز الا أذللتته» 
وليس الذي أصر على آمره2" ودام على جهالته وقالوا : لن نبرح عليه عاكفين وبه 
موقنين7 « أولئك الكافرون » ثم بركم ويقول في ركوعه : « سبحان ربي رب العزة 
وتعالى عما يصف الظالمون © يقولها مرتين » فاذا سجد قال « الله أعلى » مرتين 
( الله أعظم » مرتين ٠‏ ومن شربعته الصوم بومين في السنة ء وهما المهرجانء والنيدوز» 
والنبيذ حرام ؛ والخمر حلال» وألا يغتسلوا من الحنابة الا الوضوء كوضوء الصلاة» 
وأن من حاربه وجب قتله » ومن لم بحاربه ممن خالفه وجب عليه الجزبة » ولا يأكل 
كل ذي ناب ولا كل ذي مخلب ٠‏ 


.. . الطبري 8؟١؟  وهي من المنزل على احمد‎ )١( 

(؟) زاد الطبري 2١58‏ - والحج الى بيت المندس . 

(9) انظر سورة البقرة ؟ : كؤا ٠‏ 

(4) في الاصل ‏ نزل ل والتصحيح من الطبري ٠5155‏ , 
(5) في الاصل ‏ عليه امري ‏ والتصحيح من الطبري 1556؟ - 
() في الطبري 5114 مؤمتين .700000 


ساءةا هه 


وكان مسير”2 قرمط الى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج ٠‏ فسافر قرم 
اليه وقال له : اني على مذهب ورآي » ومعي مئة ألف ضارب سيف » فتناظر ني 229 » 
فان اتفقنا على المذهب ملت اليك» وان نكن الاخرى انصرفت عنكء فتناظرا فاختلفت 
آراؤّهما » فانصرف كرمط علهء٠‏ 





)١(‏ في الطبري  1١14‏ مصير ب ومن أجل ثورة الزنج انظر كتابي تاريسخ العرب 
والاسلام :15.4 .31 . 


(؟) في الطبري سْ سني على مذهب وورائي مائة الف صيف فناظرني - 


اذاه 


باب ذكر ابتداء امسر القرامطة بالبحرين 


وفي سنة ست وثمانمين ومالتين : 


ظهر أبو سعيد الجنابي القرمطي بالبحرين » فاجتمع اليه خلق كثير وجماعة من 
الاعراب والقرامطة ء وقوي أمره فقتل من7١2‏ حوله من أهل القرى » ثم سار الى 
القطيف”"؟ فقتل | من ]20© بها » وظهر أنه يريد اليصرة » فكتب محمد بن حبى 
الواثئقي ‏ وكان متولي اليصرة ‏ الى المعتضد”!» يذلك ؛ فآمره ببناء سور على 
البصرة » وكان مبلغ الخراج عليه أربعة عشر ألف دينار * 

ركان ابتداء القرامطة يناحية البحرين أن رجلا يعرف بحبى د بن المهدي قصد 
قطيف » فنزل على رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان » مولى الزياديين # وكان 
يثالي في التشيع » فأظهر له يحيى أنه رسول المهدي”*» ‏ وكان ذلك سنة احدى 
وثمانين ومائتين ‏ وذكر أنه خرج الى شيعته في البلاد يدعوهم الى أمره + وأن 
فلهوره شد قرب » فاخبر علي بن المعلى الشيعة من أعل القطيف » وفرا عليهم الكتاب 
الذي مع بحيى بن المهدي اليهم من المهدي » فأجابوه وأنهم خارجون معه اذا ظهر 
أمرهء ووجه الى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوهه وكان فيمن أجابه أبو سعيد 
الجنابي » وكان [ يبيع ] للناس الطعام ويحسب لهم بيعهم ٠‏ ثم غاب عنهم يحيى بن 
المهدي مدة » ثم رجع ومعه كتاب بزعم أنه من المهدي الى شيعته فيه : « قد عرفتي 


٠ في الاصل اما والتصحيح من الطبري - فم14؟‎ )١( 

(؟) قصبة البحرين واعظم مدئها في الاسلام . معجم البلدان . 

(؟) زيادة من الطبري ‏ 1848؟ - وفيه : ثم صار الى موضع يقال له القطيف بينسيه 
وبين البصرة مراحل فقتل من بها وذكر آنه .. 

()) ' امتدث خلافة العتضد من الراك لك كم مراكم للخم . 0 

)6 دخان شك وى الفدي لاسي لدي و طبر لا هه 
917 ف خيث سيكون الم سسس الفملي لحكم الخلافة الفاطمية . 


ماكأواا ب 


رسولي يحيى بن المهدي مسارعتكم الى أمري فليدفم الي كل متكم ستة دنانير 
وثلثين » فدفعوا ذلك » ثم غاب » وعاد وممه كتاب فيه « أنْ ادفعوا ليحيى خمس 
أموالكم » فدفعوا اليه الخمس » وكان يحيى بتردد في قبائل عبد القيس ويورد اليهم 
كتيا يزعم أنها من المهدي » وأئه ظاهر فكونوا على أهبة ٠‏ 

وحكى أنسان منهم يقال له ابراهيم الصائّغ ‏ وأنه كان عند آبي سعيد الجنابي» 
وأتاه بحيى ؛ فاكلوا طعاما » فلما فرغوا خرج أبو سعيد الجنابي من بيته » وأمر 
امرأته أن تدخل الى يحيى27) ء وألا تمنعه ان أراد فاتتهى هذا الخبر الى الوالي » 
فاخذ بحيى فضربه وحلق رأسه ولحيته » وهرب أبو سعيد » وسار يحيى الى بني 
كلاب وعقيل والحريش ء فاجتمعوا معه ومع أبي سعيد » فعظم أمر أبي سعيد وكان 
منه ما يأتي ذكره ٠‏ 

ومن أخبارهم في سنة سبع وثمانين ومائتين في ربيع الاخرءعظم أمرهم بالبحرين» 
وأغاروا على نواحي هجر" وقرب بعضهم من نواحي اليصرة ٠‏ 


)1١(‏ غالباما تشي المصادر المعادية للقرامطة الى حوادث من هذا القبيل » هي لا شك 
مخترعة استهد فت التشهر والغرب على النغمة الحساسة لدى شعوب المشرق 


الاسلامي . 
(؟) الهجر بلفة حمي : القربة » وفي بلاد العسرب اكثر من هجر » وعجر البحرين 
فاعدتها ‏ معهم البلدان . 


ذكر الحرب بين القرامطة وعسكر المسلمين 
وهي اول موقعة 


ففي ساخ ربيع الآخر : كتب محمد الواثقى الى الخليفة يسأل المدد فسير اليه 
سميربات7١؟‏ فيها للاثمائة رجل ؛ وأمر المغتضد باختيار جيش 29 لينفذه الى الصرة » 
وعزل العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس » وأقطعه اليمامة والبحرين » وأمره 
بمحاربة القرامطة وضم اليه زهاء ألف2992 رجل » فسار الى البصرة واجتمع اليه جمع 
كبير من المطوعة » والجند» والخدم, ثم سار منها الى أبي سعيد الجنابي فلقوه مساء» 
وتناوشوا القتال » وحجز ببنهم الليل » قلما كان الليل انصرف عن العباس من كان 
معه من أعراب بني ضبة ‏ وكانوا ثلاثمائة ‏ الى البصرة» وتبعهم مطوعة البصرة فلما 
عيسى بن الشبيخ ‏ صاحب ميسرة العباس ‏ في مئة رجل على ميمنة أبي سعيد 
فوغلوا فيهم ؛ فقتلوا عن”24 آخرهم ؛ وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس 

قلما كان من الغد أحضر الجنابي الاسرى وقتلهم عن بكرة أببهم وحرقهم ٠‏ 
وكانت الواقعة آخر شعيان ٠.20‏ 





(1) في الطبري 191؟ ‏ بثماني شذوات ‏ وهي نوع من السقن التي كانت مستعملة 
تلك الايام , 

(؟) في الاصل ‏ برحل ينفذه ب والتصحيم من الطبري ب 5155 ب . 

9) الطبري 199؟ ‏ ألفىي ‏ , 

(5) في الاصل ل من والتصحيح من الطبري ٠‏ 

(0) في الطبري 11171 وكانت هله الوقعة فيما ذكر في آخر رجب وورد خبرها 
بغداد لاربع خلون من شعبان ب . 


-4وا ب 


ثم سار الحتابي الى هجر بعد الواقعة فدخلها وأمن أهلهاءوانصرف من سلم من 
المنهزمين الى البصرة # وهم قليل بغير زاد # فخرج آليهم من البصرة نحو أريعمائة 
رجل على الرواحل ؛ ومعهم الطعام والكسوة والماء » فلقوا المنهزمين » فخرج عليهم 
بنو أسد » فآخذوا الرواحل » وما عليها » وقتلوا من سلم من المنهزمين217 » فاضطربت 
اليصرة لذلك » وعزم أهلها على الانتقال منها » فمنعهم الواثقي(2 وبقي العياس عند 
الجنابي أياما ثم أطلقه » وقال له : « امض الى صاحبك وعرفه ما رأدث © ٠‏ وحمله 
على رواحل » فوصل الى بعض السواحل ؛ وركب البحر فوافى الآيلة© ‏ ثم سار 
منها الى بغداد » فوصلها في سابع رمضان ودخل على الخليفة المعتضد فخلع عليه ٠‏ 

وبلغني أن عبيد الله بن طاهر قال « عجائب الدنيا ثلاث : جيش العباس بن عمرو 
يؤسر وحده » وينجو وحده وبقتل جميع جيشه » وجيش عمرو بن الصفار يؤسسر 
وحده » ويسلو”؟» جميع جيشه » وآنا أنزل في بيتى » وتولى ابن أبي العباس 
الحسرين ببغداد ٠‏ 

وما أطلق أبو سعيد العباس ؛ أعطاه درجا ملصا وقال له : أوصله الى المعتضد 
فان لي فيه أسرارا ؛ فلما دخل على المعتضد عاتبه » فأعطاه الكتاب فقال : والله ليس 
فيه شيء » وانما أراد أن يعلمني أني أرسلتك اليه في عدد كبير » فرجعت الي فردا ٠‏ 

وفي ذي القصعة : أوقم بدر ‏ غلام الطائي ‏ بالقرامطة على غرة منهم بنواحي 
ميسان7*؟ وغيرها وقتل منهم مقتلة كبيرة » ثم تركهم خوفا على السواد أن يخرب77) 
وكانوا فلاحيه » فطلب رؤساءهم » فقتل من ظفر به منهم ٠‏ 





)١(‏ في الطبري 111١؟ ‏ وقتلوا جماعة ممن كان مع تلك الرواحل ومن افلت مسن 
أصحاب المباسس ب . 

(؟) في الطبري 1197 ب فمنعهم أحمد بن محمد الواثقي المتولي لمعاونها من ذلك . 

(5) الآبلة : بلدة كانت على شاطىء دجلة البصرة في زاوية الخليج الذي بدخل الى 
مدينة البصرة » وهي أاقدم من البصرة ‏ معجم البلدان . 

(1) في الاصل ‏ ينام ولعل الصواب مااثبت . 

(5) قي الطبري 7.؟١! ‏ رودميسان. وميسان اسم كورة واسعة كثيرة القرى 
والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان . 

(5) في الآصل ‏ خوفا أن تخرب السواد ب والتقويم من الطبري ؟7.؟؟ . 


46! مد 


وفيٍ سنة تسع وثمانسين ومائنين : 

ظهر بالشام رجل من القرامطة ؛ وجمع جموعا من الاعراب » وأتى دمشق » 
وأميرها طفج بن جف من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون» وكانت بينهما 
وقعات » وكان ابتداء حال هذا القرمطي ان زكرويه بن مهرونه الذي ذكر 2١0‏ آن 
داعيته قرمط لا رأى أن الحيوش من المعتضد متتابعة الى من بسواد الكوفة من 
القرامطة؛وانالقتلقد أبادهي»سعىق استغواء من قرب الكو فةمن الاعراب أسدوطيء2»9 
وغيرهم ؛ فلم يحبه منهم أحد ؛ فأرسل أولاده الى كلب بن ويرة2؟ فاستفووهم فلم 
يجبه منهم الا الفخذ المعروف ببني العليص بن ضمضم بن عدي بن جناب ومواليهم 
خاصة » فبابعوا في سنة تسع وثمانين وماثثين بناحية السماوة©2»9 اين زكروبه» الممسمى 
ببحيى المكلى أبا القاسم » فلقبوه الشيخ وزعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب2*؟ ‏ وقيل لم 
يكن لحمد بن اسماعيل ولد اسمه عبد الله وزعم أن له بالبلاد مائة ألف تابع » وأن 
اقته التي يركبها مأمورة » فاذا تتبموها في مسيرها نصروا » وأظهر عضدا له ناقصة » 
وذكر آله آيته ٠‏ وأتاه جماعة من بني الاصبغ » وسموا الفاطمبين ودانوا بدشه» 
فقصدهم شبل غلام المعتضد(2 ء من ناحية الرصافة2؟ فاغتروه فقتلوه » وأحرقوا 
مسجد الرصافة»واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلا ولاية هارون بن خمارويه 
الثي قوطم عليها ملنج بن جف » فاكثرو! القتل بها والاغارة » فقاتلهم طنج فهزموه 


٠ غيرهرة‎ 





)0( أي في الكتاب الذي وصلنا مختصره . 

(؟) في الطبري /11؟7 م وتميم وقيرهم - . 

(5) كانت مساكن كلب في جنوب الشام . 

(5) أطلق اسم السسماوة على البادية ما بين الكوفة والشسام » وغاليا ما كانت السيطرة: 
بها لكلب . معجم البلدان . 

(4) بتفق هذا مع رواية ابن العديم في ترجمة صاحب الخال . ولا شك أن اظهاره 
لعلامة فارقة في جسده ملى انها آيته هي مسالة استعيرت من فكرة خاتم النبوة. 

(5) في الطبري ب ١؟؟ ‏ سسبك الديلمي مولى المعتضد . وكذا في الكامل لم : م . 

0 الرصافة في الشام في مواضع كثيرة ؛ أشهرها رصافة هشام بن عبد الملك في غربي 
الكوفة بينهما اربعة فراسخ على طرف البرية ب معجم البلدان . 


اكوا - 


وفيها اتنشر القرامطة بسواد الكوفة فوجه المعتضد اليهم شيلا ‏ غلام أحمد بن 
محمد الطامي ‏ وظفر بهم وأخذ رئيسا لهم يعرف بأسي الفوارس١2‏ فسيره الى 
المعتضد » فأحشره بين بديه ؛ وقال له : « أخبرني هل تزعمون أن روح الله تعالى 
وأرواح أنبيائه تحل7؟ في أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل ؟» 
فقال له : ديا هذا أن حلت روح”" الله فينا فما يضرك » وان حلت روح ابليس » 
فما نفعك ؛ فلا تسأل عما لا يعنيك واسأل عما يخصك » » فقال : « ما تقول 
بخصني ؟ » قال : « أقول ان رسول الله مد مات وأبوكم العباس حي ؛ فهل طلب 
الخلافة » آم هل بايعه أحد من الصحابة على ذلك ؟ ثم مات أبو بكر » فاستخلف عمر» 
ومويري نورشع الاين »ولس يوض الببةء كنم مات غتر ) وتينلها تودي 
في خمسه أنفس ؛ ولم بوص اليه ولا أدخله فيهم ؛ فبماذا : نستحقون أنتم الخلافة وقد 
اتفق الصحابة على دفع جدك عنها ؟ » فأمر الخليفة بتعذبه بعد تقطيع يديه ورجليه 
وخلع عظامه » وشنع به٠‏ 

وفيٍ سئة مائتسين وتسعين : 

استفحل أمر القرامطة بعد وفاة الخليفة المتضد ٠‏ 


ففي ربيسع الآخر : سير طغج بن جف جيشا من دمشق » وأمر عليه غلامه بشيرأ» 
فهزمه انقرمطي » وقتل بشيرا 

وف سالخ جمادى الاولى : حصر القرمطى مدينة دمشق » وضيق على أهلها » 
وقتل أصحاب طفج ولم ببق منهم الا القليل » وأشرف ألها على الهلاك فاجتسع 
جماعة من أهل بغداد”؟» وأرسلوا الى الخايفة » فوعدهم بالنجدة » وأمد المصريون 
أهل دمشق ببدر وغيره من القواد فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطة وقنلوه على باب 
دمشق » رماه بعض المغاربة بمزراق*2 منغط وملتهب ء فاحترق به شيخ القرامطة » 


)3غ( في الطبري " 5٠‏ ابن ابي خوارس - . 

(؟) في الاصل ‏ تعمل ومااثبت هو ما يقتضيه السياق أيضا . 
؟) في الاصل ‏ جاءت ‏ وما آئبت هو ما بقتضيه السياق ايضا . 
(1) في الطبري .؟؟؟ ‏ من تجار بقداد ا ء 

(6) المزراق : ومح قصير ‏ القاموس م . 


لامها د 


وقتل منهم خلق كثير » وكان هذا القرمطي يزعم آنه اذا أشار بيده الى الجهة التي 
فيها محاربوه انهزمو! ء وكان يكنى بأبي القاسم ويسمى يحيى المعروف بالشيخ17؟ * 

ولا قتل هو ومن معه » اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين وسمى نفسه 
أحمد : وكناها أبا العباس » ودعا الناس اليه » فاجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم » 
فاشتدت شوكته » وأظهر شامة في وجهه وادعى أنها آنته ٠‏ 

فسار الى دمشق » فصالحه أهلها على خراج يدفعونه ؛ فاتصرف عنهم وسار 
الى أطراف حمص فثلب عليها » وخطب له على منايرها وكانت الخطباء في الخطية 
تقول : « اللهم اهدنا بالخليفة الوارث النتظر المهدي صاحب الوقت » أمير المؤمنين 
المهدي ٠‏ اللهم املا الارض به عدلا وقسطا + ودمر اللهم دمر أعداءه » » قلما بلغه 
ذلك أصدر أمره بأن لا يدعي عليهم » بل يدعى22 لهم بالهداية » والطاعة لامره » 
وان يجعل أعداءه له خاضعين » وينصره على كل من بعاديه » وكان ذلك في سلخ 
رجب سنة مائتين وتسعين ٠‏ 

وفي مستهل شعبان : حضر لديه ابن عمه عيسى بن المهدي المدعو عيد الله بن 
محمد بن اسماعيل » فكتاه بالمدثر وعهد اليه بالقيام بالامر من بعده وزعم أنه المدثر 
المذكور في القرآن ٠‏ ولقب غلاما له بالمطوق02؟ » وقلده قتل أسرى المسلمين ٠‏ 

ولما أطاعه أهل حمص .وفتحوا له بابها خوفا منه» سار الى حماة» ومعرة النعمان 
وغيرهما فقتل أهلها ء وفتل النساء والاطفال » ثم توجه الى بعلبك فقتل أهلها ولم ببق 
منهم الا القليل » ثم سار الى سلمية فمنعه أهلها » ولم يقدر على مقاومتهم » فصالحهم 
وأمنهم » ففتحوا له بابها » وكان ذلك في مستهل رمضان » فبدا بمن فيها من بني 
هاشم » وكانوا جماعة فقتلهم ولم ببق منهم أحدا » وقتل الصبيان والفقهاء والشنيوخ 
والبهائم ؛ وخرج منها وليس بها عين تطرف » ودخل في القرى المجاورة لها يسبي 
ويقتل وينهب ويقطع السييل ويأتي من المتكرات ما لا عين رأت ولا أذن سممت ٠‏ 


(1) كذا في الاصل والافضل ان يقالب ويعرف بالشسيخ ‏ والذي جاء في الطبري 
(؟) 25999 هوب يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ ب . 

في الاصل يدعو » وهو تصحيف الاصوب مئه ما اثيتنا , 
9) سنرىفيالنصوص المقبلة استعمال قادة قرامطة اليمن لاعوانحملوا الالقاب ذاتها 


0-7 ل كك 


ومما يذكر عن متطبب بباب المحول217 يدعى أبا الحسين قال : جاءتني امرأة 
بعدما أدخل 297 القرمطي صاحب الشامة بغداد » وذلك في في سلخ ذي الحجة ٠‏ وقالت 
المرأة : أريد آن تعالج لي جرحا قي كتفي » فقلت ها هنا امرأة تعالج النساء » فانتظرتها 
وقعدت وهي باكية مكروبة » فسألتها عن قصتها فقالت : « كان لي ولد طالت غيبته 
عي ير ارد عه ل الود فل لوقه تبرت تن لزنه ل ليه + فرانت في 
عسكر القرمطي أطليه » فوجدته » فحدثته عن حالي وحال اخوته » فقال : دعيني من 
هذا وأخبرني ما دينك ؟ فقات له : يا ولدي الاسلام » كما تعلم فقال : با أماه اتركي 
هذا الدين » وادخلي معي في هذه الدعوة » والدين ما نحن فيه اليوم » فتعجبت من 
ذلك » وخرج وتركني » وحضر لي بخيز9؟ » فلم أمسه ء وأتاه رجل من أصحابه » 
فسألني هل أحسن من أمر النساء شيئا ؟ فقلت : نعم فأدخلني دارا ؛ فاذا امرأة 
تطلق » فقعدت بين يديها » وجعلت أكلمها ء ولا تكلمني حتى ولدت غلاما ؛ فاصلحته 
وتلطفت بها حتى كلمتني » فأخبرتني عن حالها أنها امرأة من بني هاشم أخذها هؤلاء 
القوم « بعد ذسح عشيرتي جميعا » وأخذني زعيمهم فجلست عنده خمسة أيام » م 
أمر بقتلي + فطلبني منه أربعة من رجاله فوهيني لهم » فآقمت ممهم فوالله لا ادري 
مين هذا الولد ع٠‏ 

ودخل عليئا أحدهم فأشارت الي أن أهنيه بالمولود » فقلت له : «مولود مبارك» 
وهنيته فأعطاني قطعة فضة » وجاء آخر فأشارت الي » فهتيته » فأعطاني قطعة من 
الفضة » ودخل آخر ففعلت معه مثل الاول » فأعطاني ثم حضر الرابع ومعه جمع » 
فهنيته فاعطاني ألف درهم » وت عندها تلك الليلة » فلما أصبحت » قلت للمرأة : 
قد وجب حقي عليك فالله الله خلصيني ؛ قالت : ممن أخلصك ؟ فأخبرتها عن ابني 
فقالت : عليك بالرجل الذي أعطاك الالف درهم ؛ فاقمت عتدها اليوم كله فلما كان 
آخر النهار حضر الرجل » فقمت اليه وقبلت بديه ورجليه » ووعدته أنى أعود9») 





. محلة كييرة من محال بفداد » انفردت الى جانب الكرخ  معجم البلدان‎ )١( 

(؟) في الاصل ‏ دخل - والنقويم من الطبري -0 59553 -. 

9) في الطبري ب 48؟؟؟ ‏ ثم وجه الي بخبز ولهم وما يصلحني - 

(1) في الطبري 9؟؟؟ ‏ فان اذنت لي أن امضي فاجيئك ببناتي حتى يخدمنك وبكن 
بين يديك . 


ل 9ؤا4 ب 


بعدما أعطي بناتي ما معي » فأمر غلمانه بحملي الى مكان ذكره لهم ؛ فساروا بي عشرة 
فراسخ 2212 فلحقني ابني ؛ وضربني بسيفه فجرحني هذا الجرح » ومنعه القوم من ٠‏ أن 
يصل الي » وساروا ب بي الى المكان الذي سماه لهم سيدهم » ثم تركو ني وجنت الى 
ا 
ولالكا اقم العو لتر ساد لاني ا را الي حي بار ال وي 
برئس ء وهو بكي » فقلتت : لا خفف الله عنك ولا خلصك ٠‏ 


وف هذا الزمن وصل الى المكتفي2 كتب أهل الشام ومصر » وفيها بث 
شكواهم : وما بلقونه من القرامطة من القتل والسبي والاسر وتخريب البلاد » فأمر 
الجئد بالتأهب » وخرج من بغداد في سلخ رمضان » وسار الى الشام وجعل طربقه 
على الموصل ؛ وقدم بين بديه آبا الأغر20 بعشرة آلاف رجل » فنزل قريبا من حلب » 
فكبسهم القرمطي صاحب الشامة ؛ وقتل منهم خلقا كثيرا » وسلم أبو الاغر » فدخل 
حلب ومعه ألف رجل ؛ وكانت هذه الواقعة في مستهل شوال ؛ وتقدم القرمطي الى 
باب حلب فحاربه أبو الاغر » وأعانه أهل البلد » فرد القرمطى7©» » ونزل المكتفى 
بالرقة » وبعث الجيش » وجعل أمره الى محمد بن سليمان الكاتب ١ ٠‏ 

وفيها في شوال : وقعت محاربة بين القرمطي صاحب الشامة » وبدر مولى ابن 
طولون » فانهزم القرمطي ولم يقدر أن يقاومه لشدة بأس جيوش مصر وجسارتهم 
وصبرهم على القتال » وما أظهروه من الشجاعة » ففتكوا بالقرامطة فتثكا ذريعا : 
ومزقوهم كل ممزق ‏ وهرب من سلم منهم نحو البادية » فارسل المكتفي في أثرهم 
الحسين بن حمدان » وغيره من القواد ء 


وفيها كبس ابن بانو أمير البحرين حصنا للقرامطة » فظفر بمن فيه ووقع بينه 





. في الطبري 1؟؟؟  وقال يا فاعلة زعمت انك تمضين وتجيئين ببداتك‎ )١( 

(؟) كانت خلافة المكتغي من سنة 734؟ وحتى 1989 هار؟.؟ ١1--‏ 1 م . 

(9؟) انظر ترجمته فيما يلي من نصوص + 

(4) أودد الطبري  ١171‏ ب هذا الحدث في تفصيلات أكبر » انار أيضا النص 
المقتبس من بغية الطلب . 


لشاعة8ا ا - 


وبين07© أبي سعيد الجنابي » فهزمهم ابن بانو ‏ وكان مقامه بالقطيف ‏ ثم قتل في 
هذه المعركة ولي عهد الجنابي وأخذت رأسه وفتح القطيف ٠‏ 


وف سنة احدى وتسعين ومائتين : 

سار محمد بن سليمان بأمر الخليقة المكتفي محاربة صاحب الشسامة » فالتقى به 
في مكان قبل حماة بعشرة آميال» وذلك في مستهل المحرم فقدم القرمطي أصحابه لهم» 
وبقى ف جماعة من جنده ليحتفظ بمال جمعه ؛ ووقعت موقعة عظيمة بين جند الخليفة 
والقرامطة » واشتدت رحى الحرب بينهما » فانهزمت القرامطة شر هزدمة وأسر منهم 
الجم الغفير » وتفرق من بقي منهم في البوادي » وتبعهم جند الخليفة ٠‏ 

فلما رأى صاحب الشامة ما حل بأتباعه حمل ألخاه أبو الفضل مالا » وأمره أن 
بلحق بالبوادي الى أن يظهر بمكان فيسير اليه » وسار بابن عمه المدثر » والملوق 
[ صاحبه”" ] وغلام له رومي الى الكوفة عرضا ف البرية فاتتهى الى الدالية وأرسل 
بعض من كان معه ليأخذ مأ يحتاجون اليه فدخل الدالية المعروفة بدالية [ابن طوق] 29 
ليشعتري لهم بعض حوائج فاشتبه فيه بعض أهل الناحية » وأتكروا أمره » وأخذوه 
الى الوالي المدعو بأبي خبزة خليفة أحمد بن محمد بن كشسمرد » فسأله عن حاله 
فأخبره أن القرمطي صاحب الشامة وراء لت عا م ل 
اليهم ابن كشمرد جنده ء فاحضرهم لديه » وأرسلهم الى الخليفة بالرقة0؛» ورجعت 
الجيوش من طلبهم ٠‏ 

وكان الحسين بن حمدان آشحم الفرسان في قنال القرامطة واستتئصال شافتهم 
من قئل وأسر » وتتبعهم في كل مكان حتى ضرب به المثل » فكتب محمد [بن]سليمان 


)١(‏ قي الطبري ‏ ؟؟؟؟ ‏ قرابة لابي سمعيد الجنابي وولي عهده من بعده على اهل 
طاعته . 

(؟) الاضافة من الطبري -78؟؟ - . 

(؟) الاضافة والتقويم من الطبري 88؟؟ ‏ والداليه مدينة على شاطىء الفرات ف 
غربيه بين عانه والرحبة . معجم البلدان . 

() في الطبري -78؟؟ ‏ « فمضى اليهم فأخدهم . وصار بهم الى ماحبة» فتوجةه 
بهم ابن كثسمرد وابو خبزة الى المكتفي بالرقة 4 وهو الاصح . 


لاوزءعاه 


للخليفة بثني عليه : وعلى بني شيبان فائهم اصطلوا نار الحرب + وهزموا القرامطة » 
وحكموا السبيف في اعناقهم؛ وزحفوا عليهم وشتتوا شسملهم »وأسروا منهم» ومزقوهم 
كل ممزق » حتى لم بنج الا القليل ٠‏ 

وفي يوم الائنين لاربع بقين من المحرم : أدخل صاحب الشامة الرقة راكبا جملا 
ذا سنمين » ومعه المدثر والمطوق » وسار بهم الخليفة الى بغداد » وأدخل القرمطي 
بغداد راكبا فيلا » وأصحابه على جمل » وبعد أن طاف بهم المديئة أمر بحبسهم 

وقدم بغداد محمد بن سايمان ومعه الجند » ومعهم من ظفروا به من أعيان 
القرامطة ورؤوسهم » وأخرج أبا الشامة أصحابه من السجن فشنع بهم ؛ وضرب أبو 
الشامة مائة سوط » وقطعت داه » وكوي فغثي عليه » فأحرقوا خشببا » وجعلوه على 
خواصره فصار يفشح عينيه ويغمضها » فلما خشوا موته ضربوا عنقه » ورفعوا رأسه 
على خثمية » فكبر الناس حين رأوها وهللوا ونصبوها على الجسر(؟ ٠‏ 

وفبها قدم اسماعيل بن النعمان ؛ من أعيان القرامطة ‏ ولم بنج من رؤساء 
القرامطة غيره ‏ فحضر بأمان من المكتفي ومعه مامة وستون نفرا فأحسن اليم 
الخليفة» ووصلهم بمال » وسيرهم مع القاسم [بن سيما](" الى رحبة مالك بن طوق» 
فأقاموا معه مدة ثم أرادوا الغدر بالقاسم واكتمروا على أن يفتتكوا به29 يوم الفطر 
وقت صلاة العيد » فعلم بذلك القاسم فقتلهم » فارتدع من بقي منهم » وذلوا الى أن 
جاءهم كناب من الخبيث ابن زكرويه7؟؟ » وفيه يخبرهم بآنه أوحى اليه أن صاحب 
الشامة وأخاه المعروف بالشيخ يقتلان»وأن امامه الذي هو 250 بظهر بعدها وظفرء 


, من أجل تفصيلات اكثر انظر. الطبري ب 5515 -750؟؟‎ )١( 

(؟) الاضافة من الطبري ‏ 51؟؟ ‏ وكان ابن سيما آنذاك متوليا احد اعمال طريق 
الفرات . وذكر الطبري ان الداعي القرمطي كان يكثى ‏ آبا محمد وان الذين 
قدموا معه كانوا نيفا وستين رجلا » وتقع بقايا الرحبة الان قرب بلدة الميادين 
السورية على الفرات قرب الحدود السورية المراقية . 

9 في الاصل بهم . 

(1) في الطبري ‏ 68؟؟ ‏ الخبيث زكرويه » وهو أقوم . 

(0) في الطبري -519؟؟ ‏ الذي يوحي اليه . 


لالاه» لد 


وفي سنة ثلاث وتسعين وماثتين : 

أتهذ زكرويه بن مهرويه بعد قتل صاحب الشامة نصر بن عبد الله بن سعيد”١»‏ 
ويكنى أبا غائم » معلم الصبيان [ بقربه تدعى ] الزابوقة”؟؟ فدار على أحياء العرب 
من كاب وغيرهم بدعوهم الى رأيه ؛ فلم يقبله منهم أحد الا رجل من بني زياد يسمى 
مقدام بن الكيال » واستغوى92؟ طوائف من الاصيغين المنتمين الى الفواطم وغيرهم 
من العليصين وصعاليك من سائر بطون كلب ٠‏ 

وفصد احية 0 بدمشق والاردن أحمد بن كيغلغ » وهو مصر 
يحارب الخلنجي » فا غتنم ذلك نصر بن عبد الله بن سعيد » وسار الى بصرى وأذرعات 
وابشنية41) فعارب أهلياً » قي أمتهع » قلما اس سلموا اليه قتل مقاتليهم » وسبى 
ذراريهم ؛ وأخذ أموالهم ٠‏ 
القرامطة [ وعسكره ] وفتكوا فيهم فتكا ذريعا » ثم أمنوهم وغرروا بمم وقتلوا 
صالحا ؛ وقضوا على عسكره » وأرادوا دخول دمشق نجهم اهلوا درحرمم رانيد 
النفط هن : القلاع » والحصون » وسور المدينة » فلم يتسكنوا من ددخول دمشق 

فقصدوا طيرية » وان نضم اليهم جماعة من أطراف البوادي المجاورة لدمشق » 

فتنهم الترمطي » وعند وصولهم طبرية خرج اليهم دوسف بن ابراهيم بن يغامردي » 
0 كيشلغ بالاردن » فهزموه شر هزيمة ثم آمنوه وغدروا به وقتلوه » 
ونهبوا طبرية وأعملوا في أهلها السيف » وسبوا النساء » وقثلوا الشبيوخ والاطفال ٠‏ 

فوصلت الاخبار الى الخليفة » فأنفذ آمره الى الحسين بن حمدان وبعض من 
جر | الحو | لكل العايلة امال اتيم ؛ فقصدوا دمشق » فلما علم 





3ع( في الطبري 1165 عبد الله بن سعيد » ثم تسمى بمد انفاذه ١‏ نصرا 6. 

(؟) في الامصل ‏ الراقوقة ‏ والتقويم من الطبري 0 0؟؟ ب وفيه انها : كانت من 
عمل الفلوجة ؛ وهذا ما أورده ياقوت في معجم البلدان ٠‏ 

9) في الطبري 05؟؟ ‏ استفوى له . 

(5) بصرى ما تزال تعرف بهذا الاسم في جنوب سورية » واذرعات هي درعا الحالية 
في سورية واطلق اسم البغنية على المنطقة الواقعة الى جنوب دمشق ودرما . 


لس #اه؟ م 


القرامطة 4 أنسحيوا راجمين نحو السماوة ) وتبعهم الحمنين وجنده الى السماوة » 
فوجده, يسدون العيون ويغوروتها » ويردمون البرك حتى لجئوا الى ماءين يعرف 
أحدهيا بالدمعانة والاخر بالحالة0١2‏ فر جم ابن حبدان الى الرحبة ٠.‏ 


وأسرى القرامطة مع نصر الى هيت وأهلها غاقلون فنهبوها » فتحصن أمل 
المديئة بسورها فنهيوا السفن وقتلوا من أهل المدينة ما يربو عن مئة تفس » ونهبوا 
الاموال والمتاع ؛ وأخذوا ثلاثة آلاف راحلة من الحنطة ٠‏ 


وبلغ الخبر الى الخليفة المكتفي فبعث اليهم محمد بن اسحق بن كنداج فلم 
يقيموا9؟ لمحمد وانسحبوا الى الماءين » فتبعهم محمد واقتفى أثرهمء فوجدهم سدوأ 
العيون والابار وردموها بالرمال والاحجار » فوصل عل اليو رمن كداة الأمداة » و كت 
الى ابن حمدان بالمسير اليهم لينضم الى جيش محمد » فساروا حتى التقوا » فلما 
أعس الكلبيوق بأخبار» الجيوش اليهم تاموا:السئ اضر زعم القرامطة فقلوه + 
وسار برأسه رجل منهم بدعى الذئمب بن القا كم الى الخليفة المكتفي » وطلب الامان 
والقرب» فاح الكلقة ذلك »وحار ساخرة ]د80 بالكف شن كال وبي 


وخضات مرق ون التراسطة يمد شل لمر ني عارت الدناة تكو 
وافترقت فرقة م: منهم الى بني أسد بنواحي عين التمر0*»؛وقدموا معذرتهم الى الخليغة 
لمكتفي فعنا عنهم ١‏ وبقي على اماءين فرثة ممن له بصيرة في دبنه » فارسل الخليفة 
الى ابن حمدان بقتلهم جميعا حتى لا يبقى ب منهم ديار ولا نافخ نار ب » فأرسل 
اليهم زكروبه بن مهرويه واعية له [ د يسمي ”217 ] القاسم بن أحمد » ودكنى بأبي محمد 
[ قأعلمهم ]217 أن قعل الذئبٍ قد نفره منهم : وأنهم قد ارتدوا عن الدين » وأن وقت 


)١(‏ فيالاصل. الحبالة ‏ والتقويم من الطبري ‏ 75208 - وياقوت مادة ‏ الحالة ب 

(؟) الاصوب أن يقال يقوموا ‏ ولكن ما جاء في الطبري ‏ 5981 - فلم يقيموا بها 
الا ثلاثا حتى قرب محمد بن اسحق منهم فهربوا منه نحو الماءين . 

(6) في الطبري 5104 فلما حسن الكلبيون باشراف الجند عليهم ‏ وهو أفضل ‏ 

(6) في الاصل_اواصرا. 

(6) بلدة قرب الانبار غربي الكوقة ‏ معجم البلدان . 

3( الاضافة من الطبري ب .51558 -- 

0 الأضافة من الطبري ب .511 -. 


75684 سد 


ظهوره قد حان » وقد يابع له بالكوفة أربعون ألفا ء وآن يوم موعدهم الذي ذكره 
الله في شان موسي صلوات الله عليه وعدوه فرعون وهو يوم الزئة ( وأن يحشر 
الناس ضحى 2١7)‏ » وأوصى أن يخفوا أمرهم ؛ وأن يسيروا حتى يصلوا الكوفة 
يوم النحر في عام ثلاث وتسعين ومائتين قلا يجدون مائعا منها » ووعدهم بظهوره 
لهم » وأن يأتوا الية بالقاسم بن أحمد » فأطاعوا أمره » ودخلوا الكوفة وقت أن 
انمرف الناس عن مضلاهم » وعاملها اسحق بن عمران » وكانوا ثمانمائمة فارس 
مدرعين بالاللات الحسنة » وضربوا مخيما على القاسم بن أحمد » قبة من الديياج 
المزركش » ونادوا حوله : هذا ابن رسول الله ين » وطلبوا بأخذ الثأر للحسين » 
وبعنون بذلك الحسين بن زكرويه المصاوب بيغداد : وينادون يا أحيد نا محمد » 
بعنون بذلك أبناء زكرويه المقتولين » ورفعوا أعلامهم البيض » قصدوا بذلك استمزاز 
وعاع الناس والتفافهم حولهم ؛ فلم يلتفت اليهم أحد تاخذوا السلاح وأعملوا القتل 
في أهل الكوفة فقتلوا أكثر من عشرين نفسا ؛ فبادر أهل الكوفة بأخذ اللاح » 
وقدمهم اسحق » ودخل مدينة الكوفة مائة فارس من القرامطة » فقتل منهم عثمرين 
شخصا ؛ وخرجوا منها هاريين » فهزمهم اسحق فتقوقروا نحو القادسية » وكان فيمن 
قاتل مع اسحق جماعة من الطالبية ٠‏ 

وأرسل اسحق الى الخليفة يطلب المدد ؛ فآنفذ أمره الى وصيف بن صوار تكين 
التركي ؛ والفضل بن موسى » وبشر الخادم والافشين » وغيرهم من الغلمان فساروا 
في سلخ ذي الحجة » ووافوا القادسية ونزلوا بالصوان(2 » فلقيهم زكرويه ٠‏ 

وأما القرامطة فائهم أخرجوا زكرويه من جب ف الارض كان منقطعا فيه سنين 
كثيرة بقربة الردية2؟ » وكان على الجب باب حديد محكم العمل وكان زكرويه اذا 
خاف الطلب جعل تنور! هناك على باب الجب ؛ وقامت امرأة تسجره فلا يفطن اليه » 
وكان ربما اخفي في بيت خلف الدار التي كان بها ساكنااء فاذا اتفتح باب الدار » 


() سورة طه .؟ ل ؤم. 

)0( في الطبري 295379 - الصوار ‏ والصحيح ما ورد هنا انظر ص١‏ من نص 
اين العديم . 

() كذافي الاصل وي الطبري ب 5514 ب الدرية ‏ ولم يذكرياقوت أيا من الاسمين. 


بم 506 لد 


انطبق على ياب البيت » فيدخل الدار فلا يرى شيئا » فلما استخرجوه حملوه وسموه 
ولي اللهء ولما رأوه سجدوا له ٠‏ 

وحضر معه جماعة من دعاته وخاصته » وأعلمهم أن القاسم بن ألحمد من أعظم 
الناس عليهسم ذمة ومنة : وأنه ردهم الى الدين بعد خروجهم عنه » وأنهم 
ان امتثلوا أوامره أنجز موعدهم » وبلغوا آمالهسم » ورصز لهسم رموزا» 
ذكر فيها آيات من القرآن ؛ نقلها عن الوجه الذي نزلت فيه فاعترف له من 
رسخ حب الكفر في قلبه أنه رئيسهم وكهفهم » وأيقنوا بالنصر ء وبلوغ الامل٠‏ وسار 
بهم وهو محجوب » بدعونه السيد » ولا يبرزونه » والقاسم يتولى الامور » وأعلمهم 
أن أهل السواد قاطبة خارجون اليه » فاقام بسقي الفرات عدة أيام » فلم يصل منهم 
الا خمسمائه رجل » ثم وافته الجنود المذكورة من عند الخليفة » فلقيهم زكرويه 
بالصوان » وقاتلهم » واشتد الحرب يبنهم وكانت الهزيمة أول النهار على القرامطة » 
وكان زكرويه قد كمن لهم كمينا من خلقهم » فلم يشعر رجال الخليقة الا والسيف 
فيهم من ورائهم » فانهزموا أقبح هزيمة » ووضع القرامطة السيف فيهم تقتلوهم كيف 
شاءوا : وغنموا سوادهم »؛ ولم يسلم من رجال الخايفة الا من دابته قوية » أو من 
أثخن بالجراح » فوضع تفسه بين القن » فتحاملوا بعد ذلك ٠‏ 

وأخذ للخليفة من هذا الممسكر أكثر من ثلاثمائة جمازة عليها امال والسلاح ‏ 
وخمسمائة بغل ؛ وقتل سوى الغلمان ألف وخمسمائة رجل ٠‏ 

وقويت القرامطة ؛ ولا وصل خبر هذه الواقعة الى بغداد أعظمها الخليفة 
والناس » وندب الى القرامطة محمد بن اسحق بن كنداج » وضم اليه من الاعراب 
بني شيبان وغيرهم » أكثر من ألفي رجل ء وأعطاهم الارزاق ؛ ورحل زكرويه من 
مكانه الى نهر الثئنية لنتن القتلى * 

وفي سنة اديع وتسعين ومائتين في اللحرم : 

ارتحل زكرويه من نهر المثنية بريد الحج » قبلغ السلمان2©70 وأقام ينتظرهم » 
فبلغت القافلة الاولى واقصة2 سابع الحرم » فانذرهي أهلها وأخبروهم بقسرب 
القرامطة » فارتحلوا لساعتهم ؛ وسار القرامطة الى واقصة فسألوا أعلها عن الحاج » 





)١(‏ هاء على الطريق الواصلة بين تهامة والعراق» وهو قديم جاهلي ‏ معجم البلدان. 
(؟) منزل على طريق العراق مكة ‏ معجحم البلدان . 


سدائاه5 د 


فأخبروعم أنهم ساروا » فاتهمهم زكر ويه » فقتل العلافة وأحرق العلف » وتحصن أهل 
وائصة في بنصتهم معصرشي آباماء ثم ارتصل عن تجو زيالة490 وأغار في طريته على 
جماعة من بنى أسد » ووصلت العساكر يأمر الخليفة من بغداد الى عيون الطف229 
فبلغهم مسير زكرويه من السلمان » فاتصرفوا وسار غيلان بن كشيرد [ مع قطعة من 
فرسان الجيش ]!؟) جريدة فنزل واقصة بعد أن جازت القافلة الاولى » ورأى زكرويه 
القرمطي قافلة الخراسائية بعقبة الشيطان راجعين من مكة فحاربهم حريا شديدا فلما 
رأى شدة بأسهم وأنه لا طاقة له بهم سألهم مل فيكم نائب السلطان ؟ فأجابوه : 
ما معنا أحد » فقال : لست أريدكم » وقد اطمانوا لقوله » وساروا » فكر عليهم في 
سيرهم ؛ وأعمل فيهم السيف » فلم ينج منهم أحد الا الشريد » وغنم ما كان معهم من 
زاد ومال » وسيى النساء » وشئع بالشميوخ والاطفال ولقي بعض المهزمين غيلان بن 
كسمرد » فأخيره بالواقمة ؛ وقالوا ما بينك وبينهم الا القليل » ولو رأوك لقويبت 
تفوسهم قال الله فيهم فآجاب :لاأعرض جيش الخليغة للقتل » وكر واجعا مع أصحايهء 
وأرسل من نجا من الحجاج الى رؤساء القافلة الثالثة يحذرونهم9© » وأعلموهم ببا 
جرى لهم من القرامطة وأن0*؟ بعدلوا عن المجيء من هذا الطريق » والرجوع الى 
فيد("2 والمدينة الى أن تأتي جيوش الخليفة ؛ فلم يتعظوا بذلك وساروا لقضاء الله 
وقدره ٠‏ « تهم الهمم » ويسعى القدم » لعمر دنا أو رزق قسم » والمكتوب ما منه 
مهروب وما قدر كان ٠29»‏ 

وسارت القرامطة من العقبة بعد قئل الحجاج وما غنموه وسبوه من النساء » 
فسدوا الابار التي”28 على الطرق + والبرك بالجيف والرمال والاحجار بواقصة 





)١(‏ قال ياقوت : منزل معروف بطريق مكة من الكوفة فيهما حصن وجامع لبني 
فاضرة من بني أسد ٠‏ 

(؟) هي الارض التي وفعت فيها كارئة كربلاء وقتل الحسين بن علي» سبط النبي 7 
انظر معجم البلدان . 

() في الطبري ‏ .7؟؟ ‏ هلان . والاضافة من الطبري نفس الصفحة . 

(1) في الاصل ب يحذووهم . 

(0) في الاصل ‏ والهم ‏ . 

(1) قال عنها ياقوت : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ٠‏ 

(9) يبدو أن هذه الجملة قد اقحمت في الاصل . 

(0) في الاملب الذي ساء 


لس ةما مده 


والثعليبة والعقبة » وغيرها من المسالك في جميسع طرقهم وأقام بالهبير'9© ينتظر في 
القافلة الثاثئة فلما خضرت قاتلها ثلائة أيام وهم على غير ماء » ولم يجدوه من قبل 
مسيرهم بأيام » فاضطروا للتسليم لشدة ما بهم من العطش » فوضع فيهم السيف » 
وقتلهم عن بكرة أبيهم ولم بنج منهم أحد » وجمع القتلى كقمة جبل » وأرسل خلف 

من انهزم يبذل لهم الامان ؛ قلما حضروا ء قتلهم وغدر بهم لعنه الله » وكان في القتلى 
مبارك القمي وولده [ وأسر ]29 أبو العشائر بن حمدال وكانت نساء القرامطة يطفن 
بالماء على القتلى » فمن رأينه حيا قتلوه » وعدد القتلى في الموقعة عشرون ألفا » ولم 
بنج منهم الا من هرب وقت اشتغال القرمطي بالحرب » أو من نام بين القتلى » ولم 
يفطن له ٠‏ 

وجملة ما غنموه من هذه الموقعة ماقة ألف دينار ؛ وكان ف جملة ما أخذوه 
أموال الطولونية » فانهم لما عزموا على الانتقال من مصر الى بغداد » خافوا أن 
يستصحبوها فتتؤخذ منهم » فعملوها سيائك وجعلوها في حدائج الجمال » وجميع 
الم ١ل‏ العلر يدا ل اراز لمكم ل ...ال كان جنيع م ليم و 
هذه القافلة فأخذت ٠‏ 

وبعث زكرويه يستطلع جند الخليفة الذي كان بالقادسية ؛ وأقام ينتظر وصول 
من كان في الحج من عسكر الخليفة وأصحابههوكانوا مقيمين بفيد ومنتظرين الاخبار» 
هل القرمطي تعرض للحجييج ؟ وكان معهم جماعة من التجار وأرباب الاموال ؛ فلا 
بلغهم خبر من قبلهم » وما جرى من القرامطة » جلسوا ينتظرون وصول النجدات من 
عند الخليفة ٠‏ فسار الملعون الخبيث زكرويه لعنه الله # وسد الابار وردم البرك في 
الطريق والمياه # الى فيد فاحتمى وتحصن أهل فيد ومن بها من الحجيج بالحصنين 
اللذين بفيد ؛ وحاصرهم القرمطي وضيق عليهم » وأرسل الى أهلهما بأمرهم بالتسليم 





. قال ياقوت ' الهبير : رمل زرود في طريق مكة‎ )١( 
. (؟) الاضافة من الطبري  7/1؟؟  وفيه أن اين ميارك القمي كان يس.مى الظفر‎ 


سشا ةلا بد 


ويؤمنهم على ذلك » فلج | تحيبوه الك » وهددهم بالقتل والسلب والنهب » فازداد 
امتناعهم»فأقام محاصرا لهم عدة أيامءثم رحل الى النكباج ثم الى حمر أبي موسى ٠92‏ 


2 





(1) زبادة من الطبري ‏ 9/8؟1؟ ب 

() في الاصل ‏ الساج ثم الى جمفر ‏ والتقويم من بلاد العرب ص 509 © تحقيق 
حمد الجاسر وصالح العلي»ط . بيروت 41138وياقوت مادتي ‏ حفر والنياج ب 
وتتاب المناسك ص اله » تحقيق حمد الجاسر » طا . بيروت 14115 . وهصو 
يدعى الآن حفر الباطن ٠‏ 


ههلا مد م 1١14-‏ 


خبر مقتل الملعون زكرويه 


ولا تطايرت الاخبار الى الخليفة المكتفي » وعلم ببا جرى للحجيج عظم ذلك 
عليه » وعلى كافة المسلمين » فاتفذ أمره بتجهيز الجيوش » وسيرها في ربيع الاول 
بقيادة وصيف بن سوارنكين + مع بقية القواد وعلى طريق خفان(" ء فلقيهم زكرويه 
ومن معه من القرامطة ف ثامن ربيع الاول » ونشب بينهم الحرب دومهم الى أن حال 
بينهم الظلام » وباتوا بتحارسون وبحتاطون شدة الاحتياط » فليا أصبحوا شب 
الحرب بينهم » ووقعت موقعة قتال عنيف + قتل فيها من القرامطة ما لا بحصى عدده 
حتى وصلوا الى الملعون الخبيث زكرويه » فشربه بعض الجند ‏ وهو متهزم ومول 
المرب ‏ على راسه ضربة شديدة بسيفه أفضت الى دماغه9؟© » فوقع على الارض 
مضرجا بدمائه » فحماوه أسيرا » وأخذوا من هو خليفته» وخواصه: وأقرباؤه وكاتبه» 
وزوجته وابنه » واحتوى العسكر على كل ما كان عند زكرويه » ومات [ و ] هلك 
الملعون زكرويه بعد مضي خمسة أيام » فارسلت جثته والاسرى الى بقداد » وفسر 
جماعة من أصحابه الى الشام » فلقيهم الحسين بن حمدان فقتلهم جميعا ‏ وأخذوا 
جماعة من النساء والصبيان ٠‏ وحملوا وأس زكرويه الى خراسان لثلا ينقطم الحج » 
وأخذ الاعراب رجلين من أصحاب الملعون أحدهما يعرف بالحداد والثاني بالمنتقم » 
وهو أخو امرأة زكروبه » سارا اليهم يدعوانهم الى20) اعتناق مذهيهم » والخروج 
معهم : فلما أخذوهما سيروهما الى الخليفة فقتلهما ٠‏ وتنبع الخليفة القرامطة بالعراق» 
فقتل منهم وحبس البعض ومنهم من مات في سحن الخليفة ٠‏ 





(9) موضع قرب الكوفة » كان يسلكه الحاج أحيانا » وهو فوق القادسية ب معجم 
اليلدان ٠.‏ 

(5) في .الاصل ‏ راسه.. والتقويم من الطبري س 5976 ب 

9) في الاصل سار اليهم يدعوهم والتقويم من الطبري --88؟؟ ب 


5١6‏ د 


وفي سنة احدى وثلاثماسة : 

ف هذه السنة قتل كبير القرامطة أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي220 قتله 
خادمه في الحمام » فلما قضي عليه وهنك خرج خارج الحمام وهمس في أذن رجل 
عفليم من رؤسائهم يستدعيه بأن مولاه بريده ؛ فدخل معه الحمام فقتله » وخرج ودعا 
آخر من عظماء القرامطة » وفمل معه فعلته الاولى الى أربعة منهم » قلما استدعى 
الخامس » فطن لذلك » فمسك بد الخادم وصاح »؛ فاجتمع النساء والرجال » وحصل 
بينهم وبين الخادم مناظرات ء وقتلوه ٠‏ 

وكان أبو سعيد الحنابي [ قد ]299 عهد لابنه الاكبر سعيد » فعجز عن القيام 
بالامر » فغليه أخوه الاصغر أبو طاهر سليبان » وكان شجاعاً شهماً » وسيرد مسن 
أخباره فيما بعد ٠‏ 

وكان أبو سعيد استولى على الاحساء والقطيف وهجر ( والطائف ) وسائر 
بلاد البحرين, ٠‏ وكان المقتدر كتب له كتابا ليئا بشأن من عنده من أسرى المسلمين » 
وبناظره ويقيم الدليل على فساد مذهيه » وأنفذ معه الرسل فلما وصلوا الى البصرة 
لهم خبر موته » فأرسلوا الى الخليفة فآمرهم بالتوجه الى ولده » فأتوا أبا طاعر » 
فأكرم الرسل » وأطلق الاسرى ؛ وأرسلهم الى بغداد » وأجاب عن العتاب9) ٠‏ 

في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة : 

تقوى أبو طاعر ء وفيها قصد البصرة فدخلها ليلا في ألفي(!» وسبعمائة رجل » 
ومعة السلالم الشعر ألقاها على السور » وصعد اليها » وفتح الباب وققفل 7 
الموكلين بالحراسة» وكان ذلك في ربيع الآخر » وكان والي البصرة سبك المفدم 
فلم يشعر بهم الا سحراء ولا علم يم القراسطة وكان ممتقده نهم أعراب تجسمرة » 





)١(‏ الى هنا انتهى ما اورده الطبري . انظر المجلد الرابع . طبعة برل سنة 3145م 

(؟) الاضافة من الكامل م : !5 ط » برل 1855 م , 

(؟) مرد هذا ليس احدائة عهد ابي طاهر © ولكن لقيام الخلاقة الفاطمية » وموقف 
قرامطة البحرين واليمن هنا . 

(4) كذا في الاصل:والاقضل أن يقال: س الفين .وجاء في الكامل 8: ١.4‏ الف : 


5١١‏ لس 


فركب اليهم فقتلوه ووضعوا السيف في أهل امدينة » وهرب الناس الى الكلاء9© + 
وحاربوا القرامطة عثرة أيام بلياليها » فظفر بهم القرمطي وقتلوا خلقا كثيرا » وطرح 
الناس أتفسهم في الماء فغرق أكثرهم ٠‏ 

وآقام أبو طاهر بالبصرة ثمانية عشر بوما » يبحمل منها ما بقدر على حمله من 
الاموال » والامتعة » والنساء » والصبيان » ورجع الى بلده ٠‏ وولى المقتدر علسى 
البصرة عاملا محمد بن عبد الله الفارقي ‏ فانحدر اليها » وقد رحل عنها أبو طاهى ٠‏ 

وفيٍ سنة ائني عشرة وثلاثئمائة : 

تحرك أبو طاهر القرمطي الى الهبير » ومعه جيش عرمرم ليلقى الحج في رجوعه 
في مكة ؛ فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج + وكان فيها خلق كثير من أهل بغفداد 
وغيرهم » فنهبهم » واتصل الخبر باقي الحجاج وهم بفيد » فأقاموا بها حتى فني 
زادهم » فارتحلوا مسرعين » وكان أبو الهيجاء بن حمدان قد أشار عليهم بالعود الى 
وادي القرى » وأنهم لا يقيمون بفيد » فاستبعدوا الطريق ولم شيلوا منه ‏ وكان 
الى أب الهيجاء طريق الكوفة ‏ وكثر الحاج »؛ فلما فني زادهم ساروا على طربق 
الكوفة فأوقع بهم القرامطة وأخذوهيمءواسروا أبا الهيجاء وأحمد بن كشسمرد وتحرير» 
وأحمد بن بدر » عم والدة المقتدر ؛ وأخذ أبو طاهر جمال الححاج جميعها » وما أراد 
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قات كذ قر يجو وخلقنا م خضي التميس > وكان حر ألي طاعسر حلطة يق 
عشرة سسلة ٠‏ 

وانقلبت بغداد واجتمع حرم المأخوذين الى حسرم المتكوبين الذين تكبهم ابن 
الفرات وجعلن ينادين : القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين من الحاج ف طريق 
مكة والقرمطي الكبير ابن الفرات قتل من ف بغداد من المسلمين » وكانت صورة 
شنيعة وكسر العامة منابر الجوامع وسودوا المحازرب بوم الجمعة2» لست خلون من 
صفر » وضعفت نفس أين الفرات وحشر عند المقندر ليأخذ أمره فيما فعله » وحضر م 
نصر الحاحب المشورة : قانبسط لسانه على ابن الفرات » وقال له : الاعة , تقول أي 





(9)- في باقوت  :‏ مادة الكلاء ‏ (سم محلة مشهورة وسوق البصرة أبضات . 
(؟) فيٍالاصل ‏ مواضع ل والتقويم من الكامل 8م 1.88١‏ ومسكويه 1511١‏ . 
5) في الاصل ‏ الجميع . والتقويم من الكامل لم 5 1١١8‏ . 


ا-9ا5 ده 


شيء نصتم : وما هو الرأي ؛ بعد أن زعرعت أركان الدولة وعرضتها للزوال : في 
الباطن بالميل مع كل عدو يظهر » ومكاتبته ومهادته » وفي الظاهر بابعادك مؤنسا 

ومن معه الى الرقة»وهم سيوف الدولة » فمن يدفم الآن هذا الرجل ان قصد الحضرة 
اناو ولدك ؟! وقد ظهر الان أ مقصو دك بابعاد موّْ نس» و بالقبض علي وعلى غيدي 
أن تستضعف الدولة » وتقوي أعداءها » فتشفي غيظ قلبك ممن صادرك وأخذ 
أموالك ؛ ومسن ن الذي سلم الناس الى القزمطي غيرك لما يجمع يبنكما من التشميع 
والرفض؛ وقد ظهر أيضا أن ذلك الرجل العجبي 2١7‏ كان من أصحاب القرمطي» وأنت 
أوصلته ٠‏ فحلف ابن الفزات أنه ما كاتب القرمطي ولا هاداهء ولا رأى ذلك الاعجمي 
الا تلك الساعة » والمقتدر معرض عنه » وأشار نصر على المقتدر أن يحضر متؤنسا 
ومن معه » فمعل ذلك وكتب اليه بالحضور » فسارع الى ذلك » ونهش ابن الفرات 
فركب في طياره فرجمته العامة حتى كاد يغرق 


وتقدم المقتد ر الى باقوت بالمسير الى الكوفة ليمنعها من القرامطة فخرج في 
جمع كثير ومعه ولداه : املفر » ومحمد ء فخرج على ذلك العسكر مال كثير ٠‏ وورد 
الخبر بعود القرامطة فعطل مسير ياقوت » ووصل مؤؤنس المظفر الى بغداد ٠‏ ولما رأى 
المحسن ابن الوزير ابن الفرات انحلال أمورهم » أخذ من كان محبوسا عنده مسن 
المصادرين فقتلهم » لانه كان قد أخذ متهم آموالا جليلة » لم بوصلها الى المقتدر » 
فخاف أن بقروا عليه ٠‏ 
ثم ان الارجاف كثر على ابن الفرات » فكتب الى المقتدر بعرفه ذلك » وانساأ 
عادوه لنصحه وشفقته وأخذ حقوقه منهم » فأتمذ المقتدر اليه يطيب قابه » فركب هو 
وولده الى المقندرءفاد خلهيا اليه»و لما خرحا من عنده؛متعهما نصر الحاجب من الخروج 
ووكل بهماء فدخل مفلح على المقتدر وأشار اليه بتأخير عزله » فأمر باطلاقهما ؛فخرج 
هو وابنه المحسن ٠‏ فأما المحسن فانه اختفى » وأما الوزير فانه جلس عامة تهازه 
دمفي الاشغال الى الايل » ثمنات مفكرا » فلما أصبح سمعه بعض الخدم نشد : 
وأصبح لا يدري وان كان حازما ‏ أقثدثامه خير له أم وراؤه 
فلما أصبح الفد ‏ وهو الثامن من ربيع الاول ‏ أثاه نازوك وبليق في عدة 





. لم ترد الاشارة الى هذا الرجل من قبل لتحدد هوته‎ )1١( 


ام د 


من الجند » فدحّلوا الى الوزير » وهو عند الحرم فأخرجوه حافيا مكشوف الراس 
وأخذ الى دجلة » فآلقى عليه بليق مليلسانا نحلى به راسه ؛ وحمل الى طيار فيه م نس 
المظفر » ومعه هلال بن بدر ء فاعتذر اليه ابن الفرات وآلان كلامه ؛ فقال له : أنا الآن 
الاستاذ» وكنت بالامس الخائن الساعى في فساد الدولة » وأخرجتنى والمطر على 
راسي » ورؤوس أصحابي » ولم تمهاني ٠‏ ثم سلم الى شفيع اللؤلؤي قحبس عنده » 
وكانت مدة وزارته هذه عشرة أشمهر وثمانية عشر نوما » وأخد أصحابه وأولادم» 
ولم ينج منهم الا المحسن » فانه اختفى » وصودر ابن الغرات على جملة على المال 
ميلغها ألف ألف ديثار ٠‏ 

ولا نفير حال ابن الفرات سعى عبد الله بن محمد بن عبيد الله ( بن )207 بحيى بن 
خاقان : أبو القاسم بن علي الخاقائي في الوزارة » وكتب خطه كفل ابن الفران 
وأصحابه بمصادرة ألف آلف ديثار » وسعى له مؤونس الخادم وهارون بن غرب 
المرض » وقد تغير عليه لكبر سنه فلم يعلم بثيء من حال ولده ٠‏ وتونى أبو القاسم 
الوزارة تاسع ربيع الاول وكان المقتدر يكرهه ؛ فلما سمع ابن الفرات وهو محبوس 
بولايته قال29 : الخليفة هو الذي تكب لا أنا » بعنى أن الوزير عاجز لا يعرف 
أمر الوزارة ء 

ولا وزر الخاقاني شفع اليه مؤنس الخادم في اعادة على بن عيسى من صنعاء 
الى مكة » فكتب الى جعفر عامل اليمن في الاذن لعلي بن عيسى في المود الى مكة » 
ففمل ذلك » وأذن لعلي في الاطلاع على أعمال مر والشام ؛ ومات أبو علي الخاقاتي 
ف وزارة ولده مذه ٠‏ 

وكان المحمسكن اين الوزير أبن الفرات مختفيا كما ذكرنا » وكان عند حماته 
حنزابة9؟2 » وهي والدة الفضل بن جمفر بن الفرات : وكاتت تأخذه كل يوم البعى 





(1) الاضافة من الكامل م 5 .[1. 

(؟) ف الاصل قال له . والتقوم من الكامل م : ١.٠.‏ 

زفيق في الكامل 8 : 11١‏ حزانة ب وعند مسكويه ١‏ : 151 ب جنزاية ب والصحيح 
ما اتبعناه » والحنزابة هو جزر البر » شبهت به لقصرها . انظر القاموس مادة 
حنرب . 


568 سه 


المقبرة » وتعود به الى المنازل التي د بق بأهلها عشاء(١2‏ وهو ف زي امرأة » فيضت 
بوما الى مقابر قربش ء وأدركها الليل غ فبعد ليها الطريق » فأشارت عليها امرأة ممها 
أن تنقصد امرأة صالحة تعرفها بالخير تختفى عندها » فأخذت المحسئّن » وقصدت 
تلك المرأة » وقالت لها : معنا صبية بكر تربد بيتا تكون فيه » فآمرتهم بالدخول الى 
دارها » وسلمث اليهم قبة في الدار » فادظلن المحسن اليها ؛ وجلست النساء اللواتي 
معه في صفة دين بدي باب القبة » فجاءت جاربة سوداء فرآت المحسن في القبة» فعادت 
الى مولاتها فأخبرتها أن في الدار رجلا » فجاءت صاحبتها » فلما رأته عرفته » وكان 
المحسن قد أخد زوجها ليصادره » فلما رأى الناس في داره بجلدون ويشقضون 
وبعذبون مات فجأة ؛ فلما رأت المرأة المحسئن وعرفته » ركيت في سفينة وقصدت 
دار الخليفة وصاحت : « معي نصيحة لآامير المؤمنين » » فأحضرها نصر الحاجب 
فأخبرته بخبر المحسن » فانهى ذلك الى المقتدر » فأمر نازوك صاحب الثرطة أن يسير 
ويحضره » فأخذها معه الى منزلها ؛ ودخل المنزل وأخذ المحسن وعاد به الى المقتدر » 
فرده الى دار الوزير ‏ فعذذب أنواع العذاب ليجيب الى مصادرة يبذلها ؛ فلم يجبهم 
الى دينار واحد ؛ وقال : لا أجمع لكم بين نفسي ومالي » واشتد العذاب عليه بحيث 
امتنع عن الطعام » فلما علم بذلك المقتدر آمر بحمله مع أبيه الى دار الخلاقة فقال 
الوزير أبو القاسم لمن وهارون بن غريب ‏ الخال ب ونصر الحاجب : ان نقل 
ابن الفرات الى دار الخلافة » بذل أمواله » وأطمم المقتدر في أموالنا » وضمننا منه » 
وتسلمنا فآهلكنا » فوضعوا القواد والجند حتى قالوا للخليفة : اله لا بد من قتل 
ابن الفرات وولده » فائنا لا نأمن على أنمسنا ما داما0؟2 في الحياة » وتردد2©؟ 
ورود الرسائل في ذلك » وتشاور [ الخليفة ] مع مثونس وهارون ونصر الحاجب » 
فوافقوا على قتلهما » فجيء بهما(؟» وذبحوهما كذبح الغنم ٠‏ 

وكان ابن الفرات قد أصبح بوم الاحد صائما فأتوا اليه بطعام فلم يأكله ولم 
نمطر » وقال : رأبت أخي العباس يقول لي : أنت وولدك عندنا يوم الاثنين » ولا شك 


)0 في الاصل ‏ غشاة ‏ والتقويم من الكامل لم : 11١١‏ 

(؟) في الاصل ‏ ما داموا ب انظر الكامل م : 116 . 

(؟) في الامل ‏ وترددت - .. 1 
() في الاصل ‏ على قتلهم فقجيء بهم انظر الكامل م : 315 . 


هط!5 ا ب 


آننا نقتل » فقتل ابنه المحسن [ يوم الاثنين ]217 لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر ٠‏ 
وحمل رأسه الى أبيه فارتعش واقشعر يدنه وأغمي عليه » ثم عرض على أبيه السيف 
فقال : راجعوا ف أمري » فان عندي أموالا طائلة » وجواهر كثيرة » فقيل له : جل 
الامر عن ذلك » وقتلوه وعمره بومئذ نيف وسبعون سنة » وابئه ثلاث وثلاثون سنة» 
وحمل رأساهما9 الى المقتدر فامر بتغريقهما ٠‏ 

وقال أبو الحسن بن الفرات في بعض «خالسه : ان المقتدر بالله يقتلني فصح 
ذلك ؛ ومما و ا 0 
ما بالك ؟ خقال : كنت عند المقتد را فما خاطبته بكلمة » الا أجاب » نعم ٠‏ فقلت له : 
الشيء ؛ وضده ء أجاب » نعم » فقيل له.: هذا لحسن ظنه بك » وثقته بما تقول » 
واعتماده على شفقتك » فقال : لا والله [ ولكنه ] أذن22 لكل قائل » وما يمني اذا 
قيل له ؛ نقتل الوزير » فيقول : نعم » والله انه لقاتلي ٠‏ 

ولما قتل ركب هارون الى الخاقاني » وأخبره فأغمي حتى ظن من حضر أنه 
مات » وصاح أهله وذووه وبكوا وولولوا عليه » فلما آفاق من غشيته لم يفارقه 
هارون حتى أخذ منه ألفي دينار ٠‏ 

وأما أولاد ابن الفرات فشفع فيهم متونسا المظفر # وهما عبد الله وأبو. نصر ب 
فاطلقا من السجن » فخلع عليهنا ووصلهما يمال » وصودر ابنه الحسن على عشرين 
ألف دينار ؛ وأطلق الى منزله ٠‏ وكان الوزير آبو الحسن بن الفرات كريما ذا رئاسة 
وكفاية7؛» في عمله » حسن الخطاب والجواب ولم يكن له سيئة الا ولده المحسن ٠‏ 

ومن محاسنه أنه جرى ذكر أهل الادب والحديث وماهم فيه من الفقر والقلة0*» 
فأعا نهم بعثربن ألف درهم » وكذا الشعراء والادباء وكذا الفقهاء والصوفية لكل 
عشرين ألفا ٠‏ وكان اذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار القراطيس والثممم والثلج لكثرة 
استعمالها » ولم يكن فيه عيب سوى أن ولده وأصحابه كاتوا يفعلون الرذائل » 
ويظلمون » ولا بمنعهم من ذلك أبداء « وعلى رأي المثل دار الظالمين خراب ودولة 
)1١(‏ الاضافة من اكامل لم 1١5:‏ . 
() في الاصل ‏ راسهماب . 
9) في الاصل ‏ بشسفقتك ققال:لاوالله أذن . والتقويم والاضافة من الكامل117:8. 


(؟) في الاصل.. كفواب والتقويم من الكامل 4 : 118 . 
)6( زاد اين الاثم م : ١١1‏ والتمقف ب . 


كاعد 


الظلي لا تدوم 23(6؛ فمن ذلك أن رجلا من أصحابه اغتصب أرضا من امرأة»فكتبت 
له غير مرة فلم برد لها جوابا » فوقفت له بوما في طربقه » واستحلفته بالله أن برثي 
غالبا كسومم شبااء فرك لوا كقاليت ٠‏ كنت كرت اذى لاض قن ره قل 
تجبني » وقد تركتك » ورفعتها الى الله تعالى » فلما كان بعد أيام و [ رأى ]20 تغير 
حاله : قال: ما أن الا جواب رقعة تلك المظلومة قد خرج ء فكان كما قال ! 

وني هذه السنة دخل أبو طاهر القرمطي الكوفة» وسبب ذلك أن أبا طاهر أخلى 
سبيل من كان عنده من الاسرى من الحجاج وغيرهم ؛ وفيهم ابن حمدان وغيره » 
وطلب من المقتدر البصرة والاهواز » فلم بحبه الى ذلك فارتحل من هجر يريد الحج» 
وكان جعفر بن ورقاء الشيباني واليا على الكوفة » وطريق مكة » فلما سار الحجاج 
من بغداد سار جعفر من بين أيدبهم خوفا من أبي طاهر » ومعه ألف رجل من بني 
شيبان ء وسار مع الحجاج ثمل صاحب البحر » وجني الصفواني » وطريف السكري 
وغيرهم في ستة آلاف رجلء فلقي أبو طاهر جعفر » وحصل بينهما موقعة قتال شديدة 
يشيب لها الولدان » فبينما هو في المعركة ؛ واذا بفريق من القرامطة طلع له عن دمينه» 
فانهزم من بين أدديهم شر هزيمة فلقي القافلة الاولى وقد انحدرت من العقبة » فردهم 
الى الكوفة » ومعهم عسكر الخليفة » وتبعهم أبو طاهر الى باب الكوفة » واشتبك 
معهم في قتال عنيف » فانهزم جند الخليفة وأعمل فيهم السيف » ومكنه من أعناقهم 
فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ٠‏ 

وأسر جنيا الصفواني وهرب الباقون والحجاج من الكوفة » ودخلها أبو طاهر 
وأقام ستة أيام يدخلها نهارا وبجلس في المسجد الى ما يعد العشاء ويخرج ببيت في 
عسكره ‏ وحمل منها الغنائي ما لاعين رات ولا أذن سمعت من أموال » وجوامصر 
غوال وثياب من خز وديباج » وغير ذلك » وعاد الى وطنه هجر » ودخل المنهزمون 
بغداد » فاتذ الخليفة أمره الى متونس المظفر بالخروج الى الكوفة » فرحل اليها 
ودخلها وقد عاد القرمطى راجعا الى وطنه » فاستخلف عليها ياقوتا وسار مؤرنس الى 
واسط خوفا من أبى طاهر وخاف آهل بنداد » واتتقل الناس الى واسط خوفا من 
أبي بلاهر وخاف أهل بنداد » واتتقل التاس الى الجانب الشرقي ولم بحج في هذا 
العام من الئاس أحد * 


. بيدو أن هله الحملة قد أقحمت في الاصل‎ )1١( 
. 116 : 8 (؟) الاضافة من الكامل‎ 


ا[ 911 سم 


:وف سنة أربسع عشرة وثلاثئمائة : 
أمسر الخليفة بتقليد يوسف بن أبي الساج نواحي المشرق » وأذن 
له في جبابة أموالما وصرقهيا على قواده وأجناده ؛ وسيره الى واسط 
ليسير الى هجر لمحاربة أبي طاهر القرمطي + فدخلها وواليها يومئذ مؤنس الظفر » 
فسار الى بغداد ليقيم فيها ؛ وجعل له أموآل الخراج ببلدان : همذان وساوة » وقم » 
وقاشان وماء البصرة » وماء الكوقة » وماسيذان » ليجري منها النفقات على جنده : 
ويستعين بها على محاربة القرمطي » وذلك من تدبير الخصيبي290؟ ٠‏ 
دفي سنة خمس عثز وثلائماسة : 
وصلت الاخبار الى الخليفة المقتدر بمسير أبي طاهر القرمطي وجنده السى 
الكوفة » ثم وردت الاخبار من البصرة بأنه اجتاز قربا منهم نحو الكوفة » فأرسل 
الخليفة الى يوسف بن أبي الساج بالتوجه لمحاربة القرمطي » فسار الى الكوفة من 
واسط في آخر شهر رمضان » واعدوا له الانزال ولعسكره » فاما وصلها أبو طاهر 
المطلى وخر وان ا لان حو وك ولي الى 0 106 اول بترتي 
وكان فيها العلوفات والزاد » وقد تقد زاد أبي طاهر فغنم تلك الغنائم ٠‏ 
ووصل الكوفة يوسف بن [أبي] الساج ثاني يوم وصول القرمطي الى الكوفة» 
وكان يوم الجمعة ثامن شوال » فكتب للقرمطي بطاعة الخليفة » فرد عليه : « لانطيع 
إلا فراخزب يخا ويا خداع ‏ فلما سيا اكدا ويا المنككر الح والقت 
وقذف الحجارة » ورأى دوسف قلة القرامطة فاحتقرهم » وقال : « ان هؤؤلاء لشرذمة 
قليلة بعد ساعة قي بدي 6 ٠‏ وتقدم بأن يكتب كتاب الفتتح والبشارة بالظفر ٠‏ 
ما كل ما يتمئى المرء يدركه تجري الرباح بما لاتشتهي السفن20 
. وزحف الناس بعضهم الى بعض فسمع أبو طاهر أصوات البوقات والزعقات » 
فقال لصاحب له : ما هذا ؟ فقال : فشل » قال : أجل ! لم يزد على هذا ء فاقسسلوا 
ضحوة النهار يوم السبت الى غروب الشسمس » وصير الفريقان فلما رأى ذلك أبو 
طاهر ناشر الحرب بنفسه ؛ ومعه جماعة يثق بهم » فطحن أصحاب يوسف ودقهم » 





(1) هو أبو العياس الخصيبي وكان وذير المقتدر آنذاك» مسسكوبه : /157+ الكامل: 
0 
زقفق موجهل سيو انو ال 


6م١5‏ ب 


فاتهزموا بين يديه » ووقع بوسف أسيرا » وكثير من أصحابه » وذلك وقت غروب 
الشمس ؛ قحملوه الى عسكرهم ؛ ووكل به أبو طاهر طبييا يداوي جراحه » وطار 
الخبر الى بغداد فارتعد الناس » وخافوا عاقبة أمر الترامطة » وارتاعوا وخافوا خوقا 
شديدا » وعزموا على الهرب الى حلوان وهمذان ؛ ودخل المنهزمون أكثرهم حفاة 
عراة « بدعون بالويل والثبور وعظائم الامور مما حل بهم وتكبهم 6( )ءفيرز مؤنس 
امح و سيور يه 1 الامو الى بن لتر ليذ 
الجيش الى الانبار » فقطع أعلها الجسرء ونول القرامطة غرين الفرات » وآهذ أب 
طاهر أصحايه الى الحديثة0؟ فأتوه بسن > ولم تعلم أهل الانبار » وعبر فيها ثلاثمائة 
رجل من القرامطة ؛ وقاتلوا عسكر الخليفة ؛ فهزموهم وقتلوا منهم جماعة ؛ واستولى 
القرامطة على مدينة الائيار » وعقدوا الجسر » وعبر آبو طاهر جريدة » وخلف سواده 
بالجانب الغربي » فوصل الخبر بعبور أبي طاهر الى الانبار » وخرج نصر الحاجب في 
عسكر جرار ولحق بمئونس » فاجتمعا في ثيف وأريعين ألف مقاتل » سوى الغلمان » 
ومن يريد النهب » وكان ممن معه : أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان ؛ ومن اشوته أبو 
الوليد ##وابى الترا! فى اسكابهم اتوسلوا لور زبارا على ترسكان ون بعاد عاد 
عقرقوف » فآشار أبو الهيجاء بقطع القنطرة التي عليه » فقطعوها وسار أبو طاهر 
ومن معه [ نحوهم ]9 ء فبلعُوا نهر زبارا » وفي أوائلهم رجل أسود فما زال بدنو من 
القنطرة حتى وجدها مقطوعة » فماد والتشاب بأخذه وهو مثل القنفذ ٠‏ 


وأراد القرامطة العبور فلم يتمكنوا من ذلك ولا أشرفوا على عسكر الخليفة 
ا ا 0 
لمؤنس : كيف رأيت ما أشرت به عليكم ؟ فوالله لو عبر القرامطة النهر لانمزم كل من 
معك ولاخذوا بغداد » ولما رأى القرامطة ذلك كروا راجعين الى الابار » وسيز 
مو نس صاحبه بليق40؟ بستة آلاف مقائل الى عسكر القرامطة غربي الفرات» ليغدموه 
(1) يبدو ان هذه الجملة ليست من الاصل بل اقحمت فيه من قبل احد التسائع . 
() في الاصل ‏ وأمر ابو طاهر أصحابه الحديثة ‏ والتقويم من الكامل : 118/8 . 
(9) الاضافة من الكامل : غ/ه؟1 . 
(؛5) عند مسسكويه : 178/1 ل لبق حاجبه ‏ وكذما في اتعاظ الحنفا ا ص 515 طلا ء 
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وبخلصوا ابن بي الساج » فبلغوا اليهم وقد عبر أبو طاهر الفرات في زورق صياد 
وأعطاة ألف دينار » فلما رآه أصحابه قويت قلوبهم ؛ ولما أتاهي عسكر مؤؤنس » كان 
أبو طاهر غندهم فتاتلوهم قتالا شديد! فائهزم عسكر الخليفة » ونظر أبو طاهر ابن 
أبي الساج وهو قد خرج من الخيمة » ينظر ويرجو الخلاص » وقد تاداهة أصحاية 
أبشر بالفرج ؛ فلما انهزموا أحضره وقتله » وقتل جميع الاسرى من أصحابه ٠‏ 
وسلبت بغداد من نهب العيارين » لان نازوك كان طوف ليلا ونهارا وكل شخص 
يجده [ بعد العتمة ]17 يقتله » فامتنع العيارون واكترى كثير من أهل بغداد سفنا » 
ونقلوا فيها متاعهم وأموالهم » ومتهم من هاجر الى حلوان وخراسان والى واسط 
وكان عدة القرامطة ألفين وسبعمائة رجل منهم خمسمائة قارس92؟ ٠‏ 

وقصد القرامطة مدنة هيت » وكان المقتدر سير اليها سعيد بن حمدان وهرون 
ابن غريب ء فلما بلفها القرامطة وجدوا عسكر الخليفة سبقهم اليها فقاتلوهم على 
السور فقتل من القرامطة جماعة كثيرة فرجعوا عنها ٠‏ 

وما علم 27 أهل بفداد عودنهم من هيت سكنت قلوبهم ولا باغ الخليفة عدد 
جنده وجلد القرامطة»قال: لعن الله نيما وثمانين ألفاء بعجزون عن ألفين وسمعمانة10)ه 

وحضر شخص الى علي بن عيسى » وأخبره أن في جيرانه رجلا(*» على مذعب 
القرامطة » سكاتب آبا طاهر بالاخبار » فاحضره وسأله » فأقر » وقال : ما عرفت آبا 
طاهر الالما صصح عندي مذهبه وأنه حق » وآنت وصاحبك كفار تأخذون ما ليس لكم» 
ولا بد لله من ححة في أرضه » وامامنا المهدي محمد ين فلان بن فلان بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغزب ء ولسنا كالرافضة والاثني عشرية » 
الذين يقولون بجهلهم » أن لمم اماما يتظروه » ويكذب بعضهم لبعض ويقول : 
«رأيته وسمعته وهو يقرأ » ء ولا يتكرون ذلك لجهلهم وغباوتهم أنه لا يجوز آن 


(1) الاضافة من الكامل :5/8؟1 . 

(؟) في الكامل : ١١5/8‏ الف رجل وخمسمالة رجل منهم سبعمائة فارس وثمانمائة 
راجل وقيل كانوا الفينوسيعمائة . وهذا ماأورده مسكويه ‏ 175/1 ب ايضاء 

() في الاصل ‏ علموا ‏ وني الكامل : 197/8 - بلغ اء 

(6) في الاصل وثمانمائة . والتقويم مما تقدم آنفا ومن الكامل :57/4 

(4) وفي الكامل :157/8 7 رجلا من شيران , وكذا قال مسكويه : ١/راه١ ٠.‏ 


5956 مده 


يعطى من العمر ما يظنونه » فقال | له ]230 : قد خالطت عسكر نا وعرفتهم فمن فيهم 
على مذهبك0 ؟ فقال : وأنت بهذا العقل » كيف أسلم ناسا متومتين لقوم كافرين 
والشراب » فهلك يعد ثلاثة أيام ٠‏ 

وكان ابن أبي الساج قبل قتاله القرامطة قبض على وزيره محمد بن خلف 
البيرماني2؟ ؛ وجعل مكانه أبا على الحسن بن عرون ؛ وصادره على خمسمائة ألف 
دينار » وسبب ذلك أن البيرماني كثر ماله وعظم شأنه » فطمع أن يكون وزيرا 
للخليفة » فقكتب يذلك لنصر الحاجب يخطب الوزارة » ويسعى بابن أبي الساج » 
ويقول انه قرمطي يمتقد امامة العلوي الذي بافريقية » واتتي ناظرته على على ذلك نلم 
على قصد حضرة السلطان وازالة الخلافة من بني العباس » وطول في ذلك وعرض » 
وكان لمحمد بن خلف أعداء قد أساء اليهم من أصحاب ابن أبي الساج » فاخبروا 
بوسف وأطاعوه على جوابات جاءت من بنداد من نصر الحاجب في هذا المعنى » 
وفيها الوعد له بالوزارة » وعزل على بن عيسى الوزير » فلما علم ذلك يوسف بن أبي 
وكان أبن أبي الساج ددعى بالشيخ الكريمء لما جمع الله فيه من خلال الكرم والكمال» 
رحمه الله تعالى + 

وفي سنة ست عشر وثلائماة : 

مار القرامطة من الانار » ورجع مرنس الخادم الى بعداد » فدخلها في ثالث 
المحرم » وسار أبو طاهر القرمطي الى الدالية من طريق الفرات لم يجد فيها شيئاء 
فقتل من أهاها جماعة » ثم سار الى الرحية » فدخلها ثامن المحرم بعد أن حاربه أهلها 
فأعمل فيهم السيف بعد أن ظفر بهم » فآمر مونس بالمسير الى الرقة » فسار اليها في 
صفر ء وجعل طربقه على الموصل »؛ فوصل اليها في ربيع الاول » ونزل [ بها ]240 
)١(‏ الاضافة من الكامل م : /ا؟١‏ . 
(5) ف الاصل ل وعرفت من فيهم على مذهبك ‏ والتقويم من الكامل 8 : /ا؟1 ٠‏ 


إفية في الكامل 8 : /ا؟! ل ومسكويه ١ ١‏ 181 التيرماني - ٠‏ 
() الاضافة من الكامل م : ١ , ١"‏ 
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وأرسل أهل قرقيسيا() «طلبون من أبي طاهر الامان » فأمنهم وأمرهم آلا يظهر أحد 
منهم بالنهار » فأجابوه الى ذلك ؛ وسير أبو طاهر سرية الى العرب بالجزيرة ذنهبوهم» 
وأخذوا أموالهم » فخافه الاعراب » وهربوا من بين دديه » وقرر عليهم7؟ أتاوة : على 
كل رأس ديثار يحملونه الى هجر ٠‏ 
ثم صمد أبو طاهر من الرحبة الى الرقة ء فدخل أصحابه الربض وقتلوا منهم 
ثلائين رجلا ء وأعان أهل الرقة أهل الربض » وقتلوا من القرامطة جماعة » فقائلهم 
ثلاثة أيام » ثم اتصرفوا آخر ربيع الآخر ٠‏ وبعث القرامطة سرية الى رأس عين 
توم0"» » فطلب أعلها الامان فأمنوهم » ومباروا الى ستجار » فنصبوا الحبال » 
ونازلوا سنجار » فطلب أهلها الامان تأمنوهم ٠‏ 


وكان مثونس قد وصل الى الموصل ء فبلفه قصد القرامطة الى الرقة فجد السير 
اليها » فسار أب طاهر عنها » وعاد الى الرحبة » ووصل مؤونس الى الرقة » بعد 
انصراف القرامطة عنها + ان اراس شاروا الى عيت باوكا فلو 32 حنمو 
مورها : فقاتلوهم قعادوا عنهم الى الكوفة ؛ فبلغ الخبر الى بغداد » قأخررج ج هاروني 
ا م 
قصر ابن هبيرة0© فقتلوا منه جماعة ٠‏ 

ثم ان نصرا الحاجب حم في طريقه حمى حادة» فتجلد وسار وما قاربهم القرمطي 
لم يكن ف نصر قوة على النهوض والمحاربة » فاستخلف أحمد بن كيغلغ » واشتيد 
مرضه وأمسك لسانه » فردوه الى بغداد » فمات في الطريق أواخر شمر رمضان » 
فجعل مكانه على الجيش هارون بن غريب »؛ ورتب أبنه أحمد بن نصر في الحجبسة 
للمقندر مكان أبيه ؛ فانصرف القرامطة الى البرية » وعاد هارون الى بغداد فيالجيش 
فدخايا لثمان [ بقين ]2*» في شوال ٠‏ 





0310( هي بلدة اليصمرة الحالية في سورية حيث باتفي الخابور بالفرات . 
(؟) في الاصل ‏ اليهم ‏ والتقويم من الكامل : 17/8 » ومسكويه : 185/1 
8 الاصل كفر قونا ‏ والتقويم من الكامل : 4/؟17 وياقوت ماده كقوب + 
(1) بناه قرب الكوفة على طرف الفرآت يزيد بن عمر بن هبيرة في اواخر المصر 
الاموئ؛ وقد سكنه في بداية العصر العباسي كل من السفاح والنصور ‏ ممجم 
البلدان ٠.‏ 
(ه) الاضافة من الكامل : م/178 . 
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وف هذه السسنة تحرك أبو طاهر واجتمع معه السواد الاعظم » ودخل في مذهبه 
خلق كثير يربو على عشرة آلاف رجل » وآفر عليهم رئيسا حربث بن مسعود بواسطء 
ودخل في مذهبه أيضا من في عين التمر وتواحيهاء وأمر عليهم عيسى بن هو سى؛ وعو 
ممن كان يدعو للمهدي » فسيره أبو طاهر الى الكوفة فنزل بظاهرها وجبى الخراج» 
وصرف العمال عن أهلها ؛ وسير حريثا الى أعمال الموفقى » فيئى يها دارا سماها دار 
الهجرة » واستولى على تلك الناحية؛ فكانوا يسبون وينهبون وقتلون وكان بواسط 

قسير الخليفة المقتدر بالله هارون بن غريب الى حريث ؛ وصافيا(١2‏ الى عيسى 
كبير » وقتل منهم ما لا يحصى عدده » وأخذت أعلامهم فكانت مكتوبة « ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثممة ونجعلهم الوارثين29 » فادخلت 
بغداد منكسة » واضمحل أمر القرامطة في هذه الواقعة وكفى الله الناس شرهم ٠‏ 


وف سنة سبع عشرة وثلائمائة خرج بالناس الىالحج من بغداد منصور الديلمي 
أميرا للحاج بأمر الخليفة » ليحج الناس » فسلموا في الطريق من بغداد الى مكة ٠‏ 
فلحقهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية آي قبل طلوعهم عرفات يساعات قليلة » 
فقاتلهم أمير مكة ومن معه» ولم يكن الا القليل حتى هزمهيم”©؛ وأعمل فيهم السيف» 
ونهب الحجيج وقتل الحجاج حتى في المسجد الحرام : وفي البيت قفسه » ورمى 
القتلى في بثر زمزم حتى امتلات بجثث القتلى » وخلم باب الكعبة ووقف يلعب 
بسيغه على باب الكعبة وينسد ويقول : 


أنا بلله وبلله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 


وأصعد رجلا ليخلع ميزاب البيت » فوقع صريعا ميتا » ودفن باقي القتلى في 
المسسجد الحرام بدون تكفين » ولا صلى عليهم » وأخذ كسوة الكعبة فقسمها بين 
أصحابه » ونهب دور أهل مكة ء وخام الحجر الاسود من البيت « فوضعه على 


(9) جاء امه في نص التويري ص 55 8 صافي النصري »© . 
(؟) سورة القصص ‏ الاية : 286. 
(؟) آي ابو طاهر القرمطي ٠‏ 


ل د 


سبعين جمل7١)‏ فسيرهم به » وهم يضرطون من ثقله الى حجر ©(" ٠‏ قلما بلغ ذلك 
المهدي أبا محمد عبد الله9©© العلو الفاطمي بافريقية » كتب اليه يشكر عليه فمله » 
وقال له : سجلت عليئا في التارمخ نقطة سوداء لا تبحوها الليالي والايام » ويلومه 
ويلعته » وبقول له : قد حققت على دولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة 
الالخاد يتمالك التتديعة عقتو يواد لل تردجلى أعل بعة والسباج ما يت ونيم + 
ترد الحجر الى موضعه » وترد كسوة الكعبة كما كانت » والا أنيت اليك بحنود 
لا قبل لك بها ء وأنا بريء منك كما برئت من الشميطان الرجيم في الدنيا والآخرة » 
وإعوذ بالله من فعالك السوءءوان لم تفعل ما آمرك به لا يكن بيني وبينك الا السيف 
والبراءة منك با عدو الله والناس أجمعين ٠‏ 


فرد الحجر الى مكاته « فرجع به جمل واحد بدلا من سبعين جملا وكان يمر به 
مر السحاب في رجوعه الى مكة » وقيل ان الجمل كان مهزولا ومريضا فعوفٍ عند 
مسيرة بالحجر الى مكة »240 واستعاد ما أمكنه من الاموال الى أهل مكة » وقال 
يعتذر للامام العلوي : « ان الناس افتسموا كسوة الكمبة وأموال الحجاج ولا أقدر 
على ردها منهم 6 .٠‏ 

وف سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة : 


خرج الناس للحج » فلما بلغوا القادسية » اعترضهم أبو طاهر القرمعلي ثافي عشر 
[ ذي ] القمدة » فلم يعرفوه » فقاتلهم جند الخليقة وأعانهم الحجاج » ثم التجؤوا الى 
لقادسية فخرج جماعة من العلوين بالكوفة » الى ابي طاهر » فسالوه أن بتكف عن 

)1( كذا في الاصل »© والصواب « جملا 6 باللنصب . 

(1) لم ترد هذه الجملة في اي اصل آخر وبيدو أنها اقحمت في الاصل . 

(5) في الاصل عبيد الله » وهو المتداول عند كتاب المشرق »© وهو خطا متعمد ؛ فاسمه 
بالاصل عبد الله » بعدما طمنوا في نسبه ؛ لان في التصغير تحقير » وقد ورد اسم 
المهدى « عبد الله ؟ في الكتابات الاسماعيلية » وقد رايت في القيروان ديئارين من 
دنائيره تاريخ أولهما ؟.7 ه والثاني 1.؟ ه » وجاء أسمه عليهما ١‏ عبد الله » » 
انظر آيضا كتاب عيون الاخبار.وفئون الاثار للداعي ادريس . خاصة السبع 
الخامس مئله. 

(4) لم ترد هذه الجملة في أي أصل آخر ويبدو انها حشيت في الاصل . 





براه 8ت 


الحجاج » فكف عنهم وشرط عليهم أن يرجموا الى بغداد » فرجعوا ولم بحج في هذا 
العام أحدء 

وسار أبنو طاهر الى الكوفة فأقام فيها أياما ورحل عنها ٠‏ 

وق سنة ست وعشربن وثلائثمائة : 

اختل أمر القرامطة » وبدأ فساد حالهم » وقتل بعضهم بعضا « بخربون بيوتهم 
بأبديهم 2306 ٠‏ وسبب ذلك أن رجلا منهم يدعى ابن سنبر من خواص أبي سعيد 
[ والمطلعين على سره ]2؟ له عدو من القرامطة اسمه أبو حفص الشربك » فقصد ابن 

سير الى أصيهان9؟ لصاحب له هناك بدعى الصفوي ذو النور » فتكلم معه وقال 
له: يما إني واقفعلى أسرار أبي سعيدءوغوامض أحوال القرامطة وعاومهم واشاراتهم» 
أريد أن أرشدك الى ذلك كله » حتى آجعلك سيدا عليهم يطيعونك فيما تأمر وينتهون 
بنهيك » بشرط أن تقتل عدوي أيا حفص الشربك » فأجابه الى ذلك فجلس اليه يعلمه 
ويرشده » حتى اذا أتم وصار أستاذا ماهرا في دلائل القرامطة وأحوالهم ومعارفهم » 
وعلامات كان يذكرها في صاحبهم الذي يدعون اليه ؛ فحضر عند أولاد أبي سعيد » 
وذكر لهم ذلك وأشار اليهم بما بعرفونه من غلامات وعلوم ومعارف » وارشادات 
عالية في علومهم » وأحوالهم الباطنة » فقال أبو طاهر : هذا الذي تدعو اليه » فأطاعوه 
ودانوا له » حتى كان بآمر الرجل بقتل آخيه فيقتله » وكان اذا كره أحدا يقول إنه 
مريض - يعني قد شك في عقيدتهم 40) ويأمر بقتله ٠‏ 

وبلغ آبا طاهر أن الصفوي يريد يأمر بقتله لينفرد بالملك بعده » فجمع اخوته 
وتشاور معهم في أمره وقال : لقد أخطانا في اعتمادنا هذا الرجل » وجعلنا له السلطة 
المطلقة في أمرنا ؛ ولا بد من أن أكشف أمره ء وأقف على حقيقة حاله » فاحضره وقال 
له : ان لنا مريضا فانظر اليه ليبرأ فحضروه الى منزلهم » وكانوا مديرين حيلة له » 





., 51:86 سورة الحثر‎ )١( 
(؟) الاضافة من الكامل : 515/48 . هذا وقام بنو سنبر بوظيفة الوزراء في دولة‎ 


قرامطة الاحسماء ‏ 
(9) في الكامل : ؟/56؟ ل فعمد ابن سنير الى رجل من أصفهان ب ولم يورد اين 
الاثير الخبر بالتفاصيل التي جاءت هنا . 


(4) في الكامل : 555/8 ع قي ذينه ع . 


75056 سه م-ه٠١‏ 


وهو أنهم أضجعوا والدتهم » وغطوها يازار » فلما دخل ورآها على هذه الصورة » 
نقلر تحو ألأريض » وقال : ان المريض لا يبرأ بنظري » فاقئلوه » فقالوا : قد كذبت » 
وهذه والدتنا » وقاموا اليه وأوثقوه وقتلوه بعد أن آهلك منهم خلقا كثيرا مسن 
عظمائهم وفرسانهم:وكان هذا سبب تمسكهم بهجر وترك قصد البلاد والافساد فيهاء 

وف سنة تسع وثلائين وثلانمائة : 

أعادوا الحجر الاسود الى مكة بعد مكثه عندهمم اثنتين وعشرين حجة ٠‏ 
وقد بذلك لهم الاموالفيرده فلم يجيبوا الىذلك لولا تهديدالمهدي العلوي لأبيطاهرء 
وبروى أنهم علقوه في مسجد في الكوفة » فرآه الناس فحملوه الى مكة وكانوا 
ظعوه من ركن البيت الحرام في سنة سبع عشرة وثلاثمائة90 ٠‏ 

وف سئة ستين وثلاثمائة : 

ف ذي القعدة وصل القرامطة الى دمشق » ونصيوا على أسوارها السلالم » 
وتعلقوا بها وفتحوها قصداء وأوقعوا بأهلها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت » وشتعوا 
بأهلها وقتاوا واليها جعفر بن فلاح » وسبب ذلك أنهم لما رأوا أن جعفر! استولى على 
الشام أهمهم أمره وأزعجهم وقلقوا ‏ لانهم كانوا قرروا مع ابن طغج أن يحمل اليهم 
في كل عام ثلاثمائة ألف دينار ؛ فلما ملكها جعفر علموا أن المال يفوتهم » فعزموا على 
المسير الى الشام؛وصاحبهم وفتئذ الحسن بن أحمد بن بهرام القرمطي فأرسل الى عز 
الدولة بختيار يستمد منه المعونة بالسلاح والمال » فاجابه الى ذلك واستقر الحال أنهم 
اذا ساروا الى الكوفة سائرين الى الشام حملوا الذي استقر » فلما وصلوا الكوفة 
أوصل اليهم ذلك وساروا الى دمشق » وبلغ خبر وصولهم الى جعفر ء فاحتقرهصم 
واستهان بهم « ولم ندر المخبأ له ولم يصل اليه قول القائل : اذا كان عدوك نملة 


)١غ(‏ جاء في مرآة الزمان ‏ مخطوطة أحمد الثالث لب ١١1/1ا؟و‏ : وفيها ب799 هب 
رد الحجر الاسود الى موضعه الى مكة من البيت»بعث به اخو ابي طاهر الجنابي» 
مع محمد بن سثير الى اأطيع © وكان بحكم قد دفم فيه خمين ألف دينار » 
وما اجابوا ؛ وقالوا : اخذناه بأمر » وما نرده الا بأمر ؛ فلما كان في هذه السنة 
ردوه وقالوا : رددناه بامر من اخلناه بأمره » وقد ذكرناه في سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة » فأقام عندهم اثنتين وعشرين © نأعطاهم المطيع مالا » وبعث به الى 
مكة » وحج الناس وتمت مناسكهم . 


لااخئاما مد 


فلا تنام له » وقد تقتل النملة الثعبان والاسد 226 ولم بحتط 9) ويحترز منهم ولم 
يعمل لهم حابا » فكبسوه بظاهر دمشق0؟ وقثلوه من حيث لا بشعر بهم وغنموا 
ماله وأتعامة من ناطق وصامت09؟) ١‏ 





ع( 
0( 
زارف 


و( 


بدو أن هذه الجملة حشيت في الاصل : 

في الامل ب يحتاط ل . 

في مرآة الزمان ب مخطوطة احمد الثالث ل ١/هم‏ و وفيها[ .1ه] توني 
جعفر بن فلاح » احد قواد المصربين » وأول أمير ولي لهم دمشق »© وكان فيمن 
خرج مع جوهر من المغرب » وشهد معه فتوح مصر » ثم بعثه جوهر الى الشام » 
فتغلب على الرملة سنة ثمان وخمسين وثلائمالة » واقام بدمشق . 

بحي على خير العمل » وكذا با مساجد »© وكان ينزل بمكان يقال له الدكة بين نهري 
يزيد وتورا » وقيل هي فوق يزيد تقريبا من دير مرآن © فجاء أبو محمد الحسن 
ابن أحمد العرمطي الى دمشق وبلفبي بالاعصم » وكان جعفر مريضا 0 فنخرج 
ففاتله فقئله القرمطي في ذي النعدة وقيل في شوال . 

اصطدم الفاطميون أثناء فتحهم لدمشق بجماعات الاحداث فيها ؛ الدذين شكلوا 
نوعا من انواع الليشيات الشعبية البلدية » وكان محمد بن عصودا من بين زعماء 
احداث دمثق الذين تصدوا لجمغر ين قلاح» وعندما اخفق بالمقاومة ادر دمشق 
الى الاحساء حيث استنحد بقرامطتها »؛ ومن حسن الحظ ان المقريري حفظ لنا 
في كتاب المقفى تراجم لجعقر بن فلاح والحسن الاعصم زعيم القرامطة » وترجمة 
الاعصم بين نصوص هذا الكتاب . آما ما جاء عن علاقة جعفر بن فلاح بالقرامطة 
فهاكم هو : ( من مخطوطة محلد برتو باشا في استانبول :1 7.5 ) . 
.... واما محمد بن عصودا فانه لما انهزم ؛ سار الى الاحساء ©» هو وظالم بن 
مرهوب العقيلي ؛ وحثا القرامطة على المسم الى الشام : فوافق ذلك منهسم 
الفرض : لان الاخثشيدية كانت تحمل في كل سنة الى القرامطة مالا » فلما أخذ 
جوهر مصر » انقطع المال عن القرامطة فاخذوا في الجهاز للمسير الى السام ..٠.‏ 
وكثرت الاخبار بيسي القرامطة الى الشام :6 وانهم نزلوا على الكوفة ©» وكتيوا 
الى الخليفة ببغداد © فانفف اليهم خزانة ملاح © وكتب لهم بأربعمائة الف درهم 
على ابي تغلب عبد الله بن ناصر الدولة بن حمدان» من مال الرحبة» وانهم ساروا 
من الكو فة الى الرحبة وأخذوا من ابن حمدان المبلغ ؛ فكتب جعفر الي قلاميه 
فتوح وهو على انطاكية يأمره بالرحيل فوافاه الكتاب مستهل شهر رمضان » 
فشرع ف شد احماله » ونظر الناس اليه فجفلوا ورموا خيمهم؛» وأراقوا طعامهم» 
واخدوا في السير مجدين الى دمشق ؛ فلما وافوأ جمغر أراد ان يقاتل بهم 


5597 لم 


وبعد ملكهي لدمشق أمنوا من يقي من أهلها » وعزموا المسير الى الرملة 
واستولوا على جميع ما بينهما » فلما سمع من بها من المغارية خبرهم ساروا منها الى 
يافا » قتحصنوا بها » وملك القرامطة الرملة بعد قتال شديد وخسائر جمة ٠‏ وبعد 
استتباب الامر لهم قصدوا المسير الى مصر وتركوا على يافا من يحصرها ٠‏ 

وعند دخولهم مصر اجتمع عليهم خلق كثير من العرب وغيرهم من الجند 
والاخشيدية والكافورية » فنزلوا بمناء مدينة الشمس على مقربة من مصر قريبا من 
قرية البلسم أو البيلسان وتعرف ( بعين ) شمس » واجتمع جند جوهر الصقلبي قائد 





القرامطة » فلم يقفوا » وطلب كل قوم موضعهم 4 ولم يبالوا باللوكلين على الطرق . 
وعندما نزل القرامطة على الرحبة اكرنهم ابو تغلب » وبعث الى الحسن بن احمد 
ابن أبي سعيد الجنابي » العروف بالاعصم »© كبيرهم يقول له : هذا ثيء اردت 
ان اسير فيه بنفسي لكني مقيم في هذا الموضع الى أن يرد الي خبرك» فان احتجت 
الى سيري سرت اليك » ونادى في عسكره من اراد السير من الجند الاخشيدية 
وغيرهم الى الشام مع الحسن بن احمد فلا اعتراض لنا عليه » وقد اذنا له في 
المسير والمعسكران واحد ») فخرج الى القرامطة كثير من الاخشيدية الذين كانوا 
بمصر وفلسطين © ممن فر من جوهر وجعفر بن فلاح » وكان جمغفر ما اخذ طبرية 
بمث الى ابي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب التنوخي »© يقول له إنا 
سائرون اليك فتقيم لنا الدعوة » فلما قدم الداعي على أبي تغلب وهو بالموصل » 
وادى الرمالة » قال له ؛ هذا مالا يتم لاننا في دهليز بغداد » والعساكر مسا 
قريبة » ولكن اذا قربت عساكركم من هذه الديار » أمكن ما ذكرته » فانصرف 
ثم ان الحسن بن احمد القرمطي ؛ سار عن الرحبة الى ان قرب من دمشق » 
فجمع جمفر خوامه واستشارهم » فاتفقوا على أن يكون لتاء القرامطة في طرف 
البرية قبل ان يتمكنوا من العمارة » فخرج اليهم ولنيهم » فقاتلهم قتالا شديدا» 
فانهزم عنه عدة من اصحابه » فولى في عدة ممن معه » وركب القرامطة اقفيتهم » 
وقد تكائرت العربان من كل ناحية 4 وصعد الفيار » فلم يعرف كبير من صغير » 
ووجد جعفر قتيلا لا بعرف له قاتل »2 وكانت هذه الوقعة في يوم الخميس لست 
خلون من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمالة . 

فامتلات ايدي القرامطة بما احتووا عليه من المال والسلاح وغيره » وخرج محمد 
ابن عصودا الى جثة جعفر بن فلاح » وهي مطروحة في الطريق , فأخد راسه 
وصلبه على حائط داره » اراد بذلك أخذ ثأر أخيه اسحق بن عصودا © وملك 
القرامطة دمشق»وورد الخبر بذلك على جوهر القائد؛ فاستعد لحرب القرامطة. 


998 مم 


المعز لدين الله وخرجوا اليهم » فاقتتلوا غير مرة فلم .ظفروا بهم في جميع تلك الايام؛ 
وما حصل منهم من الفظائع من قطم الطريق والنهب والسلب وسطوهم على القرى 
وهتكهم الاعراض يعجز القلم عن وصفه لعنهم الله ٠‏ 
ثم انهم تقدمو! وزحفوا وحصروا عسكر جوهر وضايقوهم وحصروهم حصارا 
شديدا ء ثم ان جند جوهر خرجوا بوما من مصر وحملوا على القرامطة من الميمنة 
فائهزم من بها من العرب وغيرهم ؛ وقصدوا خيام الترامطة فنهبوها وكبسوهم فيها 
فاضطروا الى الهزدمة » وولوا الادبار راحاين الى الشام » فنزلوا الرملة ثم حصروا 
يان حصازا حديدا وشيقو ا علورنن بهابسير القالديوخر نجدة من عستكرء لأصبحايه 
المحصورين بها » ومعهم ميرة في خمسة عشر مركبا » فأرسل القرامطة مراكبهم اليها 
فاخذوا مراكب جوهر ولم بنج منها غير مركبين » فغنمهما مراكب الروم ٠‏ 
العلوي الفاطمي الافريقي يقول : 
زعبت رجال الغرب أني هبتها ‏ فدمي اذا ما بينهم سطلول 
با مصر ان لم أسق أرضك من دمي يروي ثراك قلا سقاني اليل 
وفي صباح الغد أخذ جند جوهر برمون القرامطة بقوارير النفط » وأعملوا فيهم 
السلاح حتى اضطر وهم الى الجلاء عن الحصار ء ورطلوا الى الشام فتعوهم » 
وواصلهم المعز وجوهر بالنجدات حتى أجلوهم عن بعض القرى والمدن0"© ٠‏ 
وف سنة ثلاث وستين وثلاثمائة تقوى القرامطة » وعزموا أن بعودوا لمحاربة 





: جاء في ترجمة جوهر الصقلبي » في كتاب القفى للمقريزي  مجلد برتو باشا‎ )١( 
: مزيدا من التغاصيل هاكم هي‎ » 1 
ورد الخبر بقدوم الحسن بن الاعصم القرمطي الى دمشق » وقتل جعفر بن‎ -.. 
قلاح » واستيلاء القرامطة على دمشق »© وقصدهم مصر » فتاهب جوهر لقتالهم»‎ 
وحفر جوهر خندقاء وعمل عليه بابين من حديد» وبنى القنطرة على الخليج ظاهر‎ 
القاهرة ؛ وحفر الخندق السري بن الحكم » وفرق السلاح على العساكر » فوجد‎ 
رقاعا في الجامع العتيق فيها التحذير منه فجمع الناس ووبخهم © فاعتذروا له‎ 
فقبل عنرهم» ونزل القرامطة عين سمس في المحرم منة احدى وستين» فاستعد‎ 
. جوهر وضبط الداخل والخارج‎ 
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ا معز الفاطمي العلوي صاحب مصر وافريقية؛ فتجمعت جموعهم»وساروا من الاحساء» 
وف مقدمتهم زعيمهم الحسن بن أحمد قاصدين ديار مصر فنزلوا بها وحصروهما ٠‏ 
فلما سمع المعز لدين الله قصد القرامطة قبل وصولهم الى مصر ء كتب اليهم كتابا(؟© » 
بذكر فيه فضل تمسه وأهل ببته » وأنْ دعوة القرامطة كانت له وآبائه من قبله » 
وتوعدهم وهددهم وسير الكتاب اليهم » فكتبوا اليه9؟ جوابك : وصل الذي قل 
تحصيله ؛ وكثر تفصيله » ونحن حاضرون اليك على أثره والسلام ٠‏ وساروا حتى 
وصلوا عين شمس فخيموا بها ؛ وأنشب القتال » وحصروا مصر حصرا شديدا » 
وأفسدوا ونهبوا القرى وقطعوا السبيل » وكثرت جموعهيم؛ والتف حولهم من العرب 
وقطاع الطريق جمع كبير » وكان ممن حضر معهم وانضم اليهم الامير حسان بن 
ااجراح الطائي آمير العرب ببادية الشام ؛ ومعه جمع عظيم » فلما رأى ذلك الممز 
استعظم الامر » وتحير وارئبك في أمره ؛ فجمع حاشيته ووزراءه وعقد مجلسا خاصاء 
فأشار عليه وزيره ابن غنام بأنه ليس حيلة أعظم من العمل على تفريق هذه الجموع 
من حوله » وذلك يأتي بالسعي ف تفريق كامتهم ووقوع الخلاف بينهم ؛ ولا يكون 
ذلك الا بواسطة أمير العرب ابن الجراح ٠‏ فراسله المعز لدين الله واستماله بالمال » 
وبذل له مائة آلف دينار » ووعده باكثر منها اذا تم له النصر على القرامظة » فاجابه 
ابن الجراح الىما طلب منه ه وعاهده على ذلك » فحلف اليمين أنه اذا وصل اليه 
المال المقرر اتهزم بالناس » وأوقع بالقرامطة الفشل : فاحضروا المال فلما رأوه 
استكثروه » فسكيوه من صفر والبسوه الذهب » ووضعوها في أسفل الاكياس 
وجعلوا الذهب الخالص على وجوهها وحملوها اليه » فآرسل الى المعز أن يخرج 
يعسكره بوم كذا » ويقاتلوته فسينهزم بمن معه وهو في الجهة كذا » فخرج المعز على 





وفي مستهل ربيع الاول التحم القثال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة » فقتل 
من الغريقين جماعة واسر كثير » ثم استراحوا في ثانيه » والتقوا ثالثه » فاقتتلوا 
قتالا كثيرا قتل فيه ما شاء لله من الخلق » وانهزم القرمطي يوم الاحد ثالث ربيع 
الاول » ونهب سواده ؛ ومر على طريق القلزم ‏ السويس حاليا ‏ ونودي في 
مديئة مصر : من جاء بالقرمطي أو براسه فله ثلائمائة الف درهم وخمسون خلمة 
وخمسون سرج محلى على دوابها » وثلاث جوائر ... 

)41 انظره في نص المقريري ف اتعاظ الحنفا ٠‏ 

(؟) كذا في الاصل والاحسن ؛ وصل جوابك . 


لل كك 


حسب اشارنه » فانهزم وتبعه العرب وكافة من تطوع معهمءفلما رآه الحسن القرمطي 
منهزما تحير في أهره » وثبت وقاتل بعسكره ء الا أن حند المعز تابعوا الهجمات عليه 
من كل جانب فأرهقوه فولى منهزما ؛ فاتبعوه وآخذوا » آثره وظفروا يتعسكره » 
وأخذوا من فيه آسرى » وكانوا نحو ألف وخمسيائة أسير » فضربت رقابهم وأخذوا 
ما ف معسكره غنيمة لهم » وأرسل المعز لدين الله القائد آبا محمود بن ابراعيم بن 
جعفر10© في عشرة آلاف مقاتل ؛ وأمره باقتفاء آئر القرامطة » واستئصال شأفتهم 
وقتلهم : وتخرب ديارهم واخراجهم من أرض الشام » وضمها لمصر » فاقتفي أثرهم 
وتثاقل في سيره خوفا أن ترجع القرامطة اليه ء 

وآما القرامطة قان من بقي منهم ساروا الى بلدهم الأحساء ؛ ويظهرون أنهم 
يعودون » فكتب أبو محمود القائد للخليفة المماز لدين الله الفاطمي دخيره بانمزام 
القرامطة من الششام » وعودتهم الى بلادهم ؛ فأمر المعز بتجويز جيش تحت قيادة ظالم 
ابن موهوب( العقيلي ؛ وولاه دمشق فسار اليها ودخلها وعظم أمره وكثرت جموعه 
وأمواله وعدنهءلأآن ابن آبى المنها وابنه صاحبى القرمطى كانا بدمشق ومعهما جماعة: 
فأخذهمم ظالم وحبسدهم وغنم أموالهم وجميع ما يملكونه » ثم ان القائد أبا محمود 
الذي كان سيره المعز بتبع القرامطة وصل الى دمشق بعد ؤصول ظالم اليها بأيام 
قليلة » فخرج ظالم متلقيا له مسرورا به لأنه كان شاعرا بعودة القرامطة » « فطلب منه 
أن ينزل بعسكره بظاهر دمشقءفسام اليه أبا المنجا وابنهور جلا آخر يعرف بالنابلسي» 
وكان عرب من الرملة وتقرب الى القرمطي وأسر بدمشق أيضا ء فحملهم أبو محمود 
الى مصر فسحن أبا المنجا وابنه » وقيل للنابلمي : آنت الذي قلت : لو معي عشرة 
أسهم لرميت تسعة في عسكر المعز » وواحدا في الروم ؟ فاعترف ؛ قسلخ جلده » 
وحشوه تبنا وصلبوه ٠‏ 

ولما نزل آبو محمود بظاهر دمشق » امتدت أبدي أصحابه بالعبث والفساد 
وقطع الطريق » فاضطرب الناس وخافوا » ثم ان صاحب الشرطة أخذ انسانا من أهل 
البلدة فقتله » فثار به الغوغاء والاحداث وفتلوا أصحابه » وأقام ظالم بين الرعية 


)1 وقع هذا الاسم في الاصل عدة مرات كاأبي محمد واخرى - كأبي محمود وهو 
الذي جاء في الكامل : 9/./4؟ - 1/1 لفلك اثبتئاه بهذه الصورة . 
زفق بقع أحيانا في المصادر « مرهوب » ولا نملك من الصادر ما يمكن من الترجيح ٠‏ 


7 الود كك 


يداربهم ؛ وقد نزح أهل القرى منها لشدة نهب المغاربة أموالهم وظلمهم لهم ودخلوا 
|[ البلد ]210) فلما كان نصف شوال من السنة وقعت فتنة كبيرة دين عسكر أبي محمود 
وبين العامة » وجرى بين الطائفتين فتال شديد » وظالم مم العامة ظهر أنه بريد 
الاصلاح » ولم يكاشف أبا محمود وانفصلواء ثم ان أصحاب أبي محمود أخذوا قفلا 
من الغوطة من حوران » وقتلوا منه ثلاثة نفر » فأخذهم أهلوهم وألقوهي في الجامع » 
وأغلقت الاسواق وزحف الناس وزحف بعضهم الى بعض » فقوي المغارية وانهزم 
العامة الى سور البلد » فصبروا عنده وخاف الناس » وأرادوا القتال قنصحهم 
عقلاعم » ثم ان المغاربة أرادوا نهب قينية واللؤلوة9 » فوقم الصائح في آهل البلد 
تعزن تاقرا الثارة ل السام هرمن ذى التعدلاء ورك ابو يدود ى تر 
فخرج للعامة من تخلف عنهم ؛ وكثر النشاب على المغاربة فاخن جراحهم فعادوا 
وحملوا على العامة فانمزموا وتبعوهم الى البلد » فخرج ظالم من دار الامارة » وألقى 
المغاربة النار من ناحية باب الفراديس وحرقوا تلك الناحية » فأخذت النار الى القبلة 
فاحرقت من البلد كثيرا » وهلك فيها كثير من الئاس وما لا بحد من الاثاث والرجال 
والاموال ء وبات الناس في اضطراب وقلق شديد على أقبح صورة ؛ ثم اصطلحوا 
هم وأبو محمود » ثم اتنقضو! ولم يزالوا كذلك الى ربيع الاخر سنة أربع وستين 
وثلاثمائة » ثم استقر الرأي بين الدمشقيين والقائد أبي محمود على اخراج ظالم من 
البلد ويخلفه جبش بن الصمصامة وهو ابن آخت أبي محمود واتفقوا على ذلك » 
وخرج ظالم ووليه جيش وسكنت الفتنة ٠‏ 

ثم اذالمغاربة بعد آيام عائو! وأفسدوا بابالفراديسءفثار الناسعليهم وقاتلوهم 
لوي ع 1 
الجند الغاربة ولحق بالمسكر » فليا كان من الغد وهو [ أول جمادى الاولى مسن 
السنة ]20 زحف ألى البلد » وقاتل آهلها وأعمل فيهم المسيف وهزمهم » وشنع بهم 
أكثر مما جرى لهم من القرامطة » وحرق ها سلم متها » ودام القتال بيتهم أيأما كثيرة 
وذلك في جمادى الاولى ؛ فاضطرب الناس ودب فيهم الخوف وانزعجوا وهرب 





(1) الاضافة من الكامل : 291/8 . 
(؟) من محلات دمشق . 
زفق في الاأمل وهو راكب وزحاف والاضانة والتقويم من الكامل 9 120/6 5 


7 عن كك 


بعضهم وهاجروا » وخريت المنازل » واتقطعت المواد وانسدت المسالك ‏ اللهم تجنا 
من المهالك يا مالك الممالك . وبطل البيع والشراء والاخذ والعطاء » وقطع الماء عن 
اليلد ويطلت القنوات والحمامات ومات كثير من الفقراء على قارعة الطربق من ثسدة 
الهلكة والضيق والضتك » ومن عناء ألم الجوع وشدة البرد » فاثاهم الفرج يعزل 
أبي محنود ٠‏ 

ولما وصل الخبر الى الخليفة المعز الفاطمى بما حصل أتكر ذلك » وقال : ان 
هذه أعمال جنون واستعظم الامر « ورمى بطيلسانه على الارض وأرغى وازبد 
وزمجر ووعد 23726 وأصدر أمره يانصراف أبي محمود عن دمشق و [ أن ] بصحب 
جيشا(؟“معه؛ وأرس ل أمره الى ردان الخادمواليطر ابلس بالتوجه الىد مش ق لاستتباب الامن 
فيها ومواساة أهلها ورد المظالم عنهم » فدخل ريان دمشق وصرف آبا محمود وجيشا 
عنها ؛ وعمل بما أمر امتثالا لأمر الخليفة ؛» وكشف أمور أهلها وأمنهم وواسامم » 
وعوض عليهم ما أخذ منهم وبدل مكان السيئة الحسنة » وكتب للخليفة بنا ذكر 
واستتب له الامر الى سئة أربع وستين وثلاثمائة ء فوافاه اليتكين2» التركي مولى 

معز الدولة ابن بوبه من مولاه بختيار بن معز الدولة حينما انهزم في فتنة الاتراك » 
قسار في طائفة صالحة من الجند والترك » فنزل بظاعر دمشق ق » وكان الاحداث تغليوا 
عليها » وليس للاعيان عليهم حكم ولا للسلطنة عليهم طاعة » فخرج أشرافها وشيوخها 
اليه » وأظهروا له السرور بقدومه » وطلبوا منه أن بقيم عندهم » وله ملهم الطاعة 
وسملكوه بلدهم ويزيل عنهم حك المغارية » فانهم لا ملاقة لهم بهم [ لأنهم ] بجبرو مم 
على التشيع ء ولمخالفتهم عقيدة أهل السنة » ول هم قيه من الزيغ والضلال والكفر 
والزندقة والالحاد ولللم عبالهم؛ويكف عنهم الاحداث فأجابهم الى ذلك واستحلفهم 
على الطاعة والمساعدة « وحلف لهم على الحماية وكف الاذى عنهم منه ومن غيره » » 
ودخل ٠‏ 





(1) يبدو ان هذا مما حثي بالاصل ٠‏ 

(؟) أي جيش بن الصمصامة . 

(0)5 برد رصم هذا الاسم في الصادر باشكال مختلفة منها : هفتكين» والفتكين» بغتكين 
وتير ذلك » والصحيح ما اثبتناه « آلب تكين أي عبد حلد » انظر الكاشغفري » 
ديوان لغات الترك : 75/1١‏ -/69؟ . من ط الاستانة 1١719‏ ها . 


دلا 


فدخل اليلد وأخرج منها ردان الخادم»وقطع خطبة المعز » وأعاد الخطبة للخليفة 
الطائع لله في شعبان » وقمع أعل العيث والفاد ؛ وملا البلد عدلا وقسطا ورفع عنها 
مالم » وهابه كافة الناس » وأصلح كثيرا من أمورهم » فقد كانت العرب استولت 
على سواد البلد وما نتصل به » فقصدهم وأوقع بهم » ورد جميع ما أخذوه « وأبان 
عن شجاعة وقوة نفس » وحسن تدبير ؛ فأذعنوا له وأقطع البلاد » وكثر جمعه وتوفر 
ماله وثبث قديه ٠‏ 
وأرسل للمعز بمصر بداريه وظهر له الانقياد والطاعة » فأرسل اليه يشكره وطاب منه 
الحضور اليه ليخاع عليه ويعيده واليا من عنده » فلم يثق يئق بقوله وامتنع من المسير اليه» 
فتجهز المعز وجمم العساكر لقصده » فرض ومات على ما نذكره في سلة خمس 
وسنين وثلاثمائة » وولي بعده ابنه العزيز بالله فأمن البتكين 

ثم ان ألبتكين قصد بلاد العزيز التي بساحل الشام » فعمد الى صيدا فحصرها 
وبها ابن الشسيخ ومعه جماعة من رؤساء المغاربة وظالم بن موهوب ء فقاتلهم وكانوا 
في كثرة » نطمعوا فيه وخرجوا اليه » فاستجرهم حتى أبعدهم » ثم عاد عليهم فقتل 
منهم أكثر من أربعة آلاف رجل م ا كن 
طبرية فععل فيها من القتل والنهب مثل صيدا » ورجع الى دمشق 


فلما بلغ العزيز ذلك استشار وزيره يعقوب بن كلس فيما يفعل ؛ فأشار اليه 
بارسال جوهر يقود العسكر [ الى 2١7]‏ الشام + فجهزه وسيره قلما بلغ ألبتكين ذلك 
جمع أهل دمشق وتكام معهم » وقال : أنا وليت آمركم برضاكم » وطلب كبيركم 
وصاي رك ا ار و عي د 

ووصل جوهر الى اه وثلائمائة ة 
دمشق ؛ وقد رأى من قتال ألبتكين وأصحابه ما استعظمه ودامت الحرب أكثر من 
شمر قثل فيها خلق كثير من الطائفتين ٠‏ فلما رأى أهل دمشق ذلك » وطول حصار 





(1) الاضافة من الكامل:: ؟//856؟ ٠‏ 
0) في الكامل :446/8 ذي القمعدة ب 


96" مم 


المغاربة لهم عقدوا مداسا وشاوروا ألبتكين بمكاتية الحسن بن أحمد القرمملى 
لينجدهم ؛ ففعل ذلك فسار القرمطي اليه من الاحساء » فلما قرب منه رحل جوهر 
عن دمشقء وذلك في مستهل [ذي] القعدة» خوفا من الوقوع بين عدوين وبين نارين» 
ووصل القرمطي واجتمع هو وألبتكين » وساروا في اثر جوهر » فلحقوه وقد 
نزل بالرملة» وسير أثقاله الى عسقلان ٠‏ وكان رجال20 ألبتكين والقرمطي كثير العدد 
نحو من خمسين ألف فارس » فنزلوا على نهر الطواحين » وقطعوا الماء عن ن اليه 
فاضطروا جوهر للشرب من ماء الصهاريج ج » وهو قليل لا يكفيه » فاضطر الى التوجه 
ا ا او ل عر 
وقلت الميرة وغلث الاقوات واضطروا الى أكل الميتة » وارتفع سعر: الخبز الى دينار » 
وراسل جوهر البشكين بعده وسنيه وستجلب رضاه وبذل له العطاء » وبعده اذا 
وافقه ال لى الطاعة بألبذول الكثيرة » فهم آن يفعل فمنعه القرمطي وأخافه عاقبة الامر» 
فاشتد على جوهر ومن معه فعابنوا الهلاك » وكان الوقت شنتاء ولا بقدر على حمل 
الذخائر في البحر من مصر وغيرها» فأرسل الى البتكين يطلب منه أن يجتمع به» 
فتقدم اليه واجتمعا راكبين » فقال جوهر : قد علمت ما بجمعئنا من عصمة الاسلام 
وحرمة الدين » وقد طالت هذه الفتئة » وأريقت فيها الدماء » وثهبت الاموال : ونحن 
المواخذون بها عند الله:تعالى » وقد دعوتك للصلح والطاعة والموافقة9© ٠٠‏ 





(1) في الكامل //586 ل جمع ب . 

(؟) ترجم المقريري في كتاب المقفى ‏ مجلف برتو باشا : 5.5 ؟1؟ »© ترحمة وافية 
لجوهر الصقلبي » وقد جاء بها عن علاقته بالبتكين ما بلي : 
واقام ب جوهر ‏ بالقاهرة حق مات الممز في ربيع الآخر سنة خمس وستين » 
واستخلف بعده ابنه العزيز بالله ابو منصور نزار » فانتادبه للخروج الى الشمام » 
وحول اليه خزائن السلاح والاموال » وسار من القاهرة في عسكر لم يخرج الى 
الشام قبله مثله » بلغت عدتهم عشزين ألفا . ٠‏ 
فملغ البتكين الشرابي » وهو على عكا سير جوهر ؛ والقرامطة على الرملة» فولت 
القرامطة منهزمين عجزا عن مقاومته ) وسار البتكين الى دمثشق © وجوهر في 
اثره الى أن نزل بين داريا وبين الشماسية » ظاهر دمششق يوم الاحد لثمان بقين 
من ذي القعدة سنة خمس وستين » وحفر ملى عسكره خندقا عظيما » وجعل له 
آبوابا » وبنى الييوت من داخل الخندق + وكان قد انضم اليه ظالم بن موهوب 


#6 سم 


وهو واه هي و نو وو هو هن هه واه .هو وه واو هو ٠‏ و و و «٠.‏ .و٠‏ .ه5٠‏ 





العقيلي » فانزله خارج الخندق ؛ وجمع البتكين الذعار » وحجال السلاح مسن 
عوام دمشمق »© وقدم عليهم قسام السناط التراب ‏ السناط : الذي لا لحية له » 
واجرى له الارزاق » واخرجه الى قتال جوهر » فاستمرت الحرب بين جرهر 
والبكتين من يوم عرفة 4 فجرى بينهم اثنتا مشيرة وقعة الى سلخ ذي الحجة » 
ولم تزل الحرب الى يوم الخميس حادي عشر ربيع الاول سنة ست وستين 
وللائمائة » فانهزم البتكين 4 وعزم على الفرار الى انطاكية » ثم ثبت عندما بلغه 
قدوم الحسن بن احمد القرمطي اليه فاستظهر . 

وبلغ ذلك جوهر فدعا الى الصلح » وكان الشتاء قد هجم عليه » وهلك اكثر 
ما معه من الكراع » وصار معظم أصحابه رجالة بفير خيل ؛ وقلت الفلات عنده ) 
واشتد وقوع الثلوج »© فامتنع البتكين من اجابته » ثم اذعن وانفذ الى جوصر 
بجمال » ورحل عن دمشق بعدما احرق ما عجز عن حمله من الخزائن والاسلحة» 
وسار يوم الخميس ثالث جمادى الاولى مجدا لحو فه ان يدركه القرمطي » فهلك 
كثير من عسكره لشدة الثلج » واخذ القرمطي يسير خلفه من طبرية الى الرملة » 
فتحصن جوهر بزدتون الرملة » وخرج البتكين من دمشق » ولحق بالقرامطة » 
واجتمعوا على قتال جوهر » فجرت بينهم حروب طويلة شديدة ؟لت الى التجاء 
جوهر الى عسقلان » وقد فني ممظم عسكره » ونهبت القاله ؛ فنزل البتكين 
وحصره حشى بلغ منه الجهد الشديد » وغلت عنده الاسمار بعسمّلان » 
فبلغ قفيز القمح أربعين ديتار! » وقلكر عليه من معه من الكتامسين » واحتقروه 
وتنقصوه وشتموه ؛ وكانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم يصدقوا في القتال » وكايدوا 
القائد جوهر » فضاقت بجوهر ومن معه الارض »؛ ولاذ الى الصلح » فبعث اليه 
البتكين : ان اردت الخروج بمن معك فأنا اؤمنك حتى تنصرف الى صاحبك » 
فتعاقدوا على ذلك » وصالح البتكين على مال » وخرج وقد علق البتكين سيفه 
على باب عسقلان حنى يخرج جوهر ومن معه من تحت سيفه ©» قسار الى 
القاهرة » وقد بلغ العزيز ما هو فيه من الجهد 4 فبرز يريد السفر الى الشسام 
فار معه» وكانت مدة قتال القرامطة والبتكين لجوهر على الزيتون ظاهر الرملة 
وعلى عسقلان سبعة عشر شهرا » قلما قدم جوهر على العزيز ؛ وبلقه تخاذل 
الكتاميين غضب من ذلك غضبا شديدا » وعدر جوهر »2 وأظهر له انه قد تنكر 
له » وعزله عن الوزارة ؛ وصر مكانه يمقوب بن كلس ٠‏ 
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والى هنا انقطع المؤلف أرضه ونوقي في هذه السنة تغمده الله برحمته آمسين 


والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


تم نسخ هذه النسخة من نسخة منقولة عن مسودة المؤلف برسم الشريف أبي 


وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في سلخ شوال سنة آلف وسبع وخمسين على 
بد كاتبها الضعيف الفاني أحمد بن عمر بن خطاب بن رمضان الخاني » أدخله الله دار 
التهاني وبلنه في الدارين الاماني وغفر له ٠‏ آمين ٠‏ آمين2"0 ٠‏ 
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اذا كان تاريخ نابت بن سنان قد جاء على شكل ذيل على ناريخ الطبري »© فقد قام 
كما سلف .ب بعض آل الصابىء بالتذليل على تاريخ ثابت © وأهم هؤلاء : هلال 
ابن المحسسن ثم ابنه محمد بن هلال » ولم بصلنا من هذه الذيول ألا فطعة نشرت 
منسوية الى عبد الملك الهمذاني الذي ذيل ايضا على تواريخ آل الصابيء » لكن 
فقد ما كتبه هو وبقّي بعض ما نقله ؛ ولحسن الحظ نجد سبط أبن الجوزي » 
قد اعتمد في كتابه مرآة الزمان على تواريخ آل الصابىء » ونقل منها الكثير حتى 
انه نقل تاريخ محمدبنملال كاملاءو قد حمق باشراني وقدم رسالة ليل الماجستير 
في دمثلق . 

ومما نقله سبط ابن الجوزي عن موضوع القرامطة من تاريخ هلال بن المحسن في 
حوادث سنة (74 ه ما بلي : « مخطوطة احمد الثالث المجلدات 18-01١‏ © . 
ومن ها هنا نبتدىء بشيء مما ذكره آبو الحسين هلال بن المحسن بن ابراهيم 
الصابىء ») فانه ذكر « مع ابنه » ناريخا من أول سنة احدى وستين وثلاثمائة الى 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة » سلك فيه اسلوب خاله ثابت بن سئان . 

قال ابن الصابىء : في جمادى الآخرة » ورد الخبر » بأن آبا علي الحسن بن ابي 
منصور أحمد القرمطي » سار الى مصر ؛ ونزل بعين شمس © وجرت بيئه وبين 
جوهر القائد وفعة » وكان الاستظهار فيها لجوهر » وانهزم القرمطي ٠.‏ 

قال ابن (لصابىء : 1ا دخل جوهر سنة ثمان وخمسين وثلاثمالة » ووطىء الامور 
للمعز » وأقام له الخطبة » سير القائد جعفر بن فلاح الى الشام » قأسر الحسن 
ابن عبيد الله بن طفج ؛ وبمث به الى مصر 4 ونهب الرملة : وقصده النابا 
الزاهد » واستكف جعفرا عن النهب فكف ثم استخلف إبنه على الرملة » وسار 
الى طبرية ؛ وبلفه أن ابن أبي يعلي الشريف قد أقام الدعوة بدمشق للمطييع » 
فسار الى دمشق فعصوا عليه » وقاتلوه » فظهر عليهم » وهرب أبن أبي بعلي الى 
البرية ؛ وجيء به اليه ) فاحن اليه » وبعث به الى مصر مع جماعة من الاحداث 
الذين قاموا معه. 
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وعرف القرامطة استيلاء المفاربة على الشام » واخذهم ابن طفج : فانزعجوا من 


ذلك » لما بفوتهم من المال الذي كان قرره ابن طفج لهم » وهو في كل سنة ثلاثمالة 
الف ديتار » فبعثوا ابا طريف عدي بن محمد بن الغمر صاحبهم الى عز الدولة 
بختيار الوزير 6 والوزير يومئد ابو الفرج محمد بن العياس ». يطلبون المسامدة 
على المغاربة بالمال والرجال» فاستقر أن عز الدولة يعطيهم الف ألف دينار» والفه 
جوئن » وألف سيف » والف رمح » والف قوس ؛ والف جمبة ؛ وقال ' اذا 
وصل ابو علي الجنابي الى الكوفة » حمل اليه جميع ذلك . 
وما وصل ١احنابي‏ الى الكوفة » وكان في عدد كثير من أصحابه + ومن الاعراب > 
فبعثوا اليه بالمال والسلاح » وسار بريد الشام » وبلعغ جعقر بن فلاح خبرهم » 
فاستهان بأمرهم ؛ ثم لم يشعر بهم حتى كبسوه بدمشق بمكان يقال له الدكة » 
فقتلوه » واحتووا على سواده وامواله وكرامه » وملك أبو علي دمشق » وأمن 
اهلها » وأحسن السيرة فيهم ») وغلب على الشام » واجتمعت اليه العرب» وسار 
إلى الرملة » وبها سعادة بن حيان » فخرج الى يافا . وتحصن بحصنها »؛ ودخل 
ابو علي الرملة » وقتل من وجد من الغارية » ثم رحل طاايا مصر » وخلف بالرملة 
أبا محمد عبد الله بن عبيد الله الحسيني) ومعه دغفل بن الجراح العطائي» وجماعة 
من الاخشيدية والكافورية » وجاء فنزل عين شمسسن على باب مصر . 
واقتتلوا اياما ) وظهر الترمطي على المغاربة ؛ وقتل ملهم زهاء خمسمائة رجل » 
وغتم آموالهم وأسلحتهم »© ودوابهم . 
فلما كان يوم الاحد لثلاث خلون من ربيع الاول وقف إلهجري على الخندق » 
و<ملوا على المهجري ٠‏ ناندق عسكره لا يلوي على احد ‏ وجعل بردهم » وهم 
منهزمون ؛ فما وقفوا الى الرملة » وظن جوهر ان هزيمة القرمطي مكيدة » فلم 
بتعرض لا كان في عسكره الى ثلاثة أيام » حتى 7 تحقق الخير © فاستولى على 
الجميع » ونادى جومر في الاخشيدية »© ثم قبضهم وقيدهم وحبسهم 4 وكانوا 
الفا وثلائمائة مقائل © وقال القرمطي في هذه الوقعة : 

زعمت رجال الغرب اني هبتها 2 قدمي اذا ما بيتهيم مطلول 

يا مصر ان لم اسق أرضك من دم20 يروي راك فلا سقاني النيل 
وقال: 

زعموااني قتصوي لعمري ‏ ماتكال الرجال بالقفزان 

انما المرء باللسان وبالقلا 0 سبب وهذا قلبي وهذا لساتي 
ثم عاد الهجري الى بلده » وتغرقت الاعراب في البربة . . . وفيها عاد الهجري الى 
الشام » فلما وصل الازرق » انصرفت المغاربة الى مصر ؛ ونزل الوجري الى 
الرملة في آخر شعبان » وصرف عنه اهل البادية ؛ وأقام في اصحابه الهجريين. , 
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وف وفيات حوادث سنة 551 ه : 


الحسن بن احمد بن ابي سعيد 


ابو علي » وقيل ابو محمد القرمطي الجنابي * ولد بالاأحسماء في رمضان سنة ثمان 
وسبعين ومالتين وغلب على الشسام سنة نسع وخمسين وثلاثمالة » وقتل جعفر 
ابن فلاح» واستخلفعلى دمشق ظالم بن مو هوب العغيلي ثم عاد الى الاحساء؛وثي 
سنة اثلتين وستين وثلائمالة » توجه الى مصر » ونزل بميسول الطواحين » ذلك 
أن المعز كان بصافيه إا كان بالمغرب؛ودهادبه قلما وصل ألى مصر قطع ذلك عنه) 
فوافى القرمطي بغداد » وسال المطيع على لسسان عز الدولة أن دمده بمال ورجال» 
ويوليه الشام ومصر »؛ ليخرج المعز منها » فامتنع الطيع » وقال ؛ كلهم قرامطة » 
وعلى دين واحد: أما المصريون فأماتوا السئن © وقتلوا الملماء» واما هؤلاء فقتلوا 
الحاج »؛ وقلعوا الحجر الاسود © وفعلوا وفعلوا » قال عز الدولة للقرمطي * 
اذهب فافعل ما تراه » وذكروا انه أعطاه سلاحا ومالا » فسار الى الشنام : ومعه 
أملام سود »6 واظهر أن المطييع ولاه وعلى الافلام اسيم الليمهء 
وتحته مكتوب : « السادة الراجمين الي الحق » وملك الشام » ولعن ال معز على 
منبر دمشق وآباءه ؛ وقال : هؤّلاء من ولد القداج كذابون ممخرقون »© أعداء 
الاسلام » ونحن اعلم بهم » من عندنا ظهر القداح . ثم أقام الدعوة ليني المباس » 
وسار الى ممر » وحصر العز في القاهرة فأرضاه بمال »© فرجع الى الاحساء » 
ثم عاد الى الشام فنزل الرملة » فمات بها في رجب 4 وهو يظهر بطاعة عبد الكريم 
الطائع وخده ابو سعيد الجنابي اول القرامطة » وقد ذكرناه , 
وكان ابو علي الحسن صاحب هذه الترجمة شاعرا فصيها » قال الحسين 
ابن عثمان الحرمي الحنيلي » كنت باارملة سنة ست وستين وثلائمائة فوردهما 
أبو علي الحسن القرمطي القصر الثياب)» ويلعب بالاعصم» فاستدعاني) فحفرت 
عنده ليلسة » واحضر الفراشون الشموع ؛ فقال لكاتبه ابي نصر بن كشساجم : 
با أبا نصر ما يحضرك في صفة هده الشموع فقال : ان عن يحشر مجلس الامبر 
يستفيد منه » فقال الفرمطي بديها : 
ومجدولة مقثل مدير الفتاة 
لها مئلسسة هي روح لها 
اذا فازلتها الصمبا حركت 
وان رئفت لتمسساس عرا 


تمرت وباطنها مكتوي 
وقاج على هيئة البرنن 
لسانا من الذهب الاملس 


وتنتج في وقت تلقيحهسصسا 


يسام يجلي دجى الحدس 
وثلنك من المسيار فى الحصسن 
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فقام ابن كتساجم © فقبل الارض بين بديه » وسأله أن يأذن في اجازتها » فأذن » 


فقال: 
وليلتنا هذه يلسسلة 
فياربةالمود حثي الفنسا 


تشاكل أشكال اتليدس 
ويا حاصسل الكاس لا تحبسي 


فخلع عليه وعلى الحاضرين » ووصلهم بصلات »© ومن شعر القرمطي : 


يا ساكن البلد المنيف تعسززا 
لا عر الا للعزير بنفسسه 
وبقِة بيضاء قد ضربت الى 
قرم اذا اشتد الوفى أردى العديىي 
لم برض بالشرف التليد لنفسه 
وكال ما فل جيعه بعين شمسن : 
ولكلي ملكت فصسار حالي 
يقدن الى الردى فيمتن كرها 
وقسال: 

وخد كلون الورد يجنى يأعسسين 


بقلامه وحصونه وكهوقفه 
وبخيله وبرجلهة وسيرفقه 
جنب الخيام لجاره وحليفيه 
وشفى النفوس بضربمه ووقوفه 
حسى أشساد تلييده يطريففه 


كحال اليدن ف يوم الاناحي 
ولو ستطعن طرن مع الرياح 


مراض بها تسبي القلوب وتتلف 
ود عر حتى أنه ليس يقطف 
لكسان ملى عشاقهه بتمطف 


وقال : وكتب بها الى جعفر بن فلاح والي دمشق قبل لتائه : 


الكتب معذرة والرسل مخبرة 
والحرب ساكلة والخيل صافنة 
وان انبتم فمقبول انابتكسم 
على ظهور المطايا او يردن بلسا 
اني امرؤ ليس من شاني ولا اربي 
ولا اعتكاف على خمر ومجمرة 
ولا ابيت بطين البطن من شبع 
ولا تسامت بي الدنبا الى طمسع 


والحق متبع والخير موجود 
والسلم مبتذل والظل ممدود 
وان ابيتسم فهذا الكور مشدود 
دمشق والباب مهدوم ومردود 
طبل يرن ولا ناي ولاعلود 
وذات دل لهسا دل وتغنيد 
ولي رفيق خميص البدن مجهود 
يوما ولا غرني فيها المواعيد 


جلت +96 هته 
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وفي وفيات حوادث سلة 4ا؟ ه 
ذكسر حسال البتكسين الى أن توفي 


وحقيقة شرح الجملة التي ذكرنا بها حصوله بدمشق »؛ واستقراره فيها وكان 
يكاتب المعز ويطيعه © قلما مات المعز كاتبه العزيز » ووعده الامطتاع ورقسع 
المنرلة » والبقاء على ما هو عليه ؛ ان وطىء بساطه » فكتب اليه هذا البلد أخذته 
بسيفي ؛ وما ادين لاحد فيه بطاعة » ففاظ العزيز جوابه واستشار يعقوب بن 
كلى وزيره » فأشار عليه بأن يجهز القائد جوهر في المساكر الى الشام ؛ وبلغ 
البتكين» فجمع وجوه الدماشقة وشيوخهاء وقال لهم: قد عرفتم انكم سالتموني 
ان اتولى امركم © وما تصرفت الا على وفق مرادكم . وقد طفبني من لا طاقة 
لي به » وانا داخل بلاد الروم » وايصر مكانا إكون مقيما فيه لثلا بلحقكم بسببي 
ضرر ممن بقصدني » وكان الدمشسقيون بكرهون المفاربية » لمخالفتهم اياعم في 
الاعتقاد » ولاجل ما عاملهم به أمراؤهم وولاتهم فقالوا له : اقم ونفوسنا [ نبذلها 
في نصرتك ] . 

وسار جوهر في عسكر كثيف بمد أن أخذ من المزيز أمانا لالبتكين وخاتما مسن 
ثيابه » وكتابا اليه بالعفو عنه » فلما حصل جوهر بالرملة كاتب البتكين بالرفق 
والملاطفة » ودعاه الى السلم والطاعة » ووعفه أن يبلغه ما يريد » واعلمه بما معه 
من الامان» فأجابه بالجميل والشكر على مابذله وغالطه بأن أحال على اهل دمشق» 
وسار جوهر »© وقرب من دمشق » فخرج اليه اليتكين في أصحابه ومن معه من 
العرب © وأقامت الحرب بينهم شهرين »© وقتل من الفريقين عدد كثير ©» وظهر من 
شجاعة البتكين والفلمان الفذين معه ما عظموا به في النفوس »© وتقررت لهم الهيبة 
في القلوب؛وا شار عليه اهل دمشق بمكاتبة الحسن بن أحعد القرمطي واستدعائه 
وعرف جوهر خبره ؛ فعلم أنه متى حصل بين عدوين خيف عليه ؛ فرجع الى 
طبرية » ووصل القرمطي الى البتكين » واجتمعا وتماهدا على قتال جوهر؛وسارا 
خلغه من طبرية الى الرملة » فأقام بها » وبعث بأثقاله الى عسقلان » وكتب الى 
العزيز بعرفه الصورة ©» ويستاآذنه أن دعته الضرورة قصد عسقلان » ووافىي 
البتكين والقرمطي »© فنزلا على الرملة ونازلا جوهرا » وكان معهما خمسون الفا 
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من الفرسان والرجالة » وكان القمال على نهر الطواحين »© بينه وبين الرملة ثلاثة 
فراسخ ولا ماء لهسم الا منه فقطعاه عن جوهر © فتضرر عسكره » فسار الى 
عقلان في اول الليل » فوصل اليها في آخره » فدخلها واغلق ابوابها ») وتحصن 
بها ؛ وتبعه البتكين والقرمطي؛ وحاصراه فيهاء وضاقت به الميرة» وغلت الاسعار 
وكان الوقت شتاء » فلم يمكن حمل الاقوات في البحر » واشتدت الحال بجوهر» 
واكل اصحابه الدواب والميتة» وكان يخرج فيقاتل» فاذا وجد فرصة من البتكين 
دعاه الى الطاعة وارغبه» فيسترجح البتكين شجاعته» وبهم أن يقبل منه» فيثليه 
القرمطي» وكاتب البتكين رجلا بقال له ابن الجمار»وكان بخالف اعتقاد المصربين» 
ويقول : هؤلاء كفار ويجب قتالهم . 

واشتد الامر بجوهر» فاحتال في الخلاص » فراسل أاليتكين: وسأله القرب منه) 
فأجابه ووقفا على فرسيهما سرا » وقال له جوهر : قد علمت ما يجمعني واياك 
من عصمة الاملام » وحرمة الدين » وهذه فتلة قد طالت واريقّت فيها دماء » 
نحن المؤاخذون بها عند الله » وقد دموتك الى الصلح والموادعة » وضينت لك 
ما أردت فأبيت © فقال ؛ معي في الراي القرمطي »© وبيني وبينه ايمان » فقال : 
اذا كان الامر كذا » فأنا التمس منك أن تأذن لي في الخروج من عسفلان الى مصر 
يمن معي, ©» ونسير نحت ذمامك » وسوف ترى ما أفعل »© فقال بشرط » وهو ان 
اعلق سيفي على بابعسقلان ورمح القرمطي»وتخرج انث واصحابك من تحتهما» 
فقال جوهر : جزاك الله خيرا » قد تفضلت واحسنت لآخذن به وعاد البتكين 
فأخبر القرمطي © فقال : ما فعلت مصلحة ؛ ارجع عن هذا فائها خديعة ) ودعهم 
يموتون جوعا ») أو تأخذهم بالسيف »؛ فانما جوهر صاحب مكر وخديعة» فقال : 
قد كان وحلفت له » وما اغدر به 4؛ وأصبح جوهر واصحابه »© فخرجوا من تحت 
سيف البتكين ورمح القرمطي » وساروا الى مصر» واجتمع جوهر بالعزيز وشرح 
له الحال » فقال له : ما الراي ؟ ققال : أن تخرج بنفسك والا فانهم واردون 
على اثري . 

ففتح العزيز بيوت الاموال » وبرز بالمصاكر واستصحب الذخائر © وتوابيت 
آبائه وسار جوهر على مقدمته الى الرملة» والبتكين والقرمطي بها» ننزل العزيز» 
وبينهما مقدار فرسخ ؛ والتقى الصغان » والبتكين يلعب بين الصفين بسلاحه » 
ققال العزيز لجوهر : ارني البتكين » فاراه اباه » وعليه كراغند أصفر » وهو 
تارة يضرب بالسيف »؛ وتارة باللت » وتارة يطعن بالرمح » والناس يتحاموله » 


-- 25245 سم 


© © »© © © ه © © © هو و ه هن © وه هاه © ولو هو هو بو ناوا م و وا جاه 





فأعحب العزيز ما رآه من فروسيته فانفرد المزير وصعد على رابية» وعلى راسه 
الظلة » وارسل ركائبيا الى البتكين » وقال له : أنا العزيز » وقد ازعجدني من 
سرير ملكي واحوحتني الى مبائرة الحرب » وقد عفوت عنك »© قاترك ما انت 
عليه » ولك علي عهد الله وميثاقه ان اضطنعك وآجملك اسنهسلار عسكري » 
واهب لك الشام بأسره ؛ فجاء الركابي اليه وادى الرسالة » فخرج من العسكر 
بحيث يراه الئاس » وترجل ؛ وقبل الارض مرارا » ومرغ خديه ©» وقال : قل 
له : يامولاي لو تقدم هذا القول منك لسارعت الى أمرك؛ فالان فليس الا ماترى» 
فابلغه ذلك » فاعاد الركائبي اليه » وقال : قل له : يقرب »© يقرب مني بحيث 
أراه وبراني » فان استحققت منه ان يضرب وجهي بالسيف ؛ فليفعل ؟ فقال ؛ 
فل لمولاي : ما كنت ممن أشاهد طلعته وانابذه الحرب ©» وقد خرج الامراعن 
يدي » ثم حمل على ميسرة العزيز فهزمها » فارسل العزيز الى اليمنة فامرها 
بالحملة» وكان هو في القلب ؛ وحمل وعلى راسه المظلة» فانهزم البتكين والقرمطي 
وقتل من اصحابهما نحوا من عشرين الفا » وقال من جاءني بالبتكين والقرمطي ؛ 
فله مائة الف ديئار ٠‏ 

وكان البتكين يميل الى المفرج بن دغفل بن الجراح الطائي ؛ وكان امردا وضيء 
الوجه » فاتفق أن البتكين لما انهزم » قصد ساحل البحر ومعه ثلائة انفس »© وقد 
احبده العطش » فلقيه المفرج في سرية من الخيل » فسقاه ماء » فَقَال له: احملني 
الى أهلك ؛ فجاء به الى قرية يقال لها يبنى20 » فأجله هناك ووكل به جماعة » 
وجاء الى العزيز » فتوثق منه في المال » ثم أخبره أن البتكين قد حصل في بده »© 
ومضى وجاءه به» فأمر العزيز بأن يضرب له مضرب من مضاريه الخاص» وفرش 
فيها فرشة »© وأحضر جميع ما يحتاج اليه » وانزله في المضرب » ولم يسك انه 
مقتول » وأمر بأصحابهالاسرى ©» فضربت لهم المضارب وحملت الهم 
فنون الفرش والاطعمة » وبعث له العزير دستا من دسوته © فقام وقبل الارض» 
وبكى وعغر خديه في التراب ».وقال : ما استحق الا القتل » ولكن يأبى مولانا الا 
ما تقتضيه اعرافه الشريفة » ولم يقعد في الدست »© وبعث له الخلع والثياب 
والتحف مع الخدم » واعلموه ان العزيز قد عفا عنه » فلما كان الليل جاء العزيز 
الى مضربه بنفسه »© فقام وقبل الارض © وحثا التراب على رامه » وجعل يبكي 
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وينتحب » فقال له العزيز : ما نقمت عليك الا كوني دعوتك الى مشاهدتي تملك 
ان تستحي مني » فأبيت »2 والان فقد عفوت عن ما جرى ورضيت هنك » وسواف 
ترى ما أفمل معك » ثم انزل إصحابه على مقاديرهم واسني ارزاقهم ورفع 
منازلهم 4واستحجبه العزيز» وجعله من خاصته ثم بعث العزيز النجائب بالكتب» 
فلحقو! الحسن بن احمد القرمطي بطبرية » فأعادوا عليه الرسائل » وان العزيز 
قد عفا عن ما جرى © ويسأله أن يطا البساط »© فامتنع » وتقرر الحال على انه 
يدخل في طاعة العزير » وأن حمل اليه في كل منة سبمون الف دينار © فرفي » 
وعجل له برزق سنة © فاخذه وعاد الى هجر » ورجع العزيز الى القاهرة “وانزل 
البتكين في دار عظيمة؛ونقل اليها الآلات والمال والتحف» وسلم أليه بابه وحجابه: 
وشرع البتكين في التكثير على وزير العزيز يعقوب ؛ ولم يلتغت عليه » فدس اليه 
الوزير من سقاه السم » فمات فحزن عليه العزيز » واعتقلل الوزير نيفا وأربمين 
يوما » فانكرت الاموال فاطلقه . 


وف حوادث سئة مه) ه 
[ قال غرس النعمة محمد بن هلال بن المحسن الصابىء ؟ 


وورد الخبر بانه قد ملكت جزيرة اوالي » المسماة بالبحرين » وهي من اعسسال 
القرامطة » غلب عليها اهلها » وامروا عليهم أبا البهلول) عوام بن محمد بن بوسف 
ابن الزجاح » فخطب بها للقائم » وكان يخطب بها لصاحب مصر »© وبعث اليهسم 
القرامطة جيشا فهزموه . 

وكان ابو البهلول » واخوه ابو الوليد من اهل الدين » فآنفوا من القرامطة » 
واجتمع اهل الجزيرة عليهما » وبذلوا للقرامطة ثلائة آلاف ديثار حتى بمكنوهم 
من بناء جامع ياوي اليه المسافرون 4 والغرباء» ويصلون فيه الجمعة» فاجابوهم» 
فلما تكامل الجامع » صعد ابو الوليد المنبر » فخطب للخليفة القائم » فقال من 
بهوى القرامطة : هذه بدعة » ويجب أن نمنع بني الرجاج من الخطبة + ويصلون 
بغ خطبة » وتقدموا اليهم بذلك » فقالوا : ما بذلنا ما بذلنا الا ليجلب الينا 
التجار والمسافرون فان كرهتم ذلك » قادفموا الينا ما يذلناه ؛ فمعيثشتنا من 
هذا الباب ؛ وكوتب القرامطة بذلك © فجاء الجواب بأن لا يعترض عليهم » فمال 
اليهم أهل تلك النواحي » فلما اخرج الخليفة من بغداد نوبة البساسيري22) قال 
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المخالفون لهم : الخليفة الذي كنتم تخطبون له زالت أيامه » والخطية لماحب 
معر » فلم بمتنعوا من الخطبة للعائم(21) » وبعثوا الى القرامطة هدبة وسالوهم 
أن لا بمترضوا عليم ؛ فجاء جوابهم أن يجروا على عادتهم في الخطبة من أرادوا » 
وقوي امر بي البهلول » ثم كتب القرامطة الى نائبهم بأن يصادر اهل البلد؛ وكان 
عاقلا » فامتنع ؛ وعلم بنو الزجاج يذلك فولوا عليهم ابا البهلول » وكانوا ثلاثين 
ألغا » وقدم وال جديد فمزم على القبض على ابي البهلول » ومن وافقه » فبادروه 
بالقتال » وكان بالجزيرة رجل يقال له ابن ابي العريان » كبير القدر » فوافقهم » 
وانحاز الى أبي البهلول ؛ وزحفوا الى الوالي الجديد» فقتلو! من اصحابه جماعة» 
وهرب» وكان الوالي العتيق الذي لم يصادرهم يقال له ابن عزهم ؛ فجاء الجواب 
بأن لا نرده والعساكر واصلة » ربعث ابو عبد الله بن سنبر وزير القرامطة » أحد 
اولاده » لحمل مال وسلاح منها » وعرف أبو البهلول » وابن ابي العريان ذلك » 
فكتماه » وكمنا له في الطريق عند عوده » فعتلاه وأربعين رجلا معه صبرا » واخذا 
ها كان معه »وهو خمسة آلاف دبئار » وثلاثة آلافب رمح © قمرقا المال والسلاح 
على اصحابهما » وبلغ الشبر اين ستبر > فمال الى ابن أبي العربان > وكاتبه سسرا 
وبال له الاموال » وان يوليه الجزيرة » فمال الى قوله » واجايه الى الفتك بأبي 
البهلول » وأنه اذا بعث عسكرا في البحر الى الجزيرة ) وقرب منها » وب على 
ابي البهلول فقتله » وقتل اصحابه ؛ ثم قال لاهله وعشيرته : هذا الذي نحن فيه 
أمر لا يتم » وما لنا بالقرامطة قدرة » ويجب أن ندبر آمرنا معهم ©» فقالوا : افعل 
ما تراه فنحن نتبعك 4 وبدا قي نقض ما اتفقوا عليه . 

وعرف ابو البهلول ذلك 6 فانزعج وجمع اهله وعشيرته + واطلعهم على الحال » 
وفال : ما لنا قدرة بابن ابي العريان » هو آقوى » واكثر رجالا ومالا » فاطلبوا 
فتله غيلة بوجه لطيف » والا يتقرب بنا الى القرامطة » فرصدوه حتى نزل الى 
عين » تسمى عين ثور » بفتسل » فنزل اليه رجل فقتله » وقيل بل قتله احد بني 
أعمامه ؛ وجاء اصحابه فرأوه قتيلا » فجاؤوا الى أبي البهلول واتهموه بقتله » 
فحلف لهم آنه ما قتله » نصدقوه . 





امتدت خلافة القالم من سنة ؟؟) وحتى 51؟ ه/1؟.1 1.976 م 4+ وقد 
شاب هذه الفترة الطويلة توقف لمدة سنة بعدما سيطر البساسيري على بقداد » 
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وجاء ابن سلبر ؛ وزير القرامطة بالعسكر » ملى ما كان استقر بيته وبين ابي 
العريان » في مالة وثمانين شدا2(0) ؛ من عامر وربيعة وغيرهم فخرج اليهم أبي 
| البهلول في مائة شداه » وجاء على فرسه » فوقع قانكسرت ماقه ) فاقسم عليه 
أخوه ابو الوليد»أآن يرجم فأبي» ونزل على حاله في :شداه؛ وامر بضرب الدبادب 
والبوقات ؛ ونشر الاعلام » واتفق لابن سنبر عن السوء انه أن كان معه في الشداة 
خسمائة غلام.وفرس » لعامر وربيعة» تصورا منه أن يدخل البلد من غير حرب» 
ولم يشعر بقتل ابن ابي العربان ») فلما ضربت البوقات والطبول ؛ وسمعتهمسا 
الخيل ؛ ورات المطارد نفرت وغرق بمض الشسداه» ووقع العرب في البحر») وهرب 
ابن سئير ألى الساحل »© واستولى ابو البهلول على باقي الشداه » فاخذ منها 
نحو مائتي فرس وسلاحا كثيرا » واسستأمن اليه من كان فيها من أهل السواد ») 
وحلفوا أن ابن ستبر اخدهم قهرا ؛ وظفر باربعين رجلا من القرامطة » فقعلهم 
صبرا »؛ وعاد وقد برت ركبته » وقوي أمره © وانتظم حاله » واستوزر أخاه 
ابا انوليد » وكتب الى يغداد بالفتح » وشرح الحال الى أبي منصور بن يوسفف . 
وقال محمد بن هلال الصابىء : حدثني ابو حفص الريحائي احد المتفقهة حديث 
القرامطة » وكان قد اجتاز بهم » قال : ان جزيرة اوالي ثلائة عشر فرسخا 
ضياما ‏ ومزارعا ونخيلا واشجاراء ونفس البلد لطيف» وعدد قراه مائة وثلاثون 
قرية » منها قربة تشتمل على مائة وثلاثين مسجدا» تسمى تستر» وهم يخطبون 
قديما لبتي العباس , ' 

والقرامطة من بعدهم في بلد يعرف بالقطيف ؛ على ساحل البحر 6 وجميع السواد 
الى الاحساء » ولا بخطب فيها لاحد » ولا يصلى فيها جمعة ولا جماعة » الا صلاة 
التراوبح تعظيما لابي سعيد الجنابي المدفون بها » وفيها قوم يعرفون بالمادة » 
من أولاد القرامطة » من ظهر أبي سهيد » كلما نقص من عددهم واحد ) أقاموا 
واحدا مكانه » وهم على سئن من العدل يقيمون الحدود » ويحافظون على 
الصلوات ؛ وبطلون المذاهب الفاسدة » ولهم ستة وزراء من [ بني ] سئبر » 
ولا يستبدلون بهم »2 لان أبا سعيد لما ظهر عاضدوه »2 وشرطوا عليه ان تكون 
الوزارة فيهم »© والرئامة فيه . 

ومن مذهبهم أسقاط الجزية عن اهل الذمة» ويصلون على ابي سعيد» ولايصلون 
على النبي يق » وان صلى احد عليه صغمره » وقالوا : لا تاكل رزقنا ورزق أبي 
سعيد » وتصلي على ابي القاسم ؛ واعتقادهم أن ابا سعيد يعود اليهم » ويخرج 
من قبره عليهم اذا طار طائر من حصن معمول في راس قبة على ضريحه من دارهم 
بالاحساء» وعند القبر فرس مشادود» وخلعة'ثياب؛ ودست ملاح معد لخروجة. 





(1) من انواع الفن . 
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السنة التاسعة والستون والاربعمانة : 


وفيه [ ربيع الآخر ] سار أرتق بك التركماني وابوه اكسك نقطع حلوان الى 
القطيف ومر على البصرة فنهبمامروا به فأغلقت اسواقها وسدت ابواب دروبهما 
وعدم الناس الماء ثلائة أيام وخرج آليها أعيان اهلها وقبحوا عليه ما فعل وطلب 
منهم الجمال والروايا والزاد والمال يذهب الى الاحساء فأعطوه يعض ما طلب 
وسار منها في رحب الى القطيف فوجد بحيى بن العباس الخفاجي صاحبها قد 
آخلاها ومضى الى جزيرة أوال وتجشم أرئق الى الاحاء فنهبها وكان بقلمتها 
جماعة من القرامطة فراسلوه وخدعوه وقالوا : نحن نعطيك هشرة آلاف دينار 
ونخطب للخليفة والسلطان فاجابهم»فقالوا : ابعد عنا مدة قريبة ليتراجع الناس 
ونجمع الال واعطوه رهائن فرحل عنهم فخرجوا الى آبار غامضة في بسائيتهم 
مملوءة طعاما قنقلوها الى البلد وعلم أرتق انهم خدعوه فعاد اليهم وقتل من 
الرعائن عدة واحتبس منهم من رأى عنده رآيا واخرب السواد ونهب القرى 
وامتلأات أبدي من معه من النهب »© وقاموا من شدة الجر ما حملهم على طلب 
نفورهم وكان عناك رجل يقال له عبد الله بن علي الغنوي عدوا للقرامطة قاخد 
ارئق ولده معه رهيتة ورتب معه مائتي فارس من التركمان واقام على حصار 
الاحاء وكان للغنوي في نلك الارفي حصن نعرف بالمحملة وهو من بني أبسي 
البهلول المتغلب على جزيرة أوال : والخصن قريب من الجرعاء » وقلت الفلال 
بها ولا يعرف أعلها القوت الا من التمر والسمك ويطعمون بهائمهم ذلك والحتطة 
متعذرة عندهم © فاشتد الغلاء » وبلغ رطل السمك الجرعاني مائتي درههم 
رصاصا » ومعاملتهم بالرصاص ببلغ الدينار الى ثمانية عثر الف درهم والى 
عشرين الفا بدبنار » وعاد باتي التركمان الى البلاد . 


ال#ال/اة5 سس 


مسيرة الهسادي الى الحق 
يحبى بن الحسين عليسه السلام 


ةا ب 


بسم الله الرحمن الرحيم » وبالله أستعين ؛ وبرسوله وآله الطاهرين + 


سنة اربع وتسعين وماثتين : 

ومما كان من أخبار الهادي الى الحق صلوات الله عليه ب يحيى بن الحسين بن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم : 

انه لما كان في سنة الاربع وتسعين ومائتين : ظهر الفساد بنجران وظهر القرامطة؛ 
وهمت بنو الحارث بالخلاف على عامل الهادي, محمد بن عبيد الله العلوي»وساعدهم 
في ذلك الباميون222 » وكان القائم في.ذلك الحارث بن حميد الخثيمي » ومرزوق بن 
محمد المري ؛ وعلي بن الربيع المدائي» ويزيد بن الاسود الكعبي» ومنصور بن عششام 
الدهمي:والذي حمل ياما على الدخول مع بني الحارث ماكان من قتلهم لرجل مصري 
وفد على الهادي الى الحق عليه السلام » فلما ظهر اجتماعهم على الحدث والفساد » 
كتب محمد بن عبيد الله الى الهادي الى الحق ‏ آعزه الله تعالى . بعلمه بالخير » 
ويحضه على الخروج الى البلد لاصلاحه » واصلاح أهله ٠٠‏ [ دبا ظ] ٠‏ 

ثم أمر الهادي الى الحق عليه السلام محمد بن عبيد الله بأخذ القرامطة» وطلبهم 
في كل موضم ؛ فركب علي بن محمد ء وأخوه القاسم بن محمد » من الغد في السحر» 
ومعهم مائة من العرب » فتوجه على بن محمد الى موضع يقال له محضر”؟ » وكان 
فيه كل من تنسب اليه القرامطة وكان داعيهم رجل يقال له حسين بن حسن من حاشذ» 
من مو الى بني آمية » وكان نازلا بقربة من نجران يقال لها رجلاء » فمضى القاسم بن 
محمد ؛ فأحاط بمنزله : فلم بجده هناك وأحاط على بن محمد بمحضر ؛ فأخذ خمسة 
عشر من القرامطة » وانصرف هو واخوه الى الؤادي الى الحق ‏ أعزه الله ووجدا 





)١(‏ ماتزال يام حيث كانت في الماضي وهي ايضا محتفظة بعقائدها القرمطية أو 
الموروئة عنها. 


سا أهةعكا ب 


أباهما محمد بن عبيد الله » وقد أخذ نفرا من القرامطة ممن بقرية الهجر""؟ » منسم 
رجل يقال له ابن غبراء من آل حاشد ؛ من كبار القرامطة ودعاتهم » فاخذ ابن بسطام 
تفرا من أهل قرية مينان(؟ » من بني عمه ومواليه » وصار بهم الى الهادي الى الحق 
عله السلاع قاض بهم فيرو ف الحببن أ 2ه بعزم الهادي الى الحق ايده اله :فى 
الخروج الى صعدة » وأمر خمسين فارسا ؛ ومائة راجل فيهم سعيد بن موسى بن أبي 
سورة » وأمرهم بالمقام مع محمد بن عبيد الله بنجران » وأمر بقبض الجبابة الحسنبن 
أحمد البغدادي » ومحمد بن أبي سعيد العصار » وأمر محمد بن عبيد الل يتقوى الله 
وابثار طاعته » والقيام في بلده » والاحسان الى رعيته » مع الشدة على السفيه »والآمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر » وأخدذ القرامطة » وأوصاه بوصاءا غير ذلك مما يحتاج 
اليها » وخرج الهادي الى الحق يوم الثلاثاء مظعم 


ثم بلغ أبا جعفر [ محمد بن عبيد الله ] أن ثفرا من القرامط بحصن ثلا2؟ عند 
ثفر من بني الحارث » يقال لهم بنو قطن بأوون الهم » ويبيتون عندهم » فلما كان مم 
طلوع الفجر أمر المسكر فحضروا الى بابه » فلما اجتمعوا أمر انيه عليا والقاسم ابني 
لأحدهما محمد بن عبد الله » فأخذهما وانصرف الى الهجر ؛ ثم ذكر له من يعد ذلك 
أن تفرا آخرين بموضع يقال الموفجة7؟» » من قرى نجران ؛ فآمر ابنه على بن محمد 
بالمسير اليهم » فسار حتى هجم على الموفجة ..٠‏ [8/ا ظ ] ٠‏ 

وكانت القرامطة قد لهرت باليمن وملكوا الشرف0©0» وطمام 290 © وجبسل 


(1) الهجر بلفة حمير والمرب الماربة القرية » وهجر نجران عي المعئية هنا . 

)0( من قرى قبائل بلحارث في منطقة نجران ‏ صفة الجريرة ؛ 14" ٠‏ 

(9) قرية وحصىن للمرانيين من همدان » عامرة فيها بنابيع نبغ فيها عدد من العلماء . 
صغة الجزيرة ؛ 9؟؟ .. 

(1) عدها الهمداني في صفة الجزيرة : 314 بين أوطان بلحارث . 

(5) الششرف هو الموضع العائي الذي يشر ف على ما سواه » وحين يطلق عاما بالنسبة 
لليمن بقصد به شرف حجة»وقد قال عنه الهمدانيفي صفة الجزيرة:؟1١116-1:‏ 
« جبل الشرف المطل على تهامة 6 وهو جبل واسع وفيه قرى كثيرة » ومفيد ان 
نلاحظ أنالعربحملواهذ! الصطلح معهم الىالاندلس فأطلوه على سسواذ!شبيلية» 
وهو عند الاسبان 35862[ه انظر الروض الممطار ‏ ل. بيروت . مادة شرف . 

(5) كان سوقا شهيرا في منطقة لاعة . انظر صغة الجريرة : 611١١‏ 848؟1. 


اذكه - 


مسور(1):وحاريوا جعفر بنابراهيوالمناخي.و آخرجودمن بلدهم» وملكوها في التصف 
من شهر ربيع الاولسنةاثنينوتسعينومائتين » وعرب هو وولده وأهل بيته الى موضع 
يقال له القرقب29 بناحية زبيد » فسأل ابراهيم بن محمد على أن ينصره فلم يفعل » 
فعاد الى طرف بلاده خشسية واتقاء أن يكون آويا عند أحد من الناس ء فصار الى 
موضع يقال له وادي نخلة » فحاربهم » وعامل عليه بعض من كان معه ؛ وأدخل عليه 
الحصن الذي كان فيه » فهزم عسكره وقتل هو وابن عمه أبو الفتوح بن أبي سلمة ٠‏ 

وثبتت القرامطة في بلده ؛ حتى اذا كان مستهل المحرم مدخل سنة ثلاث وتسعين 
ومائنين خرج علي بن فضل وكان مولده الجند وأصله من الرحبة2© من رقيق 
الاحماس » وقد استجاش(4) بأهل المخاليف ممن صار معه وأعاله على كفره » حتى 
صار بمنكث”* » أو بالقرب منها » وكان اليافعي بذمار27 مقيما بها » قوجه عساكره 
في وجوههم ؛ فانهزم أصحاب اليافعي » واستأمن ابنه الى ابن فضل » وساروا يريدون 
اليافعي فانهزم وجميع من كان معه الى صنعاء واستأمن اليافعي عيسى بن المعان الى 
القرمطي» وصاروا قصد صنعاء فنزلوا بظبوة40 » وخرج الهم أسعد بن أبي يعفر » 
فحاربهم وهم تيف على أربمين ألفا » وذلك ليوم الثلاثاء لست ليال خلت من المحرم » 
هذا وقاتلهم قتالا شحيحا » وقتل منهم أربعمائة رجل ؛ وانصرف أسعد آخر يومه 
الى صنعاء » وسار القرامطة في ليلتهم حتى لزموا جبل نقي9؟ » فأقاموا بنقم ثلافة 


(1) مسور المنتاب»يطل على بلاد حجة وتهامة. صغة الجزيرة:1١11.الاكليل ٠. 8١0/5:‏ 

(؟) بلدة في الضماحية الحنوبية لزيد . صفة الجزيرة : .؟١‏ 

(؟) انظر صفة الجزيرة : 1208 . الاكليل : 169/6 . معجم البلدان : رحبة صنعاء 
على ستة أيام منها . 

5( في ص « وقد كان استجاش »8 ٠,‏ 

(0) ف حاشية الاأمل  :‏ عروج علي بن فضل الى منكث » . وتقع منكث الى الدشرق 
من يحصب بحيث تبعد عن بلدة يريم حوالي ٠‏ كم . صفة الحزيرة © الا, 

زقف ل الا 
تاريخ المستبصر : 

4 او ل 05 

(4) حبل مطل على منعاء . معجم البلدان . 

)4( جبل مطل على صتعاء . معجم البلدان . 


لد هع ب 


أيام لا ينزلون » فلما كان يوم الجمعة احتركوا ؛ وبان عسكرهم » وخرج اليهم أسعد 
ابن أبي يعفر فلم بنزلوا ؛ فلما كان ليلة السبت سار على بن فضل في خسة آلاف من 
مقاتك ورجالتهم » فدخاوا صنعاء ليلا من ناحية سكة الششهابيين أدخله مهلاب 
الشهابي » فأصبحوا قد أموا غمدان » ومسجد الجامع » وذلك يوم عاشوراء » فقاتلهم 
أسعد في عسكره وثفر من أهل صنعاء ؛ وهرب أهل صتعاء لا داخلهم من الفشبل 
والخوف » بحرمهم وصبياتهم » وخلوا منازلهم وأموالهم(21 » فلم يزل أسعد يقاتلهم 
الى بعد صلاة العصر بوم السبت ٠‏ 

ثم خرج من صنعاء واستباح القرامطة صنعاء » فنهبوا جميع الاموال والاثاثات» 
واستخرجوا ما كان تحت الارض » فأقاموا خمسة عشر يوما وكفوا عن القتل » فلم 
بقتل الا نفر قليلءوفر”»2 أهل صنعاء ؛ وكان أسعد قد صار الى شبام(؟) عند خروجه 
من صنعاء » وصار أبن كياله الى ظهر » وكاتب ابن فضل » واستآامن اليه» وتحرك 
بلد همدان وخلى ابن عمه من الحبس ؛ ومضى معه ؛ فأقاموا عند الدعام بن ابراهيم 
بغرق ونواحيها» ٠,‏ 

ثم كف ابن فضل أصحابه بوم الاحد اخمس باقية من المحرم عن النهب »وخرج 
من صنعاء في ذلك اليوم الى بلد قدم217 » فأقام في حربهم نيفا وخمسين يوما لم بظغر 
بهم » ولم يقربوه » وقتل ابن اليافعي”"" ومعه جماعة بها ( هه ب ظ ) وصار الى 





. في« ص » نسخة صنعاء ! وصبياتهم‎ )١( 

(0) في« ص»: وتهر. 

(9) شبام حمير هو الان موضع قرية في الشمال الفربي من صنعاء . كان يعرف ياسم 
جبل ذخار ؛ فيه حصن كوكبان . تاربخ اليمن لعمارة : 56 ب-51 2 ابن المجاور: 
1860-65 . صفة الجزيرة © 71؟ 294 . تاريخ صتعاء : 055 , 

(؛) آي المنصور الذي قدم مع علي بن الفضل » وسياتي ذكره . 

ره غرق موضع بالجوف الاعلى » عرف ياسم سوق الدعام » انظر صفة الجزيرة : 
0 . الاكليل : .1 /لالا1 145 . 

1 قدم قبيلة معروفة من حاشد » وبلدها شرقي حجة » ولعله قصد بلدة الكلايح » 
ففيها كان القتال . صفغة الجزيرة : 11-11١‏ . 

0) في حاشية الاصل ١‏ قتل اليانمي في بلد قدم , 


564 لم 


شبام » فالتقى هو وصاحبه » وأقام عنده نحو شهر » ثم ضار الى المغرب ؛ ونزل ببيت 
خولان"١2ء‏ واستياحوا المغرب © قنهبوه » وسبوا النساء ؛ وأخذوا الاموال ٠‏ 


ثم خرج في عساكره بوم الاثنين لثلاث ليال من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين بريد الى تهامة » فلما صار في نقيل السود”"؟ تخلف عنهم ابن كيالة 
وعاد الى صنعاء وصعد غمدانءوأرسل الى محمد بن الحسين الحسني يسأله المظافرة 
على ااوثوب بالقرامطة ء على أن الدعوة للهادي الى الحق صلوات الله عليه » فظافره» 
وقاتلوا من كان بصنعاء من دعاة القرامطة » وقتلوا منهم » وأخذوا ما كان لهم »وذلك 
في يوم الثلاثاء لايلتين بقيتا من هذا الشهر » وحبسا أبدي الناس » وكتبا الى الدعام» 
فبعث ابنه الحسين اليهم في عسكره » وكتبوا الى الهادي صلوات الله عليه يعلمونه 
بما كان منهم » ويستدعونه » ويسألونه النصر لهم ؛ فأجابهم » وبعث ابته القاسم 
صلوات الله عليه فصار الى صنعاء في جمادى الاولى » وخرج جماعة من أهل صنعاء 
الى الهادي الى الحق صلوات الله عليه » يستنهضونه » فخرج معهم » ودخل صنعاء 
يوم الاربعاء لاربع ليال من جمادى الآخرة » سنة ثلاث وتسعين ومائتين » وذخصل 
معه آل تعفر والدعام » وولده وابنا الروية » وولد جعفر بن أبراهيع » ووجوه اليمن 
مطيعين له » وكان ابن جعفر محمد بن ااحسين واين كيالة قدا حاربا القرامطة ف قلعة 
ظهر2؟ » ودخلا عليهم » وحارباهم بشيام » ودخلا وأخذا ما كان بها ٠‏ 

وبعث الهادي الى الحق صلوات الله عليه ابنه أبا القاسم عليه السلام الى ذمار 
وولي القضاء أحمد بن بوسف الحداقي » فكان محمد بن يحيى صلوات الله عليه 
يحارب القرامطة في تلك الناحية » وصار ابن فضل الى جبل واقر(؛» بحارب ابراهيم 





)1١(‏ مازأل معروفا بهذا الاسم في اليمن في جبل حضور الذي يعرف باسم جبل النبي 
شعيب » وذلك الى الغرب من صنعاء . انظر صفة الجزيرة : ١٠١4‏ . الاكليل : 
8/1 -غ8؟ . تاريخ اليمن لعمارة : 1١9-111‏ . 

(؟) على بمضى يوم من صنعاء الى ما بين جنوبها ومغربها » والنقيل عند اهل اليمن 
العقبة . صغة الجزيرة ١‏ ؟؟( . تاريخ صئعاء : 1186ء 

9) في ص جبل ظهر ؛ ويعرف أليوم حبل الظهرة . صفة الجزيرة .157-1116 . 

(5) ليسن. ببعيد من زبيد بينه وبين الكدراء القدبمة قرابة .لاكم . صغة الحرزيرة : 
؟؟ 1١59-1‏ . : 


أت 588 ل 


ابن محمد بن علي على نحو شهرين ؛ ثم انهزم عنه ابن علي فصار الى بلد حكه(2 
في جمادى الآخرة سئة ثلاث وتسعين ومائتين » ودخل الكدراء”" والمهجم 29 
واستباحهما ٠‏ 

وخرج قي حرب أحمد بن محمد بن علي الى زبيد » فأجلى عنه » فدخلهما 
القرمطي» وخالفه ابن علي الى الكدراء» فقتل من كان بها من أصحابه» وقتل القرمطي 
من ظفر به بزبيد » واتصرف غضب الله عليه ولعنه الى الميخرة7؟؟ » وعاد ابن علي الى 
زييد » وعاد أخوه الى الكدراءء وقوي أمر القرامطة؛ وأعانهم عيسى اليافعي؛وساروا 
يريدون الى ذمار» فخرج محمد بن بحيبى صلوات الله عليه فلحق بأبيه الهادي صلوات 
الله عليه الى صنعاء ٠‏ 

وصار أبو العشيرة أحمد بن محمد بن الروية الى ثات0©) ورداع ؛ والتفت اليه 
جماعة من عشيرته » واتحاز معه عسكر كثير من أهل البلد» فسار اليه ابن ذي الطوق 
وعيسى اليافعي وحاربوه بثات » وقتل أبو العشيرة بن الروية » واستبيح البلد » 
وانحاز الناس الى المسجد وأحرق 2 بمن كان فيه من الرجال والنساء والاطفال »على 
وتسعين وماثتين ٠‏ 

وكان أسعد قد خرج الى بلد همدان » فأقام بورور”" ء فلما كان يوم عاشوراء 
من المحرم مدخل سنة أربع وتسعين ومائتين » وثب ابن كيالة على الهادي الى الحق 
صلوات الله عليه بحاربه » فلم يقاتله يحبى بن الحسين صلوات الله عليه » وخرج عنه 


. انظر صفة الجريرة : 551 . تاريخ اليمن لعمارة ؛ 1ه‎ )١( 

(5) مدينة كانت ذات مكانة وشهرة, انظرها في صفة الجزيرة : 6,.الاكليل :578/6 

(5) أنظرها في صفة الجزيرة : 004584 . معجم البلدان . 

() كانت مقر الملوك المناخيين من حمير » ثم غدت مقر ابن الفضل . انظرها في صغة 
الجزيرة: 1١71.5‏ .تاريخ اليمن لممارة : 15 تاريخ ابن المجاور: 16-147 ٠‏ 

() مخلاف رداع وثات من مخاليف اليمن المعروفة . صفة الجزيرة 7 .37 ٠‏ 

زلف في ص : واحدق 5 

شماب وواد مشهور في الجوف . صفة الجريرة : /إ10ا ٠‏ 
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من صئعاء الى صعدة(١2‏ » وأقام ابن كيالة يصنعاء » وكان جراح بن بشسر ؟ يشبام 
فأخرجه القرمطي الكوف عنهاء وانهزم الى صتعاء وكتب جراح وابن كيالة الى أسعد 
ابن أبي يعفر أن تقدم22؟ الى صنعاء » ففعل » وأقاموا بها جميعا » وأقروا أحمد بن 

وصار ابن ذي الطوق القرمطي » وعيسى اليافعي ( 4ه و ) الى المثرب » 
فأقاموا بمجيب ومسيب47) وخرج اليهم جراح وابن كيالة في أهل صنعاء وعسكرهم 
فقاتلوهم » وانهزموا عنهم » وقتل من أهل صنعاء ومن غيرهم أربعمالة ٠‏ 

وعادوا الى صنعاء والقرامطة في المغرب » فلما كان يوم النصف من هذه السنة 
وثب ابن ذي الطوق على عيسى اليافعي فقتله » وجماعة من أصحابه غدراء واستأمن 
أصحاب اليافعي الى صنعاء ثم نهض ابن فضل من المذيخرة في آخر جمادى » فسار 
يريد صنعاء حتى صار بحرير"2 فخرج اليه أسعد ومن معه فقائلوه » وقتلوا مسن 
أصحابه نحو ستين رحلا وأرجا عليه جراح ومن معه الى صنعاء فالتقى ابن فضل 
وصاحبة ابن ذي الطوق ؛ وبعث عسكرا الى جبل نقم ؛ فلم يكن للقوم بهم طاقة297 
فخرجوا من صنعاء وخرج أهلها2 الا تمر 801) أقاموا في منازل العلويين » ودخل 
القرامطة صنعاء أول يوم من رجب سنة أرسم وتسعين ومائتين يوم السبت » 
فاستباحوها : وقتلوا جميع من كان بها في دور العلويين وغيرهم » وآنالو! من أهلها 
منالا عظيما » وصار أسعد وابن كيالة الى بلد قدم ؛ وجراح الى عثر290 » وأقام 





6 في ص « من صنعاء هذا اليوم الى ممدة » . 

(؟) في حاشية الاصل : جراح وابن كياله من موالي بني يعفر » واسم كيالة الحسن. 

(9) في ص ١‏ بقدم » . 

(؟) -قريتان متجاورتان من منطقة حضور في مخلاف بني عياش . صغة الجزيرة : 
6واساكه1 ٠.‏ 

(ه) جبل كبم عداده من الجنوب اليمني فيه قرى ومزارع . صفة الجزيرة : ٠.114١‏ 

(9) في ص « طريق ٠”‏ 

(0) في س « اليهسا». 

(4) في م « فأقاموا » . 

() لعلها عثر محرم التي سترد في نصي كشف اسرار الباطئية » والعسجد المسبوك ٠‏ 
وهي في جبل شبام . انظر تاريخ ابن المجاور : 186 . 
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القرامطة بصنماء» ونواحيها ثلاث سنين الا أحد عشر بوماء بخربونها ويقتلون الناس» 
وأصابتهم علة فمات منهم من لا يحصى ؛ والحمد لله كثيرا ٠‏ 

فلم كان يي طتتر: سنة سبع وتسنعين ودائتي »:نهض القرمبلي ين الفيترة » 
ونهض ابن ذي الطوق يريدون الى زييد ء فظفروا بابن حاج وانهزم عنهم الى المهجم 
انخاس د ولغوا يا نا يا وفيا بها ييا ينا حيط الك و 
امرأة » وأقاموا بزبيد سبعة أيام » ثم عادوا الى المذيخرة وخلفوا أحمد بن علي بزيد» 
فسار اليه ابن حاج فأخرجه منها ولحق بالقرامط » فلما صاروا الى المذيخرة أظهر ابن 
فضل لعنه الله الجوسية » وأمرهم بنكاح الامهات والاخوات » وشرب الخير وحرم 

جميع الحلال ؛ وأحل ج جميع الحرام وكفر يتحمد ييه ؛ ويما جاء به من عند الله 
1 
معه أن سلبوا الاموال والحرم » وبخرجوا اليه من جمع ما في أنديهم » 
فشذ منهم جماعة » ولحقوا ببلدانهم ؛ وثبت هو ومن أقام معه على كفرهم فكان 
جميع من عنده من النساء في دار » 

فاذا كان ليلة الجمعة جمع الرجال فأرساهم على النساء فتقع الام للابن والاخت 
مع الاخ فيفجروا بهن ف ليلتهن تلك » فمن امتنع من ذلك قتله » وأباح حرمته لمن 
كان معه ؛ تمردا وكفرا وجرأة على الله عر وجل<١2‏ وعتوا وفجورا 

فلما كان ذلك بعث الهادي الى الحق أعزه تعالى رجلا عباسيا » من ولد العباس 
ابن علي عليه السلام يقال له علي بن محمد بن عبيد الله في جماعة من أصحابه » وكتب 
الى الدغام أن يخرج معه » ففعل ذلك » وساروا حتى أتوا الى صنعاء » وكان بها 
صاحب للقرامط في عسكر فحاربوهم ء وأخرجوهم من صنعاء » ودخلوها يوم 
الخميس لاحدى عشرة ليلة باقية من شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين » فأقاموا 
بها أياما » وآمن أهلها ٠‏ 

ثم بعث الهادي الى الحق عليه السلام ابنه أبا القاسم عليه السلام الى صتعاء 





(1) في حاشية الاصل اظهار ابن فضل اللجوسية » وامرهم بنكاح الاميات ؛ لعنة الله 
عليه . ولعل ها فمله ابن فضل هو اعلان للقيامة وهو أمر سنزيده تعريفا فيما 
بلي من نصوص ٠‏ 
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ف جماعة من خولان وهمدان » فدخلوا صنعاء يوم الاثنين » لعشر ليال خلت مسن 
شعبان منة سبع.وتسعين وماكتين » فاقام بصئعاء » وبعث الى مقراء وألهان وحراز 
وهوازن » فدخلت جميعا » وقتلت من دعاة القرامطة جماعة ؛ وأمنت العشائر وتالفت 
الرعية » وبا ابن كيالة الخبر وهو بتهامة مع مظفر بن حاج » فقدم حتى صار الى 
ألهان210 » فمال اليه كثير من الناس رغبة ( حم ط ) في الشراب والفسادهوانصرف 
محمد بن يحيى اليه » فأرسل ابن كيالة الى حزار”؟؟ من اخرج من أصحاب محمد بن 
بحيى منها » وقيضها » فكتب أبو القاسم الى أبيه الهادي الى الحق عليهما السلام 
يعلمه بما كان منه » وتقدم ابن كيالة ومن مال اليه » فكتب الهادي الى الحق الى ابنه 
أبي القاسم يأمره بالانصراف عن البلد ولا يحارب ابن كيالة » فيجمع عليه حرب ابن 
كيالة وحرب القرامطة » فخرج من صنعاء » وخرج ممه جميع من كان بها يوم السبت 
1 ثنتي عشرة ليلة خلت من شوال سنة سبع وتسعين ومائتين » حتى اذا صار بورور 

نهض الى صعدة » ولحق بأبيه صلوات الله على أرواحهما » وتخلف عنه من خرج من 
صتعاء معه » وأتى من كان بشسيام من القرامظ » فدخلو! صنماء » وأقاموا بها أربعة 
عشر يوما » ولم يجدوا بها أحدا ٠‏ 

ثم قدم جراح بن بثشر من تهامة لا بلغه خبر ابن كيالة» فوافق خروج محمد بن 
بحيى عليهما السلام من صتعاء ومصير القرامط بها ؛ فوصل الى ناحية منها » وخرج 
القرامط عنها لانهم كانوا قللا » وذلك في آخر شوال ؛ وعاد اليها كثير من أهلها » 
ثم نهض أسعد بن يعفر من بلد قدم0؟ » فدخل صتعاء ليلة النحر من ذي الحجة سئة 
سبع وتسعين ومائتين » وولى القضاء والخطبة أيا القاسم عيد الاعلى بن محمد بن 
الحسن بن عبد الاعلى ٠‏ بن ابراهيم بن عبد الله الاباري في هذا الشهر » وكان معه 
جراح في صنعاء » ومخالفيها بيده » وابن كيالة بذمار وبيده مخالفيها ثم خرج أسعد 
في حرب القرمطي الذي كان يثسبامفيشهر ربيم الاول من سنة ثمان وتسعين ومائتين» 
فوقع بينهم حرب شديد على درب شبام وانهزم عنه القرامطة ودخل شبامء وأقام أياما 
)١(‏ من جبال حمير كان كثير اللسكان انظره في صفة الجزيرة : لإ.1 . 
(؟) سياتي التمريف بها . انظر صغة الجزيرة : 164 . 
9) بلاد قدم نسبة الى قدم من حاشد » هي الآن مقاطعة غربي حجة. صفة الجزيرة: 

. ١11 
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ثم أتى القرامط فنزلوا عليهم في بيت ذخار » فخرجوا عنهم » وقتل عبد القهار بن 
أحمد بن يعفر » وقدم ابن كيالة مادة لاسعد بن أبي يعفر ء فعادوا الى شبام فدخلوها 
وصعدو! عليهم اليل وطر دو هم عن الناحية » وأقام ابن كيالة أباط » م انصرف 
وئبت أسعد بن أبي يعفر ومعه جراح بحارب القرامط في الجبل وقتاء وتوف مظفر بن 
حاج بزبيد في شهر ربيم الآخرفيٍ هذه السنة وحمل في صندوق حتى دفن بمكة » 
وتولى الامر بعده ابنه محمد بن مظفر + وأقام بزييد » وانصرف أسعد من الجيسل 
الى صتعاء من غير حرب ولا هزبمة : وعاد القرامط الى شبام فخربوها » وأقام أسعد 
بصنعاء ومعه جراح بن بشر ء ثم قدم ابن كيالة الى صنعاء يوم الاثنين لعشر باقية 
من شسعبان من هذه السنة فاخرج جراج بن بشير عنها طردا » فصار الى بلد قدم فأقام 
بباري 7 ؛ وانصرف ابن كيالة الى ذمار:. وأقام ابن أبي يعفر بصنعاء» ثم عزل محمد 
ابن مظفر عن تهامة » وشخص الى عمه عج بن حاج الى مكة » وتولى الامر قائد كان 
مع أببه بقال له ملاحظ بن عبد الله الرومي » وذلك فٍ شوال من هذه السنة » فأقام 
بزييد ثمانية عشر يوماء ثم قدم اليه ابراهيم بن محمد بن علي في ذي القعدة» فاستأمن 
اليه العسكر » ودخل زبيد فانهزم عله ملاحظ » فصار الى عثر الى بتي طريف »وكاتب 
علي القرمطي ابن الفضل فامده بالمال والرجال ء وأقام يزييد ٠‏ 

وتوف الهادي الى الحق » يحبى بن الحسين صلوات الله عليه » بصعدة يوم 
الخد لعشر باقية من ذي العضهة ) خرن سنة المالي ونسعينومالتق #ودفن يبوم 
الاثنين قبل الزوال9 » وبابع الناس لابنه أبي القاسم محمد بن يحيى صلوات الله 
عليه يوم الخميس مستهل المحرم » مدخل سمئة نسم وتسعين ومائتين ؛ وأقام بصعدة 
وف بده بلد همدان » وخولان ونجران ٠‏ 

ثم خرج أسعد بن أبي يعفر من صنعاء الى شيام ف حرب القرامدلة يوم الخميس 
لثمانية أبام باقية من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين ومائتين » فدخلها وصعد عليهم2» 





(1) كتب فوقها في الاصل بادي ؛ والصواب مااثبتناه. انظرها في صفة الجزيرة:115. 
(؟) في حاشية الاصل : وفاة الهادي الى الحق صلوات الله عليه 
في الاصل « عليها » والتقويم من ص . 
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الجبل فطردوهم » ودخل ( عليهم 2١0)‏ حصن شرب” قهرا » وأقام أياما ؛ فبلغه أن 
ابن فضل ( 5٠‏ م و ) قد نهض من المذيخرة بريد صنعاء » وانصرف2 ابن كيالة من 
ذمار » فدخل صنعاء بوم السبت لثلاث ليال خلت من المحرم مدخل سنة نسم وتسعين 
ومائتين » وقدم ابن فضل لعنه الله يوم الخميس لتسع من المحرم » فانهزم عنه الناس» 
ودخل صنعاء ليلة الجمعة ليلة عاشوراء فأقام بها أحد عشر وما » وصار أسعد وابن 
كيالة الى الكلابح20 من بلد قدم » فأقاما بها أياما » وخرج ابن فضل من صنعاء » 
فصار الى مدر2* » فأقام بها أياما » ثم عاد الى شيام » وطلع بيت ذخار » وأظهر حرب 
صاحبه الكوفي » فدخل شريب فأقام فيه أياما » ثم سار بريد حرب صاحبه » فنهب 
تلك البلد » وصار الى موضم يقال له الظلمة بحارب صاحبه » ويحاصره في جبل» 
ثم تهض أسعد من قدم » ومعه ابن كيالة يوم الجمعة لثمانية أيام باقية من صفر من 
تلك السنة ء فصار الى ذمار » فقام بها » ولقيه ابن الروبة وجميع مذحج » ووعدوه 
المناصرة على حرب القرامطة ؛ وأصيب ابن كيالة ؛ لا رحسه الله تعالى : ولعنه لعنة 
الدرك الاسفل من النار ‏ ما كان أشد عداوته لله ولرسوله ولاهل بيته 20‏ بذمار 
يوم الثلاثاء لعشر ليال خلت من شهر ريم الاول لسنة تسع وتسعين ومائتين » وثبت 
أسعد في البلد » وفرق عماله في النواحي » وأقام بذمار 35 

ثم نهض ملاحظ من عثر ف شهر ربيع الآخر ف هذه السنة » ونهض معه القاسم 
اين طريف في رجال بلد حمكم » وصار اليه جراح بن بشر”" ء وسار حتى دخل المهجم 
والكدراء وطرد من كان فيها لابن علي ؛ ثم سار بمن معه الى زبيد » قطرد عنها 
ابراهيم بنعلي»وقتل بها خلقا كثيرا » ونهبت البلد » وصار ابن علي الى المعافر هارباء 





(1) زيد ما بين الحاصرتين من ص . 

(؟) هواحد جبلي كوكبان . صفة الجزيرة : 315 . 

9) في ص « وانهرم »© . 

(1) سبق ذكرها . انظرها في صفغة الجريرة ؟ 1١7‏ . 

(0) أكثر بلاد همدان قصورا . انظرها في صغة الجزيرة :168 - 
(5) في ص ١‏ بيت نبيه » . 

. في الاصل « ابن حراج بن بشير » والتقويم من ص‎  )7( 
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ثم خرج أسعد من ذمار الى قلعة كحلان210 » وذلك أنه بلغه أن نفرا من أهل 
البلد كاتبوا ابن ذي الطوق ( واستدعوه )7؟ ؛ فأخذهم وأقام بكحلان وقتل هؤلاء 
الثفر المفسدين » ثم عاد الى ذمار في آخر جمادى الآخرة ؛ وصنعاء في هذه المدة 
خالية » والقاضي عبد الاعلى بن محمد يحضر لاقامة الخطبة والصلاة والتشديد في 
الاوقات » ويخرج الى قرية آدكة ف بلد خولان ٠‏ 

وولى ملاحظ جراح بن بشر الكدراء ؛ فصار اليها » ثم خالف على ملاح » 
وخرج ألى المهجم ؛ فطرد واليا كان بها لملاحظ » ولهبها :في جمادى الآخرة من هذه 
السئة » وبعث أسعد جماعة من الفرسان مع قائد من قواده » فأقاموا بصنعاء » قم 
بعث علي بن الحسن الاقرعي » واليا على صنماء » فقدم من ذمار في آخر رجب من 
هذه السنة » ثم انصرف ابن فضل عن صاحبه لا لم يقو9؟ عليه في حصنه » فكاتيه 
وجامله » والتقيا وبعث معه الكوفي ابنه » فدخل صنعاء وبها الاقرعي وثفر سين 
من أهل صنعاء يوم الاثنين لسبع”4) ليال خلت من شهر رمضان من هذه السنة» فلم 
يعترض باحد منهم » ونزل المسجد الجامم فذبحوا وشربوا الخمر في رمضان"؟ ٠‏ 

ثم سار بريد المذيخرة فاتتزح عنه أسعد الى عامل227 » ثم صار الى المذبخرة 
مقيما على كفره وفجوره » وأظهر ف أسمد قولا جميلا » وكتب اليه في حواقج : 





(1) حصن في مخلاف ذي رعين © اتخذه أسعد بن أبي يعفر مقرا لملكه واستير في 
ابدي اسرته حتى زالت . صفة الجزيرة 5317-5155 . 1 

(؟) زيد ها بين الحاصرتين من ص . 

(5) في الاصل 7 يقيم » والتقويم من ص. وصاحب أبن فضل كما راينا هو المنصور 
ابو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زادان الكوفي » وقد قدم المنصور هذا 
مع علي بن الفضل الى اليمن . انظر رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن 
محمد . تحقيق وداد القاضي » بروت 8 ص #5 6ه 6 وانظر أيضا نص 
العسجد المسبوك لابي الحسن علي بن الحسين الخزرجيالزبيديالمتوىسدة411 
( نسخة مكتبة الحرم المكىي ص 18-375 مع نسخة الجامع الكبير في صئماء ) .. 

(5) قٍ ص : لتسع » . 

(0) زاد في ص « من هذه السسنة ». 

(3) بلد على فرسخين من ذمار الى الجنوب منها . صفة الجزيرة : 518 . 
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قرأى أن بدفم شره » وبداري عن الاسلام وأهله » ثم صار أسعد الىصنعاء يوم 
ولم يعترض له ابن فضل » ولا أحد ممن تحت يده » وأصيب البرعي بن خيار ومن 
وما كان بوم الخميس لاحدى وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السنة جمعم 
ابو القاسم محمدين يحبىين الحسين صلوات الله عليهم وجوه العشائر قبله » فبعث9"© 
عليهم أسبابا كرهها منهم » وتخلى عن" الامر ورف عله من جد عبرا وجتدان 
وغيرهما » ولزم منزلة يصعدة وأقام الامر على حاله ببلد خولان » لم يظهروا له خلافا 
ولا كراهية ء لأمره » وأقام بصعدة بعض بني عمه يصلح بين الناس 

الهادي الى الحق صلوات الله عليه من الحجاز » فأقام مع أخيه الى أن كان يوم الاحد 
لثمان ليال خلت من صقر من سنة احدى وثلاثمائة0؟؟ » اجتمع اليه وجوه خولان » 
فاستعانوا به على أخيه أن بقوم فيهم معه » فكره ذلك » فسألوا أحمد بن يحيبى 
صلوات الله عليه القيام فيهم على ما كان والده ؛ فأجابهم الى ذلك ء وأقام فيهم » 
وأعطوه على طاعتهم له العهود والموائيق » وعلى القيام معه لكل من نابذه » وقام 
بالامر وتولاه ؛ وأثام رجال هيدان وأهل نحران فبابعوه على ذلك ؛ وبعث قواده 
وعماله ألى0*) جميع مخاليفه ٠‏ 


وبعث ابن فضل صاحبه ابن ذي الطوق الجيشاني وكان عظيم البلاء مظهرا 
للكفر والردةء فظفر به عبد الله بن أبي الغارات المحتدى بآخيه المعافى00© فقتله يوم 
الجمعة لثلاث عشر خلت”22 من ذي الحجة سنة نسم وتسعين ومائتين » فبعث ابن 


٠. قي ص ؛ لتسع‎ )١( 

0( في ص « فنعى عليهم أشياء » . وهذاأقوم . 

6) في ص « من 6 . 

قل في حاشية الاصل : ذكر قدوم الناصر ندين الله احمد بن بحيى الهادي الى الحق 
عليهما السلام من الحجاز الى صعدة . 

زه) في الاصل « على » والتقويم من ص . 

3( في ص « ناحية الممافر » . 

0) في ص « عشر ليلة خلت » , 


"كما ب 


فضل عسكره الى أبي الغارات يحاربونه فهزمهم(22 ونصره الله عليهم » وقتل منهم 
جماعة كثيرة ».وذلك ف صفر من سئة ثلاثمائة ٠‏ 

وبعث ابن فضل محمد بن درهم الجيشاني وحسن بن أبي الملاحف الصنهاني 
الى مكة» فظفر بهما عج بن حاجء فضربهما بالسياط حتى ماتا » وصلبهما ولله الحمده 

وبحث ابن فضل عبد الرحمن بن درهم الرا("؟ وابن هارون الى بلد بني حبيش 
ليمسدا أهلها فقتلا جميعاء ثم ان ابن فضل خرج بريد ملاحظ قصد زيبد وكان جراح 
قد جرى ببنه وبينه مراسلة » ودخل في كفره » فبعث اليه ابن فضل أن بخرج في 
لقائه22 ء فخرج حراح من الشرف حتى صار الى موضع يقال له المور» بتهامة » 
وصار ابن فضل الى زييد » فخرج ملاحظ من زييد بجميع من معه » وبأهل البلد » 
فافترقوا بتهامة وصار ملاحظ الى المهجم ؛ ودخل القرمطي زبيد » فلم بجد بها مالا 
ولاأحداء. 

وخرج ملاحظ في حرب جراح بن بشر » فظفر به ملاحظ فقتله ومعه أخ له 
بقال له محمد بن بشر » وجماعة ممن كان معه » وذلك يوم الثلاثاء ليومين باقيين من 
شهر ربع الاول سنة ثلاثمائة ؛ وانصرف ابن فضل الى المذيخرة ليوم بقي من عذا 
الشهر ٠‏ وعاد ملاحظ الي زبيد وخلف بالمهجم والكدراء من يقوم فيهما * 
واتنثرت النجوم ليلة الاربعاء لثمانية أيام باقية من جمادى الآخرة من هذه السنة » 
وكثر ذلك » حتى أشفق الناس3© ٠‏ 

وبعث أسعد بن أبي يعفر في عسكر من صنعاء في أول يوم حتى صار الى ثات 
ورداع » وقبضهما » والولي20 في هذه المدة عبد الاعلى بن محمد ٠‏ 

وخرج ابن فضل من المذيخرة يوم الخميس لست باقية من شوال من هذه 





. في الاصل وفي ص « فهزموهم » وهو خطأ صوابه ما اثبثئاه‎ )١( 

(؟) كذافي الاصل وفي ص ولم تسعف المصادر المتوفرة في معرفة المقصود . 
9) في ص « آمانة», 

(؟) انظر صفة الجزيرة ص ١‏ 96 . 

)2 في حافية الاصل « ذكر انتثار النجوم » 1 

قف ف ص ١‏ والموالي » . 


غك ا ا 


السنه حتى صار الى جيشان وهو ظهر أنه يردد حرب مدحجعثم سار الي السرو) 
ونزل في قلعة صناع7 : وبها كان مقامه أول مرة ؛ وحاربه رزام المدحجي ومن أجابه 
من مدحج » ثم جرت بينهم هدنة على أنه لا بطأ لهم بلدا ؛ وأقام حتى اذا كان آخر 
صفر من سنة احدى وثلاثمائة بلغ ابن فضل أنملاحظا قد جهز عسكرا يريد المأبخرة 
فخرج من السرو سرا في الليل ؛ ولم بعلم به غير عسكره ؛ فسار يريد المذيخرة » 
فوجد القوم قد نهبوا القرية وما حولها وافترقوا » ولم يصب الا خمسة تفر وأقام 
بالمذيخرة على كفره وردته ٠‏ 

وقتل محمد بن الدعام بغرق قتله ابن عمه ابراهيم بن ابراهيم على شراب ليلة 
السبت لثلاث عشرة ليلة باقية من ذي الحجة سنة ثلاثمائة ٠‏ 

وهلك القرمطي المقيم بجبل مسور يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت مسن 
جمادى الآخرة سنئة آثنتين وثلاثمائة وثبت إبنه أبو الحسن في موضعه هو واخوته 
لم ينازعهم أحد فيما كان في أبدبههم22 

وتوف ملاحظ بزبيد ف أول شهر ربيع سنة ثلاث وثلاثماة ( 1ه ب و ) وأقام 
0 بن أبي الغا ل 
فأقام يزيد ؛ واتصرف الى بلده في آخر شهر ربيع الآخر من هذه السنة + 

وأصاب ابن فضل لعنه الله مرض في يدنه » فتفجر من أسفل يطته ء وأماته الله 
على أسوآ حال لعنه الله » وكانت وفاته يوم الاربعاء للنصف من شهر ربيع الآخر من 
هذه السسنة0؟» » وقام من بعده ابنه لعنهما الله تعالى بالمذيخرة » وقتل تفرا كثيرا من 





)١(‏ كتب الى جانيهافيحاثية الاصل «بلاد يافع» , انظر تاريخ اليمن لعمارة:/517--61. 

(؟) من قلاع يافع . صفة الجزيرة : ٠ 5.١1‏ 

) ذكر الخررجي أن الامور آلت بعد المنصور الى رجل من اصحابه يقال له عبد الله 
الشاوري » انظر تفصيلات ذلك فيما بأتي . 

(5) في حاضية الاصل ؛ ذكر وفاة علي بن الغضل لا رحمه الله . ولقد اورد الخررجي 
في العسجد المسبوك كما اورد غيره من ١اؤرخين‏ أن ابن فضل مات غيلة بالم 
اثناء فصده . انظر تفصيلات ذلك فيما باتي . 


ان 2 


م خرج أسعد بن أبي يعفر من صنعاء يوم الخميس لتسع من رجب من هذه 
السنة حتى صار الى ذمار وكاتية أهل المخلاف واستدعوه » وقدم اليه وجوه أهل 
البلد » ثم نهض من ذمار الى كحلان » قأقام بها أباما قبل أن ببني فيها شيئا ؛ ثم سار 
الى مخلاف جعفر210 ؛ واجتمعوا اليه » وحلفوا له » ونهض في حرب الكفر محدا 

ينهدا > كان العرى ينهم بعالا »وازهوا العصون»والامرا 6 وخر يجار متم 


وعامره + وجبل يدخل حصوتهم وهو بِذل نفسه ومن أطاعه ؛ وأعطى الظفر » 
دغل جم 1 الحصوق + ول بنرا كيرا » والجاضم الى دار الذبخرة > وسصزمن 
فيها » وفيها غيرهم ٠‏ 


فلما كان بوم الخميس لتسع من رحب سنة أربع وثلاثمائة » دخل الدار قهرا » 
وأخذ الكفرة أسرا واستولى على جميع ما كان هتنالك ولله الحمد » وأجاز أسعد 
أصحابه ومن معه الجوائز الكثيرة » وانصرف فدخل صنعاء بوم الفطر مستهل شوال 
سنة أربم وثلاثمائة » واستخلف في البلد ابراهيم بن اسماعيل بن ن العيا س المخائي ٠‏ 

ولما كان في ذي ي القعدة من هذه السنة أمر أسعد بابن علي بن فضل وأخيه ومن 
كان أسر من الكفرة فضرب أعناقهم جميعا ؛ وبعث برؤوسهم الى العراق » وكانوا 
نيغا وعشرين رجلا » ووقم بين أهل مسور وبين القدميين حرب شديد » حتى دخات 
الكلابح وحرقت ونهبت » واستفاثو! بأحمد , بن الهادي صلوات الله عليهما » 
واستنصروه » فوجه معهم0 قائدا له مع عسكر » حتى لزموا(؟) باري » وائحازت 
القرامط » فانهزموا عنهم » وعادوا الى جبل مسور » وذلك في شهر ربيع الاول من 
هذه السنة » وصارت بلدة قدم في بده الى الشرف والجريب*؟ » وبعث اليهم من 
قام فيهم وذلك في جمادى الآخرة من هذه السنة » وكان أسعد بن أبي يعفر عند 
وصوله الى كحلان أمر بعمارتها وتحصينها » ثم صار2"© اليها في شوال سنة ست 





(1) المخلاف هو اأنطقة»ومخلاف جمفر معروف باليمن.انظر تاريخ عمارة: 48-14 . 
(؟) في ص « الحصون » ٠‏ 

9) في ص « اليهم». 

(6) في ص « نزلوا ». 

(ه) كانت مدبنة عظيمة شهرت بزراعة الموز . صفة الحزيرة 7 115 - 

(5) في ص « ماروا ٠»‏ . 


ا ل 


وثلاثمائة » واستخلف آخاه عبد الله بن أبي يعفر يصتعاء » وأقام أسعد بكحلان حتى 
توف بوءالاحد لاحدى عشرة ليلة خلتمن شهرر مضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» 

ولا كان في شمبان من سئة سبع وثلاثمائة وجه احيد بن يحيى بن الحسين 
صاوات الله عليهم عسكرا في حرب القرامط ٠‏ وكان من أهل مسور فالتقوا في 
الظاهر ف موضم يقال له نفاش يوم الثلاثاء مستهل شهسر رمضان ء فاقتتلوا قتالا 
شديدا » ووقعت الدائرة على القرامط ققتل منهم آلف وخمسمائة رجل » وهزموهم 
هزبمة عظيمة » وأخذؤا ما كان معهم والحمد لله » واستأمن اليه كبير بلدهم وبعث 
القواد معهم وبث العساكر في وجوههم ؛ وحاربوهم في حصنهم حتى أيقنوا بالهلكة » 
قكاتبوا الحرملى » وأرسلوا اليه بمال » فيغث عسكرا في نصرتهم » فلما بلغ ذلك 
أحمد بن يحيى صلوات الله عليهيا » كره حريبه لئلا بقع عند السلطان آنه مُحارب 
قائده2' » فينقطع الموسم عمن ف بلده من التجار » وآخل عليه بعض البلد فصرف 
عساكره ( 1 ل ) وخلى البلد وعاد انى بلده سنة ثمان وثلاثمائة ٠‏ 

وتوف أبو القاسم محمد بن يحيى صلوات اله عليهما بصمدة يوم الاحد 
لسسع 0؟» ليال خلت من المحرم مدخل سنة عشر وثلاثمائة90» » ودفن بوم الاثسين 
ضحى النهار ٠‏ 

وقام أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما بالامر » وتولاه0*© » وطلب القرامطة 
الهدنة » وكتبوا الى جماعة من همدان ع فوقعت الهدئة بينهم في شعبانل مسن سنة 
عشر وثلاثمائة ٠‏ 


)١(‏ فراغ في الاصل وني ص » وفي غابة الاماني 11/1؟ : وني هده السنة كانت وقمة 
نغاش المشهورة » وسببها آن القرامطة لما اشتدث شوكتهم في ناحية مسور © وهم 
منهم على من حولهم الضرر ؛ أجمع الناصر ‏ أحمد بن يحيى بن الحسين ب 
أجناده » وحشد قواده ... واجتمعت القرامطة الى قائدهم عيد الحميد بسن 
محمد المسوري ( وكان من آهل مور ) فلهض بهم .. الخ 

)سس( في ص « يحارب قائده © وأراد بالسلطان أسعد بن أبي يعفر . 

9) في ص « لتسسع » . 

2( في حائسية الاصل : ذكر وفاة المرتضى محمد بن بحيى الهادي الى الحق عليهما 
السلام . 

(ه) في الامل « وتولي » والتقويم من ص . 


ابلاط ده 


ودخل القرمطي”١؟‏ صاحب البحرين مكة في موسم سنة سبع عشرة وثلاثمائة 
يوم الاثنين لست[ليال خلون]منذي الحجةءفقتاوا فيالمسجد الحراممن المسلمين خلقاء 
وف مكة»وسبوا النساءءوأخذوا الاموال؛وقلعوا الركن وكسوة البيت وباب الكعية 
وحملو! ذلك » وأسروا من المسلمين خلقا عظيما وأقاموا بمكة ثمانية أيام؛ ثم انصرفوا 
يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ٠‏ 

وتدالاق يا كبام انمد دعوت ابن فضل رعلان من ناحة السرم من ٠‏ دعاة 
القرامط وتبعهما خلق”؟2 » وصارا الى قلمة نسمى شنكم ذ 1 فقتل داعيي الكفر » 
وأخذت رؤّوسهما(*» « وحملت » الى كحلان » وغتم المسلمون ما كان ممهم » وذلك 
بوم الجمعة ليومين باقبين من شهر رمضان:سنة نسع عشرة وثلاثمائة ٠٠٠[5ة ‏ و]ء 


وقد كان في أيام أسعد خرج بالسرو رجل يدعي النبوة ؛ كاذبا » عليه لعنة الله » 
فمال اليه من بقي من أصحاب ابن فضل » فوجه الامير أسعد العساكر والقواد الى 
رداع ؛ وكاتب المساكر فاستامن اليه الناس » وعمل في المدعي النبوة حتى أخذوه 
أسيرا من غير عهد ولا أمان » فأتى به اليه أسيرا ذليلا » قد أخلف الله أمله » وأذهبي 
حيله » يوم الفطر سنة أربع وعشرين وثلاثمائة » فصيره في الحبس » فهلك بالنعط 0 
[كدظ[اء 





(1) أبو طاهر الجنابي مضي ذكره وسياتي المزيد عله . 
0س( في الاصل ١‏ وتبمعها خلق وصار »6 والتقويم من ص ,٠‏ 
زف حصن وقرية من يافع السلغى . صفة الجزيرة : 1١615‏ ,. 
قلق أضيفت « وحملت » من ص . 
(6) النعط هو الشبق . 


هكم د 


كتاب 
استتار الامسّام عليه السلام 


وتفرق الدعاة في الجزائر لطلبه 


-5542 مم 


مس اش ارم رسيم 


الحمد لله كثيرا كما هو أهله ومستحقه ؛ وصلى الله على سيدنا محمد سيد 
رسله وأبرار عترته الطاهرين وسلم كثيرا ٠‏ 

اعلم علمك الله الرشد أنه أول ما فقد الامام ءايه السلام » بقي الدعاة متحيرين 
فاجتمع وجوههم بمدينة عسكر مكرم » وهم سبعة نفر : منهم أبو غفير » وأبو سلمة» 
وأبو الحسن بن الترمذي » وجياد بن الخثممي وأحمد بن الموصلي وأبو محمد 
الكوقي:وهو والد أبي مهزولءالذي قتل موالي موالينا أهل البيت صلوات اليه ٠‏ 

ولا اجتمع هؤلاء النفر المذكورون قالوا : قد فقدنا امامنا » ولا صلاة لنا 
ولا صوم الا بامام » ولا تعرف من نعطي زكاتنا » واجتمعوا مع الاولياء والمحبين » 
فجمعوا تفقات » وقالوا لهؤلاء الدعاة المذكورين في صدر الكتاب : أمضوا فافترقوا 
على عمل ختراسان ء والعراق وجزيرة حران » واليمن » واطلبوه ٠‏ فخرجوا فتفرقوا 
مع كل واحد صنته وحليته » وخرجوا ف هيئة الطوافين على دوابهم » وأخرجوا فيها 
القلفل والربحان والمغازل والمرايا واللبان ء وما بصاح للنساء من أصتاف البقط( ©9‏ 
وجعلوا بينهم موعدا يجتمعون فيه ف كل اقليم على أقسام » لكل واحد منهم قسم 
يمضي اليه » فاذا فرغوا من الاقليم أتوا الى الميعاد ويسال بعضهم بعضا : هل أصبتم 
شيئا ؛ فاذا لم بجدوا في ذلك الموضع شيئا انتقلوا الى اقليم آخر ء فيتواعدوا الى 
موضع آخر يجتمعونٌ فيه ٠‏ 

وكان اذا اجتمم عليهم النساء والصبيان يسألونهم : هل وقع عندكم رجل في 
صفته كذا وكذا ؟ وكان هذا حالهم في كل موضع دخلوه » فداروا حلب واقليم 
الجزيرة وغيرها فلم يجدوا شيئا ه فدخلوا اقليم حمص فنزلوا بمعرة النعمان وجعلوا 


)١(‏ اللبقط : قماشى البيت » وحميم المتاع ٠‏ القاموس 


]> د 


الميماد ينهم في الجامع ء وكان الامام ع م قد وقع قٍ معرة النعمان في جيل السماق 
ف دير يقال له دير عصفورين عند كفر قوه(2© ٠‏ 

فخرج أبو غمير ومعه جياد الى معرة النعمان في جبل السماق ؛ وهو ينادي 
مغازل لبان مرايا » فاجتمع اليه النساء والصبيان فسألهم : هل وقع عندكم رجل صفته 
كذا وكذا ؟ فقال له صبي وامرأة عب لنا مما معك ونحن ندلك على هذه الصفة » 
فوهب لهم مصطكا(" ولبان وما يصلح للنساء والصبيان وقالوا له : الساعة جزنا 
بدير عصفورين وغلامه واقف على رأسه » فال لهم أبو غفير : الله الله دلوني علسى 
الطريق الى هذا الدير ؛ فركب حماره ومضى حتى وصل الدير » وأخرج الكتاب 
الذي معه فيه الصفة والحلية » ولم ,تكن له به معرفة قبل ذلك ء ولما وقف عليه عرفه 
بالصفة » فنزل وخر لله ساجدا شكرا له » اذ وقم عليه وقبل الارض بين يديه » فقال 
له : من تكون ؟ فقال : آنا فلان بن فلان ونحن سيعة من الدعاة » لنا اليوم سنة ندور 
عليك لما فقدناك » ودعاتك في جميع البلدان افتقدوك وبقوا حائرين ٠‏ فقال له : 
يا هذا انما جئت الى هذا الموضع لأستر نمسي فيه » فجلتم لتكشفو ني ؛ ولكنك بعد 
اذ جنت واجتمعت معي فارجع وعرف أصحايك ليجيئوا الي بأجمعهم » فاجتمع معكم 
لأعقد عليكم ما ترجعون به ان شاء الله تعالى * 

فخرج أبو غفير فرحا مسرورا فاجتمع مع أصحابه وفرحوا بذلك فرحا شديداء 
فمضوا بجماعتهم الى دير عصقورين ؛ فاجتمعوا معه صلوات الله عليه ٠‏ فقال لهم : 
ارجعوا وقولوا لدعاتي : انا قد أصيناه في موضم كذ! » فمضى هئؤلاء المسبعة فاعلموا 
جميع اندعاة قي جميع الافاق» وقدم اليه جماعة منهم بعد برهة فسلموا عليه؛ وحمدوا 
الله عز وجل اذ جمع ينهم وبيئه ٠‏ فالتفت الى الدعاة المذكورين فقال لهم : سكنت 
هذا الموضم فلا أجد فيه دواءا ولا فصدا في أوانه » ولا حماما فداروا مدينة شيزر 
ومدينة حماة وكفر طاب9؟؟ ع م ثم آتوا الى سلمية وكانت مدينة محدثة بناما محمد بن 
(1) في هسذه المنطقة الآن قريتان واحدة اسمها : كفر جرم » والاخرى : كفر حوم . 

انظر التقسيمات الادارية للجمهورية العربية السورية . ط . دمشق 1174 ص: 

هك" )2 ل.؟ . 
(؟) علك رومي له متاقع طبية ب القاموس , 
(؟) تقع خرائبها على بعد حوالي ثلائة كيلومتر الى الفرب من خان شيخون الواقعة 

الى شمالي حماه على الطريق الواصل بين حماه والممرة - 





سد لاا مد 


در ع وي بام ل ب 
مدينة تبني بها وتسكن بها ٠‏ وكان بها أربعة وعشرون ديرا للنصارى » قبتى عليها 
رسوما وسكن بها مع عبيده وأخرج أهلها منها » وبعث الى الخليفة ابن عمه ببشداد 
وقال له : أني قد وقعت في مدينة في طرف الدئيا » ولكن آحب عمارتها فتأمر لي 
بالنداء في الامصار والتجار آن يحضروا سوقها ‏ .عنئ سلمية ‏ حتى تعمر فجعل 
السوق يعمر ثلاثة أشهر لا يمتر عنه كل يوم ء فكان التجار بأتون اليه ويتسوقون 
فيه » وهي مدينة كثيرة الخيرات ء وكان التجار اذا أتوها لا يحبون الزوال منها » 
ويسألون صاحبها أن يسكنوا بها ويأذن لهم » فيقيمون ويوجهون باعهم وعبيدهم 
يحملون اليهم بضائعهم وبسألون المقام معه » فحصلت سلمية قطائع لاولئك التجار ٠‏ 
فقال لهم اختطوا » فاختط أهل بلخ ؛ وأهل مدينة الرسول ييخ » وأهل حلب » وأهل 
الرقة » وأهل كل ناحية ٠‏ 

وأتى هؤلاء الدعاة الى محمد بن عبد الله بن صالح » فقالوا له : ان ها هنا 
رجلا بصريا من التجار بسألك قيما سألك به «ؤلاء التجار » فآمرهم أن بطلبوا 
موضعا بصاح له » وفرح به » وآنزله في مجرى المدينة في ناحية سوقها فاشتروا له دار 
أبي فرحة ونزل ع م بسلمية كسائر التجار » فلما نزل بها زاد دورا كثيرة وهدم وبنى 
وتأهل وآتى اليه طوائفه » ودعاته وأحدث قصرا شامخًا ٠‏ 

وهو عبد الله الاكبر(؟ ؛ وبعث دعاته الى جميع البلدان سرا » وعزل وولى على 
أنه رجل تاجر » وولذد له بها أحمد وابراهيم » وتوف وكانت الامامة بعده لأحمد دون 
ابراهيم » وولد لاحمد بن عبد الله الامام الحسين وهو والد المهدي » وسعيد الخير » 
وأقام الحسين الى أن ولد له المهدي ع م » فلما أنت نقلته استودع له آخاه سعيد 
الخير اذ كان ولده يومئذ فٍ حال الطفولية ؛ واستبد سعيد بالامامة ونص بها على 
ولده فهلك الولد » ثم نص على ولده الثاني فهلك » وكان له عشرة أولاد فلم يزل 
نض على كل وانعل.منهم الى إن علتكوا ب أجميهو» فثلى رات سميه الخير أذ المن 
لا يفارق أهله » فتاب وآناب الى الله تبارك وتعالى؛ وجمع دعاته وأعلمهم أنه مستودع 
للمهدي صلوات الله عليه » وسلم الامامة واعترف له بالوديعة » وتنصل اليه مما 
)١(‏ في معجم البلدان لياقوت : اتخذها صالح بن علي بن عبد الله بن عباس منزلا » 

وبنى هو وولده فيها الابئية ؛ ومن المعتقد أن ذلك كان في عصر الرشيد . 
(5) بتوافقهذا معما ذكرهالداعيادريسالقرشي ‏ انظر عيونالاخبار 51776/5. 


ااا عدم1 


تقدم منه قبل ذلك » وصارت الامامة الى المهدي ع م فقال الشماعر : 
الله أعطاك التي لافوتقهاا وكم أرادوا متمها وعوقها 
عنك ولأبى الله الا سوقها ‏ اليك حتى طوقوك طوقها 

فآول ما عمل المهدي عم بعث في طلب أبي الحسين بن الاسود الى مدينة حماة» 
وكان رجلا عاقلا » فقال : با أبا الحسين قد قدمتك على جميم الدعأة » فمن قدمت 
فهو المقدم ؛ ومن آخرت فهو المؤخر » وأنت على طريق النصر ء وكان الدعاة بأتون 
الى أبي الحسين ويؤدون اليه زكواتهم وهداباهي » فيوجه بها أبو الحسين الى المهدي 
بالله صلوات الله عليه ٠‏ 

فأول ما عمل أبو الحسين من تغيير الاحوال لما مات أبو محمد داعي الكوفة » 
وكان قد خلف ثلاثة أولاد, هم : أبو القاسمء وأبو مهزول» وأبو العباس»؛ وكأن معهم 
زوج أختهم فقتلوه » وقالوا له : أنت مبغض لنا » ومخالف على مولانا » وصاحت 
أختهم وفالت : قتلتم زوجيء فقالوا : نعم لانه منافق » فخلم أبو الحسينء أبا القاسم 
ابن أبي محمد عن دعوة الكوفة ؛ ففضب أبو القاسم وأخوته غضبا شديدا » وكتبوا 
الى المهدي صلوات الله عليه كتابا يقولون فيه : لم نزع منا أبو الحسين دعوة الكوفة 
بلا ذنب ولا خيانة ؟ فلم يرد عليهم المهدي جوابا » واجتمع الاخوة الثلاثة وتحالفوا 
ونعاقدوا على أنهم بنحدرون الى سلمية فيقتلون آبن البصري ١7‏ هذا الذي كلف أبا 
الحسين أن يفعل بنا هذا الفعل » ولا تثركه » وقالوا حتى ينقطع ذكر علي بن أبي 
طالب من الدنيا » ونقتل بعده آبا الحسن ان قدرنا عليه ء والا وشينا بذلك الى 
عمال الثام ٠‏ 

فاتصل ذلك بدعاة بغداد وهم : حامد بن العباس وابن عبد وجماعة من الشيعة» 
فكتبوا الى المهدي عم : إن بني أبي محمد قد عزموا على قتلك وقتل أهلك » فان 
كنت قاعدا فقم » فانهم قد زحفوا اليك ؛ وهم عازمون على قتلك قان لم يجدوا الى 
ذلك سيلا وشوا بك الى أحمد بن طولون » وهم يقولون انك مخالف لليذهب » 
وشهروكث امرك » قاعمل على خلاص تقفسك ولا تقم ساعة واحدة ٠‏ 

فامر المهدي عم ف الوقت الذي وصل اليه هذا الخبر بالرحيل » فأخذ معه 
أبا القاسم ولده وجعفر الحاجب وابين بركة الحاضن لا غير » وترك القصر كما هو 


(1) أي الامام المهدي لان اباه مندما استقر فيالسلمية ادعى أنهتاجر من اهل البصرة. 


4ل/إما سد 


بفرشه وستوره وأمواله وعبيده وبني عمهوبني أخيه الذكور والاتاث وأولاد ابراهيم 
وأوصى على جميع هاخلفه في القصر من النعمة والرباع والمتاع وامتغلات حسن بن 
معاذ » وخرج وقت صلاة العصر ء ولم يعرف به أحد ؛ وأسلم جميم الاثمياء ٠‏ 
فلما خرج وصار الى ظاهر المدينة قمد ساعة يشاور تفسه ويستخير الله ربه » 
فبعث الى غيلان الرياحيء .وكان رجلا من العربمذكورا كانفيقرية يقال لها سلهب » 
وكان مطاعا ف بنى عمه » فقام آليه غيلان » ومعه ثلاثون فارسا » فمشى معه الليل 
للستي وصل الى خض مباذة الثداة 4 ورج عنهغيلان »وتنادى غو بريه ذلك 
حتى وصل طراباس الشام » فأقام بها يوما واحدا » ثم توجه الى د فلسطين الرملة 
فأقام بها ثم اتصل به آن أولاد أبي محمد وصلوا الى سلمية وطلبوه فلم بجدوه ٠‏ 
فيعد سنة كاملة قاموا بدورون عليه » فجاؤوا الى أخيه محمد ء فتالوا : مو 
سياه فقال لهم اهل سلية : لين :حى سلغيكم وقد خرج صاحكي ويفو عربة + 
وهو مستخف بالرملة» فاستقصوا على ذلك فأصابوا الخبر صحيحا حقاءوأنه بالرملة» 
فرجع واحد من أولاد أبي محمد وهو محمد الى العراق » وبقي أبو القاسم » وأبو 
مهزول بسلمية » وكانا يكثران الاختلاف الى أبى الحسين الى حماة سرا يستقصون 
عليه ؛ ويرجعون الى سلمية » فلما يئسوا منه » وعلموا أنهم لا يجدونه » وأنه قد 
قاتهم » خرج أبو القاسم وكان معه دفاتر وكان غلاما شيطانا »؛ وبقي أسو مهزول 
بسلمية ٠‏ فتوجه أبو القاسم بن أبى محمد الى العليصيين20 ووقم اختياره عليهم 
دون القبائل وكانت الدعاة تدعو فيهم وكانوا من دعوة أبى الحسين » قد دعا 
مشايخهم سمدون بن دعلج من بني مالك » وبني معرش » وني هجيني » وبني 
البلوي ؛ وبني فخداش » وبني هذيل » وبني زراد » فعاقده عؤلاء القبائل وحالفوه » 
وثاروا معه الى طفج والي دمشق” » وكان طفج قد طغى وجار ف دمشق جورا 
عظيما » فبمثهم الله نقمة عليه وقاتلوه بقرية يقال لها مزة الافاعي » فهزموا طفج هزيمة 
فاضحة » وقتلوا رجاله وحصروه بدمشق ٠‏ ثم اجتمعوا أبضا مرة أخرى بموضاع 
')١(‏ هن قبيلة كلب . 
(؟) في هذا اضارة لثورة صاحب الجمل زعيم قرامطة الشام » انظر ترجمة صاحب 
الخال فيما بلي . 


هلام نم 


يقال له المزة على باب المدينة » فهزموه أيضا ء وردوه الى دمشق وضيقوا عليه» فبعث 
طنج الى بدر الحمامي الى مصر يستتصره » وقال له : ان هذا الرجل قد ضيق علي » 
فجاءه يدر الحمامي يعسكر مصر فدخل بدر الحمامي دمشق» ولم يعرف به القرامطة* 

وكان أبو مهزول اللعين قد خرج من سلمية حتى وصل الى الرملة؛ وأبو القاسم 
آخوه مقيم على دمشق » والقتال في كل يوم » فلما وصل أبو مهزول الى الرملة رأى 
جعفر الحاجب فيالسوق بتري حانج ءفتال له ضاق مسن يعرف هذا غلام مناحياة 
الذي تسال عنه » فتبع جعفرا حتى دخل الدار معه ؛ وقعد له في الدهلير » وقال له : 
أبلغ مولانا السلام » وقل له اني قد جئت أنا أبو مهزول بن أبي محمد » ولا بد لي 

من الاجتماع به » والا صحت وأشهرت أمره » فدخل اليه جعفر الحاجي »؛ وعرفه 
بذلك : فقال له المهدي عم : بعد أن رآك » ووصل الينا فاصعد به والا فهو بشهرناء 


وكان المهدي عم يسكن بالرملة دورا كثيرة ستتر من دار الى دار » خصعد 
ليه فلمارأء قل الأرض ين بده »فرحب بهن وطلى شاك فال : نا مولانا خرجتا 
من بلدنا واخوبي ندور عليك: فالحمه لله الذي جمع بيننا وبينك؛ أخي قدم بالعسكر 
وحصر دمشق وتركته على أخذها فارجع فقد استقام لك الامر » فما جئنا من بلدنا 
الا لترضى عنا ولا تكن ساخطا علينا » وهذا من فمال أبي الحسين الذي أقلقنا 
وأقلقك» فازكنت لا نمضي أنت فاكتب كنابا الى أخي ليرضى عني» فاته ساخط علي ٠‏ 

فكتب له كتايا الى أخيه أن ارض عنهء ولا تؤوذه بثيء؛ وأنا قادم في اثر كتابي» 
وكتب نه الى أبي الحسين كثابا » وأمره أن يدفم اليه خمسمائة دينار من المال الذي 
له عنده » فخرج أبو مهزول من عند مولانا المهدي عم » فمضى حتى وصل الى أبي 
الحسين فدفم اليه الكتاب » وقال له : ادفع الي ما أمرك به » فقال أبو الحسين 
يا ملعون وأين أصبته فقال : بالرملة » فدافعه ولم بعطه شيا ٠‏ 

ورجع أبو مهزول الى أخيه ؛ وهو على بلد دمشق ٠‏ فال له : جئت با ملعون 
والله لأقنلنك» خدفع اليه الكتاب » فلما رآه قبله وقرأه وقال له: أبن أصبته با ملعون؟ 
فقال له : بمدينة الرملة » واجتمعت ممه + فقال : أو رأته ؟ قال : نعم » وكتب لي 
هذا الكتاب الى أبي الحسين يدفم خمسمائة دينار » وأوصلته اليه فلم م يدفع الي 
شيئا » وجئت اليك لأعرفك ٠‏ 


ل لاما نه 


فمند ذلك جمع مشايخ العليصبين من بني زياد » وقال لهم : هذا أخي قد قدم » 
ونحن بالغداة نلتقي لقتال على بأب المزة » فبابعوا لأخي فاني غدا أطلع الى السماء 
أقيم بها أربعين يوما » وآتي ي أليكم ‏ فبابعوا له على أربعين .يوما لا غير » وقال: أعطوا 
أخي خمسمائة فارس يكمن في هذا الجنان » فاذ! وقع القتال خرج عليهم » فعقدوا 
ذلك ؛ وباتوا عليه وأصبحوا بالغداة الى القتال ‏ ومضى آبو مهزول بالكمين الى 
الجنان وزحف طفج وبدر الحمامي ؛ فقال أبو القاسم » لا بتحرك أحد من العسكر 
لقتال حتى تروني ركبت ناقني » وأقعد ناقته وأوقف عساكره يمينا وشبالا » وهو 
ينظر في دفتر وآبو محمدين الداعي بختلف اليه » وبقول له العدو قد أشرف علينا 
وتقارب منا : فيقول له : أصبر حتتى أقوم » فلما ألح عليه بالكلام » وتقارب العدو 
مله دق التراب7 » وقال يا رب أحرق بالنار أبصارهم » ثم قدمت اليه ناقنه » ثم قال: 
نا أحمد » با محمد ؛ با نصر الله اتزل » فحمل العسكران بعشهما على بعض » فما 
كان الا ساعة حتى ضرب بحربه » ضريه بها رجل من عسكر يدر الحمامي » فاتقلب » 
فصاح بدر الحمامي : انزلوا جزوا رأسه » فهو بجز رأسه حتى جاءت زراقة تفط 
فأحرقت القاتل والمقنول والناقة » فخرج آبو مهزول لعنه الله بالكيين كرد الهزيمسة 
حتى رجم بدر الحمامي وطفج » فقثلا قثلا عظيما ٠‏ 


فلما رجعوا ؛ اجتمعت جميع العساكر ققالوا : صاحينا عد الى السماء » 
فافترقوا » فقال لهم شيخهم أبو محمد الداعي : قد بايعنا لأخيه أربعين يوما » فان 
هو نزل فنحن قادرون على آن تفترق » فصبرهم أربعين يوما ؛ وكتب أهل حمص الى 
أبي مهزول أن اقدم علينا » ودع دمشق »ء قافا في طاعتك ؛ فقدم الى حمص بالعساكر 
وخلى عن دمشق 

ومولانا المهدي عم في هذا كله مقيم بالرملة » والاخبار تتصل اليه فلما قدم 
أبو مهزول الى حمص أطاعوه وسمعوا له » وقدم اليه أبو الحسين من حماة للسلام 
عليه مع مشايخ البلد » فليا رأى أبا الحسين نظر اليه نظر مغضب ء ففزع وهرب 
واختفى عند وجل من أصحابه » فلما أصيحوا دخل المشايم اليه وسلموا عليه » 
فافتقد آبا الحسين فلم يره » فسأل عنه فقالوا : هرب » فآمر بالنداء » فنادوا : مسن 





(1) بتثسبه بفطه هذا بدا كان النبي نع بفسله في بعض مغازيه . 


لل ك2 ل 


آوى أبا الحسين فقد حل ماله ودمه ٠‏ فأقام المنادي بنادي. سبعة أيام حتى ظهر أبو 
الحسين فجاؤوا به » فقال : با أبا الحسين قد تكاملت ذنوبك » ققال أبو الحين : 
لا يكون مع الله الا خيرا » وضيق عليه وأركيه جملا مع ولده وشهرهما » ونادى 
عليهما وأنزلهما بعد المناداة عليهما في فازته(١)‏ مكيلين فأتاه مشادخ العليصبين » فقالوا 
له : ان هذا الرجل الشيخ نحن من دعوته فلا تحدث فيه حدثا » فقال لهم : ما يناله 
منا مكروهءو لا يرى الاخيرا ثم رحل منحمص الى سلمية ؛ ومعه أبو الحسينوولده» 


فنزل بهما بقرية يقال لها فياحة ‏ وتزل المسكر بها » وامر الفراش أن يحفر 
في وسط. الفازة حفرة ليدفن فيها أبو الحسين حيا » فلم يمكن له في هذا المقام شيء » 
فأصبح العسكر راحلا حتى وصل الى سلمية » ونزل المسكر وأبو الحسين معه لم 
يحدث فيه حدثا » وكان نزوله بالعسكر على باب الخندق فأقام بها ثلاثة أيام » ثم قتل 
أبو الحسين 

وخرج مشابخ الهاشمميين فسلموا عليه ومعهم حسن بن معاذ وطوائف المهدي 
عم وآهل بيته وقراباته » وكان أبو محمد أخو ال مهدي عليلا فتوفي ذلك اليوم الذي 
نزل فيه أبو مهزول لعنه الله » فآقام فيها أياما كثيرة» ثم أخذ مشايخ الهاشممين فكبلهم 
وأخرجهم من دورهم الى العسكر ؛ وخلى طوائف المهدي لم يعترض لهم » فلما رأئى 
مشايخ العليصبين ما فعله بالهاشمين » اجتمعوا اليه » وقالوا : هؤلاء الهاشميين قرابة 
الخليفة ببغداد » أطلق سبيلهم » قفعل ذلك » ثم رحل بالغداة الى حماة والى دار أبي: 
الحسين ودور بني عثمان بن حجاز ؛ فنهب جميع ما كان فيها للمهدي عم ولابي 
الحسين »» وكانت دار أبي الحسين خرانة المهدي ع2 ٠‏ 


ثم أتى الخبر أبا مهزول لعنة الله عليه وهو بحماة أن أبا الاغر السلمي خرج 
بالعسكر من بغداد يريد اليه » فعبا عساكره وأخرج عليها عميطر المكنى بالملوق 
فتوجه العسكر الى أبي الأغر ء فوافاه على شاطىء الفرات فالتقوا هناك فانهزم أبو 
الاغر » وأخذت فازته » فاحتووا على جميع ما كان له » وقتل ولد أبي الاغر » ووجد 
في فازته » كتب الهاشميين الذين بسلميه؛ كتبوها الى المعتضد ينتصرون به» ويقولون 
له : الحق أطفاء النار قبل أن تشتعل ٠‏ 
)١(‏ كلمة بربرية يقصد بها الخيمة » وني استخدام هذه العبارة ما يوحي بان هذا 

النص كتب في تونس . 





الخا ا - 


فلما أتوا الى أبى مهزول وبشروه بهزيمة أبى الاغر ونهب ما كان له في فازته 
فأخبروه بما أخذوا من الكتب فاصاب كتب الهاشميين » وجمع مشايخ العليصيين 
وأوقفهم على ما فيها وقال لهم : هؤلاء الذين شفعتم فيهم هذه كتبهم كتبوها الى 
المعتضد222 ليبرزوا علينا وعليكم العساكر فيقتلونا ويقتلوكم معنا ٠‏ 

وف ذلك كله المهدي عم مقيم بالرملة » وطيب الحاضن يختلف اليه من سلمية 
الى الرملة بعرفه الاخبار » ووصلت اليه أم على الى الرملة اذ كان أبو القاسم طلبها 
وبكى عليها » فوصات اليه » وامرأة أخرى » فوصلتنا جسعا الى الرملة ٠‏ وكان بالرملة 
ينتظر ما يكون من أخبار اللعين أبي مهزول وما يكون من فعله بعد رجوعه من 
دمشق » ووصوله الى سلمية واتصل به ها فعل بأبي الحسين وولده ونهب ماله 
واحراق دآره ١ ٠‏ 

ولما وصلت كتب الهاشميين ن التي كانت مع ابن أبي الاغر على أنه يوصلها الى 
المعتضد ء قال له جميع الدعاة : اذا كان الامر على هذا » وقد فعلوا ما فعلوا فشآنك 
بهم ٠‏ فوجه في طلبهم الخيل فأتوا بهم وهم أحمد بن محمد ؛ وابراهيم بن محمد » 
وصالح بن محمد » وقضل بن عبد الله ؛ وعباس بن عبد الله » وبلهجة بن عبد الله 
وجماعة الهاشميين ؛ وكان جملة عددهم خمسة وتسعين شيخا » فوقفوا بين يديه » 
وقالوا له : لأي ثيء وجهت في طلبنا ؟ فدفم اليهم الكتب » وقال : أليس عذه كتبكم 
وخطوطكم بأبديكم كتيتم بها الى المعتضد تنتصرون به بوجه الينا بالمساكر فقال 
أحمد بن محمد » وكان لسان القوم : قد قعلنا ذلك » ولكن عفوك يلحقنا » قال 
أبو مهزول لعنه الله : لا عفا الله عني ان عفوت عتكم ؛ وآمر بهم أن يجروا يكبولهم 
الى باب اليهود ء وآمر رجلا كان يهوديا آسلم على بديه من أهل دمر أن يضرب 
رقابهم » ولما كان من الغد بعث خيل العسبكر الى دورهم فأحرقوا النساء والصبيان 
والبنات والاطفال ء» وكان عدد من فمل ذلك به مائة واحدى وأربعين تمسا ء فقتلوا 
كلهم ؛ ونادى ف جميع أهل سلمية أن لا يدفن منهم أحد ولا يستر ء ومن سثرهم أو 
غطاهم لزمه عقوبة » فبقوا كذلك حتى أكلتهم الكلاب والطير ٠‏ 


+ توفي المعتضفد سنة 5456 ه/5. م »© وخلفه المكتفي » وهو الذي سير آيا الاغر‎ )١( 
٠ ثم تولى القضاء على صاحب الخال المنموت بابي مهزول هنا‎ 


سانيا ل 


واجتمع أهل سلمية » ومشى بعضهم الى بعض »ء فقالوا : : هذه الفعلة التي فعلها 
هذا الرجل في الهاشميين ؛ ولم يحدث في قصر المهدي ولا رجاله شيئا : : قهذا انما له 
قام٠فجعلوا‏ أكثر فنيتهم؛واكثر ماكان لهمفي قصر المهدي ليستروا ويصونوا أعوالهم* 

وكان من مناظرة القرمطي مم الهاشمين » قبل قتلهم » آن قال لهم : انعم 
السبب في خروج ابن البصري من هذه المديلة ؛ وأخليتم قصره منه وتركتم أولاده 
وأولاد أخبه يتامى منه » فلما سمع أهل سلمية كلامه معهم أبقنوا أنه لا يفعل في أهل 
بيت المهدي الا خيرا » واطمثنوا » وأخفوا أموالهم » وأمتعتهم في القصر » فعند ذلك 
بعث الى المهدي كتابا سرا يقول له : اني قتلت أعداءك الذين عملوا على خروجك » 
ودفعم ابن عمك وولده الى العراق في الأول ؛ فأقدم ولا تنآخر 5 
وكان في ذلك مكيدة منه ليطمئن المهدي اليه حتى يرجم ؛ فلما قرأ المهدي عم 
وأوليائنا » وأنا قادم على أثر كتابي هذا ان شاء الله ؛ فلما قرأ الفاسق كتابه فرح به 
وأطبعه فيه » وأبى الله أن نتم للفاسق أمله » وأن يبلغ المهدي عم ما هو أهله ٠‏ 


وقرا أبو مهزول اللعين كتاب الامام على جميع الدعاة وقال لهم ان صاحبكم 
قادم الى بلده وقصوره ونعمه التي آخرجه منها هؤلاء الفسقة » ففرح الدعاة وسرهم 
ذلك.وآقام الفاسق منتظرا لقدوم المهدي عم أربعة أشهرمن أول سنة احدى وتسعين 
ومائنين ء وهو منتظر لقدومه حتى وصل اليه الخبر أن محمد بن سليمان قد خرج 
وسئة عشر ألف جا و ال بس الل لكي 
فالتقوا عسكر محمد بن سليبان بموضع يعرف بقرية السيل » وبقي الفاسق مقيما 

سسلمية ٠‏ وكان الرجال الذين آخرجهم ف المسكر محبين للمهدي ع2 وكانوا من 
ا ل ل ا 

وقال لأولئك الدعاة الذين بقوا معه؛ اني أحببت أدخل الحمام في مدينة سلمية» 
ولم بكن دخل المدينة الا ذلك اليوم ؛ وانما كان نازلا بظاهرها » وكان ذلك حيلة 
منه لعئه الله لما مشى عنه أولئك المحبون وأيس أن المهدي لا بصل » وخاف أن يفوته 
ما يريده » وحذر من محمد بن سليمان آن يخرجه من البلد » ولم يخرج أهل بيت 


لساعم5 سد 


المهدي عم ومن ف قصره ء تأمر له أن يطيب له الحمام فدخل على المدينة على بغلة 
مزورة من باب الشرقي ومعه نحو ألف قارس » وكان طريق الحمام على باب المهدي 
عم ء فدخل الحمام » وخرج وأرى أنه خارج الى العسكر حتى جاز ووقف على باب 
القصر ٠‏ وكانت جارية المهدي عم معها ولد يقال له محمد » فهريث مع داية هذا 
الصبي لما أحست أن الفاسق دخل من با بالقصر الكبير وخرجت من الخوخة بولدهاء 
وكانت هذه الجارية يقال لها لمي » قديمة بالقصر لأنا كافت للشبيغ محمد بن أحسده 
ثم صارت للمهدي عم من بعده ٠‏ فهربت قرآها محمد بن عزيزة وكان عارفا بهاء 
فقال للذي معه : هذه جارية الشيخ هاربة خاثفة» فتبعها ومعه خمسة نفر ٠‏ فقال لها : 
أبن تريدين با لعب ؟ فقالت له : با محمد انا ربيئاك آنت وآباك ودخلت علينا » وهذا 
الرجل قد دخل قصرنا وليس نعلم ما يريد مناء فاسترنا فانه لم يعرف بي أحد غيرك 
فقال : هاتي جميع ما معك من الحلي وامقي لشغلك » فاعطته جميع ما مها مسن 
الحلي » ومضت حتى دخلت دار رجل من التجار يعرف بابن أبي مصحف » فقالت له: 
يا محمد استرني ‏ فقال لها : ادخلي ان كان لم يرك أحد » وعرفته أن الفاسق قد 
دخل التمر » وكان ادتتيها العد الحسة قعاه الى أضيطابه هعبرم الموطتى قله 
دخل اللعين القصر نصب له كرسي جديد ف ة فستقيته » فقال الدعاة الذين كانوا في 
عسكر الفاسق لأبي محمد الداعي : أنت مدل على هذا الرجل » فاعرف ما يريد بهذا 
القصرء وعرفه أن صاحب هذا القصر له في رقابنا بيعة وأبو الحسين دعانا لهذا القصر؛ 
ودخل أليه أبو محمد فسلم عليه » فقال له : يا هذا الرجل : أنا رسول الجماعة 
اليك . انهم يقولون لك : ان صاحب هذا القصر له في رقابنا بيعة » فلا تحدث فيه 
حدثا ولا تؤذهم بشيء ‏ فقال له الفاسق : لا يا آبا محمد لا نحدث فيه حدثا » فاخرج 
وامض الى العسكر » وأنا خارج خلفكم + 

وأعلم بمخابئه وأسيابه » قداروا فلم يجدوها » ووقعت الصيحة : لعب لعب » فقال 
لهم محمد بن عزيزة : أنا أعرف موضعها وأنا أجيء بها » فأدخلوه الى القرمطي » 
فقال له : امض وجيء بها الساعة » فمشى ابن عزيزة الى دار ابن أبي مصحف + فدق 
الباب وقال آخرجي فانا قد أخذنا بك » وآخرجها صاحب الدار خوفا على تفسه » 
فاخذها محمد بن عزيزة مم ولدها ودابته حتى أوصلها الى القرمعلي ٠‏ فسلم عليها 


إلهمعك ب 


سلام مودة » ورحب بها وسألها عن مولاها » فقال : كيف غبت عنا ونحن لا نستغني 
عنك ء وما بلغك عن مولاك الهارب منا ؟ فقالت له : هو قادم عن قريب ان شاء الله » 
ولا يتآخر اكثر من عذا ٠‏ ثم قال لها لما فرغ من كلامه معها : وأين مال محمد » وأين 
مال مولاك الهارب منا ؟ وأقبل تتجنى عليها قليلا قليلا » فقالت له : ما أعرف أبن 
أموالهم وأنا محدثة في هذا القصر ؛ ثم قالت له : كم تطيل الخطاب وتتجتى علينا » 
انما دخلت لتقتلنا وتلحقنا بالهاشمبين » وتقتل الصبيان الله بيننا وبينك » ثم قالت : 
با عدو الله » يا لعين » نسيت فضل مولاي عليك وعلى أبيك من قبلك » وعجمت 
علينا » وروعت أولادنا ؛ كفرا بما أنعم الله عليك » وتفاقا على أولبائه » وأسمعته 
ما نكره لما علمت أنه يريد قتلهم ب لعنه الله ب ثم قالت : با عدو الله ؛ وعدو أوليائه 
ان عزمت على قتلنا ‏ قتلك الله ولعنك » ولا بد من ذلك فلا تدعنا كما تركت 
الهائسبين مكشسوفين » فليس نحن مثلهم » واسترنا ولا تكشفنا ٠‏ فقال لها : ان أنا 
قتلتك أبن تريدين أدعك ؟ قالت : استرنا في هذا الصهريج » وكان قدامه صهريج » 
فامر الصقالبة أن يدخلوا اليه ابن النداف السياف التدمري © فدخل اليه وسيفه 
مجرد فٍ بده » فقال اضرب عنق هذه وارمها ف هذا » فرميت في ذلك الصهريج » 
وقتل ولدها ومن كان معها ٠‏ وفرق الصقالبة فآتوا اليه بجميم من في ذلك القصر من 
صغير وكبير من الرجالى والنساء ء فقتلهم كلهم ورمى بهم في ذلك الصهريج » وكاتوا 
ثمان وثمانين نمسا » فلما أتى عليهم قدموا اليه بغلته فركب » ووكل بالقصر من يحفظه 
وبحوط مافيه ٠‏ 

ومضى الى الاخبية فأقام بها سبعة أدام ء ففي اليوم الثامن جاءه عسكره منهزما 
هزمه محمد بن سليمان » وقتل جميع من ف عسكره من الرجالة وأكثر الخيل ٠‏ فقيل 
له : قد قتل عسكرك ء وجاءنا ما لا قوام لنا به » فارحل معنا ولا تقم ؛ فان محمد بن 
سليمان باخذك » فقال لهم : اقعدوا » فقالوا له : لك في رقابنا ذمة » وقد عرفناك » 
فان كنت ترحل معنا فارحل » والا فاقعد وحدك ٠‏ فلما رأى الجد منهم رحل معهم 
ولم برده راد عن ساقية تدمر » ونزلوا ورحل من تدمر الى الذرك20) ٠‏ 





)1غ( الارك . الورك ذكرها باقوت ف معجمه . وما زالت تعرف بهذا الاسم » حيث 
تمع في منطقة تدمر ؛ وتبمد عن جمص مسسافة ١15‏ كم انظر التقسيمات الادارية 
للجمهورية العربية السورية ط . دمشق 15548 . ص1 41 . 


ل[ كلمع لدم 


فبعد هزيمته لسته أيام وافى محمد بن سليمان بعسكره الى مدينة سلمية 
فقال لهم : أبن القرمطي ؟ فقالوا : قد رفع » فقال قد آمرني المعتضد(!© اذا انهزم 
القرمطي أن أضم السيف في الحضر والبدو » فقالوا : انو تق الله قتلنا القرمطي وتقتلنا 
أنت أيشا ؟ فقال لهم : ما الدليل على هذا » قالوا له تدخل الينا من تثق به لنوقفه 
على قتلانا » فلما مسمع ذلك منهم أشفق عليهم ققال : أغلقوا أبوابكم وحصنوا: 
أنفسكم فان المستكر مقبل عليئكم وأخاف أن بنمبكم » وأنا ادش اليكم من ينظر 
قتلاكم أن كان حقا ما قلتم فأدخل اليهم محمد بن الديرجي وكان شيخا ثقة فاوقفوه 
على القتلى» فنظر الى الاطفال والنساء فقال : قتل الله من فعل هذا ه وسآل محمد بن 
سليمان : أبن توجه القرمطي ؟ فقالوا له: الى ناحية تدمر » فوجه في طلبه ألف فارس» 
فقالوا : انه دخل الصحراء فافتر ىق عسكره عنه 4 ونهبوا جميع ما معه » وقال له 
مشابخ العليصيين : أنت مشؤمناء فهرب على داته ومعه مال ودخل في سواد العراق» 
على أنه بدخل موضعا لا يصاب قيه ٠‏ 

فكتب محمد بن سليمان الى المعتضد : ان القرمطي قد انهزم عسكره وقتسل 
رجاله وهرب من كان معه وتفرقوا عنه » وبي وحده هاربا » فمر بأمرك » فقكتب 
اليه يامره بالرجوع الى يغداد » فرجم بعد ذلك » وكان بعده باربعة أشهر أخف اللحين 
القرمطي آبو مهزول على شاطىء الفرات ف موضم يقال له قرقيسيا2؟ » وأخذ معه 
غلامان ؛ فرفع الى المعتضد الى بغداد ٠‏ 


واتصل بالمهدي ما فعل بالقصر وقتل جميع من كان فيه » ثم انه اتصل به أن 
القرمطي وصل الى المعتضد » فرحل من الرملة الى مصر فاقام مدة» ولما رجم القرمطي 
الى بعغداد شهر ونودي عليه ونصبت الدكة للمعتضد » وفرش له الزيئة حتى بشرف 
ا الي 
بعل وهر علد إن فلان من مذي لني على المذي عم وعوسن منت كاه كا 
بصفته وحليته » وكتبت صفته على ما وصف الملعون » ثم مات لعنه الله بالمذاب 
وأحرق بالنار ٠‏ 
(1) كذا والاصح : المكتفي . 
(9؟) قرقيسياء هي اللبميرة حاليا في سورية؛حيث بلتقي الخابور بالفرات» ومششهورا 
أن اعتقال القرمطي كان قد تم في منطقة الرقة ٠‏ 


اا 


وفرق حينئذ المعتضد البريد في جميع الافاق وآمر العمال أن يطلبوا هذه الصغة 
فلم يجدوه » وكان قد خرج مم تجار بغداد ومع أبي العباس أتي أبي عبد الله الى 
طرابلس الغرب» فقطع عليهم الطريق بالطاحونة» وضرب أبو العباس أخو أبي عبد الله 
بسيف على وجهه » فوصلوا الى طرابلس على ماحق البريد وهو فيها » فليا وصل 
الكتاب داروا على الصفة » ودخل التجار الذين قدموا من مصر » ثم دخلوا عليه 
الدار التي كان بها » فلما رأوه قالوا : هذه الصفة صففتك وأنت المطلوب لا شيك » 
ولكنا نخليك عن الغفلة » فارحل عن بلدنا ولا تقم فيه » وكان أبو القاسم بن حسان 
بها » فرحل معه حتى وصل الى قسطيلتة17؟ ودخل الى سجلماسة7 فاقام بها ثلاثة 
أشهر حتى لحقته الحرم مع يوسف القهرمان وطيب الحاضن ؛ ومع ذلك كنب أبي 
عبد الله تترى بطلبه حيث ما نزل ء فكتب اليه أن أقدم فقد استقامت نك المساكر » 
فتآخر حتى قدم اليه أبو عبد الله سجلاسة » وخرج المهدي عم وولده أبو القاسم 
محمد الامام عم وجعفر الحاجب وجميع من كان معه » وكان من أمره ما هو مدون 
معروف ٠‏ والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدثا محمد وآله الطاهرين ٠‏ 


(1) في بلاد الجريد من الغرب الاوسط ‏ معجم البلدان . 
0س( عاصمة دولة بني مدرار » شغلت دورا كييرا في تاريخ المغرب الاقصى خرائبهما 
الآن قائمة في ١‏ فليم الراشدية في المملكة المغربية . 


588 سد 


كتاب التراتيب 


وهعي 
ا 00 00 ل 
سبع تراتيب على التمام والكما 


مم5 - 


تاعارم 


اعلم يا أخي : الحمد لله المتعالي عن الملة والمعلول والمبدع بأمره جواهصر 
النفوس والعقول ٠٠‏ 

وقد جرى في مثل ذلك دور محمد سخ من اتتساب الائمة عليهم السلام بالنبوة 
له لما أراد تشريفه وتعظيمه » وذلك مثل جعغر الصادق عليه السلام» فانه قام بالامامة» 
وكان زمانه زمان فترة [ مثل ] دور الرسول عليه السلام » وكان في عصره ضد عظيم 
وشيطان رجيم » وهو المعروف بأبي جعفر الدوائيقي217 ؛ وكان هذا الضد يدس على 
جعفر الصادق عليه السلام ليقتله » وأراد أن يطفى» نور الله » ويابى الله الا أن يتم 
نوره » وكان له عيون عند جعفر الصادق عليه السلام » طالعونه بخيره يوما بيوم 
وساعة بساعة » فعلم الصادق عليه السلام ما في تفسه ء وما أضمره من كفره ونفاقه » 
فأوجب ذلك أن ,ظهر منه تسليم الامامة الى ولده اسماعيل » كيما تخمد نيران هذا 
اللعين » فأحضر الصادق عند ذلك حججه ودعاته وأهل شيعته » ومن يلوذ به » وسام 
الى ولده اسماعيل » بمحضر منهم » وأمرهم بالدعاء له في جميع الجزائر 29 والاقاليم» 
وآن أخذوا العهود » وأن أمر الدعوة بيده » وكلها له ٠‏ 

فقام اسماعيل بذلك » ورتب الدعاة » ونصب الحجج » وأمرهم بالدعاء له» 
ورفم الاعمال والزكوات » والفطر اليه » ففعل الدعاة والحجج ذلك » فاتتشر خبره 
بآن الصادق عليه السلام سلم الى وده اسماعيل وأن الصادق قد صار صفرا من 
الامامة » وآن الدعوة وآمرها كلها الى اسماعيل فليا يلغه الخير » قصد بالأذية الى 
اسماعيل عليه السلام » ودس عليه من يقتله» كما أراد أن يفعل بالصادق عليه السلام» 
)١(‏ المقصود ابو جعفر المنصور » وصف بهذا لشدة بخله . 
)2س( فسم الاسماعيليون العالم ألى عد جزائر » وكل جريرة الى عدة أقاليم . 





ل لام نم 


فأوجب ذلك نقلة(21 اسماعيل » وأشهد الصادق عليه السلام بنقلته » ولم يدفنه الى 
ثلاثة أيام » وهو بأخذ خطوط + جميم الحاج بموته » وأنه بعد ثلاثة أيام دفنه » ونزل 
ليلحده » فقال عند لحده ورت أسفي على وديعة أودعته 
ااها و 


فمند ذلك آيضا كتيت عبيون أبي جعفر الدوانيقي كتابا بخبروه به عن موت 
اسماعيل » فعندما بلغه ذلك انسر سرورا عظيما » واطمآن قلبه » وسكن روعه » وظن 
بجهله أن أمر أولاد الحسين قد انقطع » وأنه لا بقية لهم » فعما قليل بلغه ممن بتولاه 
ويركن اليه أن اسماعيل قد ظهر في البصرة » وأنه مر بمزمن له أربعون سنة بتلك 
الزمن » وهو في مدفل من الئاس » وهم يسمونه ويكنونه » فقال له : خذ بيدي يا بن 
بنت رسول الله أخذ الله بيدك » فأقبل عليه » وأخذه بيده ؛ وأقامه فبري من ساعته » 
وفاق من علته » فكان ذلك المزمن بقول لكل من سأله : من أبراك من علتك ؟ فيقول: 
هو أبراني ‏ اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السلام ‏ وان أبا جعفر الدوانيقي لا 
بلغه ذلك من ظهور اسماعيل ؛ وفعله ذلك الفعل ‏ هاله وكير عليه » وبعث وراء 
الصادق عليه السلام ؛ فأحضره ؛ فلما حضر عنده قال له : تكتب لي بأن اسماعيل قد 
مات » وأنك أخذت خطوط > جميم الحاج بموته » وبعد ذلك يلغني آله قد ظهر » 
فكيف هذا الامر ؟ فعند ذلك 1 الصادق عليه السلام الاوراق » فيها شهادات 
جميع الحاج بموت ولده اسماعيل » وكان في مجلسه من حضر ذلك » ولم يزل 
الصادق عنده الى أن سكن ما به ؛ ولم يدر عدو الله كيف يجري سر الله في أوليائه » 
ولا كيف سياستهم للعالم ! 

وببان ذلك أبها الاخ الفاضل أن الامامة المرضية : والكلمة الالهية قام بصورتها 
الامام الحق اسماعيل9؟ في حياة الصادق » وهو الظاهر بالبصرة » والمبرىء لذلك 


)ع0 اي وفاةاسماعيل. 

00س( جاء عرض هذا النص في سرده لاسماء الاثمة بعسد جعغفر الصادق مضطربا »> 
فاقتضى الحال أن يقرأ بشكل تأويلي » ثم ان قائمة الائمة فيه تخنلف عن خيرها 
مما جاء في غالبية المصادر الاسماعيلية وغير الاسماعيلية . انظر عيون الاخبار 
للداعي المطلق ادريس ‏ السبع الرابع ب ط بيروت 8/9و! ص 999 1.2.1 . 
أصول الاسماعيلية لبرناد لويس الترجمة العربية ص : لا.؟ . 


سا5 م 


المزمن » وأن موسى الكاظم نسب هذه الفضيلة لابن210 أخيه اسماعيل » وأضافها 
اليه لكيما برد كيد الضد العين وبيان عجزه وضعفه وكثرة جهله ؛ وأن اسماعيل عليه 
السلام ستر على نفسه حجابا لعظم الفترة » وتغلب الضد » واتنسب الامام الحق 
[ بعد ]250 اسماعيل الى ابن آخيه » وهو محمد لشدة تحاظم الفترة وظهور الاضداد» 
وأن محمدا لما حضرته النقلة سلم الامر لولده الرضي عليه السلام » وهو أول الائية 
المستورين 8 فقام أحمد7؟ علية السلام بالامامة » وكان حيجابه الذي احتجب به» 
وستره الذي ستره » والذي نصبه ء وأقامه مقامه ميمون القداح » وأمره الامام عليه 
السلام أن يأخذ العهود لتفسه ء أعني لميمون القداح » ففعل ما أمره به الامام » ولم 
بزل قائما بالامر الى آوان تقلة أحمد عليه السلام » فلما حضرته النقلة أحضر ولده 
محمدا عليه السلام وسلم الامامة له ببحضر من خواص الدعاة البالغين في الدين » 
وعندهم علم من الكتاب » فقام محمد عليه السلام [ بالامر ] » وأمر الامام ابن ميمون 
القداح آن يقوم مقامه » وباخذ العهد لنفسه كفعل أبيه ميمون القداح » ولم بزل 
قائما بالامر عن اذن الامام عليه السلام الى أن حضرت محمد النقلة » فعند ذلك 
أحضر ولده أحمد عليه السلام» وآكاير الدعاة» وخواص الحجج » وسلم اليه بمحضر 
منهم كفعل من تقدم من آبائه عليهم السلام - 

فأمر الامام أحمد أخاه أن يقوم مقام ولده ء ورأخذ العهمد لنفه »؛ وحجايا 
لولده » محمد المهدي عليه السلام » وآنه اذا حضرته النقلة يسلم الامر اليه بمحضر 
من الدعاة والحجج ويعلمهم أنه كان خليقة الامام مستودعا لا مستقرا ؛ فقام محمد 
المهدي عليه السلام بالامامة » وقام عمه بالخلافة » واتنسب محمد المهدي عليه السلام 
بالبنوة لعمه كما جرى ذلك فيما تقدم » كيما تثبت فضيلته ويتم أمره » وأن هذا 
الخليفة كان له عشرة أولاد ذكور » فطمع في الامر» وأراد ان يكون في عقيه »ويخرج 
ابن أخيه منه » فلما قام ذلك في وهمه أحضر بعض أولاده ممن ارتضاه لذلك الامر» 





)عن( اي محمد بن اسماميل . 
(؟) أضيفاما بين الحاصرتين ليمكن استقامة تأويل الياق . 
إلرف اسم الامام الرضي عند الداعي ادريسسنى صلان؟«عبد الله بن محمف بن اسماميل»,. 


لاكه8 ب ع - وا 


وأضاف مقاليد الدعوة ليده » فما كان الا قليلا حتى مات ذلك الولد الذي سلم اليه 
الامر » ولسم بزل يسلم الى ولد بعد ولد وهو يموت حتى مات جميع أولاده ) 
والبتر الامر من بده » فلما أيس ؛ رجم بالامر الى مستحقه » وهو محمد المهدي ابن 
أخيه أحمد عليهما السلام » وهو القائل هذين البيتين شعرا في حقه : 
الله أعطاك التي لا فوقها لما أرادوا منمهما وعوقها 
عنك ويابى الله الا سوقها اليك حتى طوقك في طوقها 

فكان هذا من كلام المهدي له هذين البيتين ؛ وبحمد الله با عم ليس يحمدك0» 
فقام المهدي بالامامة » واشتهر بها » وكان أمر الظهور قد اقترب بأوان طلوع الشمس 
من مغربها » فحضرته النقلة دون الظهور الكل » فعندها أحضر المهدي ولده القائم » 
وسلم اليه ببحضر من خواص الدعاة ؛ وأكاءر الحجج » وأمر أخاه عبد الله أيضا بأن 
يقوم مقامه ‏ أي» الامام محمد المهدي أبو القائم ‏ وينوب منابه » ويتسمى باسمه» 
وبنعث نفسه ينعته » وينسب القائم عايه السلام أنه ولده كيما تعلو كلمته وتثبت 
دعوته ؛ لانه صاحب الكشيف » على بده يكون الظهور والفرج » وبروز كل أمر 
من الددين مستور ٠‏ 

وقام القائم عليه السلام بصورة الجود الكلي » والفيض الالهي : وقام عمه 
عبد الله بالخلافة والنيابة » وتلقب بالمهدي كما أمره الامام على ذكره السلام » ودعا 
لنفسه » وبسط الدعاة والحجج في الجزائر والاقاليم من قبله والدعاء له والطاعة 
لأمره » وأله الامام المقصود الذي دلت الحدود على طاعته» وعلى بده يكون الظهور» 
وبروز كلام من الدين المستور » فلم يزل كذلك حتى ظهرت الدعوة باليمن على بد 
بعض دعاته ؛ وهو الملقب بمنصور اليمن» فظهرت الدعوة بالغرب على بد أبي عبد الله 





)١(‏ هن المرجح أن هذه القصة برواياتها المتباينة هي ترداد لمدى الانشسقاق الكبير 
الذي أصاب بيت الامامة الاسماعيلي في فترة استقراره في السلمية ) ومع بدابة 
نشاط القرامظة في العتام؛ وربما بجد الباحث فيها تعليلا أو مخرجا لادماء زعماء 
القرامطة ف الشام النسب الاسماعيلي » هذا وهناك خلاف في المصادر حول 
رواية البيتين وقائلهما.انظر عيون الاخبار ‏ السبع الرابع - ص ؟١0)‏ ب 6.7. 
ثم انظر نص استتار الامام السابق من نصوص كتاينا هذا . 


م8 بد 


الشيعي: واستقام أمره » وتم المراد » وظهر بالامامة والملك ؛ وخطب له على المتابر 
ف جميع الامصار » وسائر الاقطار » وشد عند ذلك ما كان ضعف من شريعة جده 
محمد يتخ ء وبتر ما كان من غيرها » وأقام أركانها » وشد بنيانها » وكشف علم 
التأويل » وآأبان حقائق التنزيل » وجاهد ف الله حق جهاده » ولم يزل كذلك الى أوان 
نقلته وحضور أجله) فعند ذلك أحضر حجحه وحدود دعوته» وسلم الامر الى صأحبه 
وهو القائم محمد بن المهدي » والامام الحقيقي بمحضر منهم » فأشهدهم على نفسه 
أنه أدى ما وجب عايه من الخدمة والخلافة » وسلم الامر لصاحب الامر90؟ ٠‏ 

وكان المهدي أبو القائم [ هو أخو ] المنتقل الى سجلماسة » وكان المهدي 
صاحب الكشف هو المولود بسلمية » المنتقل بالمهدية كما جاء بالتواريخ”؟ » ومن 
هذه الجهة أثكر أبو العباس أخو أبي عبد الله الشيعي امامة المهدي الظاهر مسن 
سجلماسة » لأنه عارف بالمهدي أبي القائم » فلما رأى الامر وسوس لأخيه أبي 
عبد الله الشبيعي » وقال : ان هذا الذي يدعي بأنه الامام » وسلمت مقاليد الملك الذي 
بيدك اليه » وقلت أنه المهدي المنتظر » ما هو كما قلت ولا الامر كما توهمت» ولا هو 
صاحب الامر » ولقد كنت آنت آحق بالخلاقة منه » وأولى بالتياية ٠‏ 


وكان من آمر أبي عبد الله الشبيعي ؛ وأخيه أبي العباس ما هو مسطور) ٠.ء‏ 
ص * ك. 





(1) جهدت المصادر الاسماعيلية الفاطمية في العمل على طمس هذه الواقعة » والقول 
بأن القائم هو ابن المهدي: لكن على الرغم من ذلك يمكن استخلاص الحقيقة بشكلغير 
مباشر © فقد أشار القاضي التعمان في كتابه المجالس والمسايرات - طل . تونس» 
ص 015 65 © وعنه نقل الدامي المطلق ادريس في عيون الاخبار ‏ السبع 
الرابع ص ؟. 1‏ 1.9 » السيع الخامس ص ١55‏ ب 157 . يأن المهدي ولد 
له بالمهدية غلام ذكر دعاه بأبي الحسن »© ففكر بجعله وليا لعهده » لكن هذا الغلام 
جدر فذهب بعره » وهكذا بيت ولابة المهد للقائم » وكانت آم الوليد المجدور 
تقول دائما:«والله لقد خرج هذا الامر من هذا العصر ‏ تمني قصر المهدي بال يق 
فلا بعود اليه ابدا » وصار الى ذلك القصر ‏ تعني قصر القائم بامر الله فلا 
يزال في ذرية صاحبه ما بقيت الدنيا» وكانت فيما بعد أذا رات اأحدى نساء قصر 
الثائم تقول لها : ٠‏ قد ولدت اماما » . 

(؟) في الاصل : أحابت التواريخ وهو تصحيف لعل صوابه ما أثبتنا . 

(9) قتلهما المهدي بتهمة التآمر عليه . 


 ؟ةاكادع‎ 


تشيت دلائل نسوة سيدنا محمد 


ا ا 


في احوال الباطنية في زمن صاحب الكتاب ](*) : 


٠.٠‏ آلا ترى أن من بالاحساء من القرامطة والباطنية » لما غلبوا شتموا الانبباء» 
وعطلوا الشرام وقتلوا الحجاج والمسلمين حتى أفنوهم » واستنجوا بالمصامجف 
والتوراة والانجيل » وجاءوا بذكيرة الاصفهائي المجوسي 21 » وقالوا : هذا هو الاله 
في الحقيقة ؛ وعبدوه » وكان لهم معه ما هو مذكور معروف ٠‏ 


ومثل هذا صتع أبو القاسم الحسن بن حوشب بن زاذان الكوقي النجار حين 
ظهر بجبال لاعة من أرض اليمن » وكذا صتمع من كان معهم بالجتند وعدن من أرض 
اليمن » وسبوا العلويات » وكل هؤلاء كانوا في أول أمرعم يخدعون الناس بآنهم 
شيعة » وأن المهدي أرسلهم 20 

وكذا صنع من كان منهم برقادة0؟؛ والقيروان من أرض المغرب » الى أن قام 
أبو يزيد مخلد بن كيداد(؟ بمن معه » وحاربهم خمس سنين وضيق عليهم كما 
صنع الاصفر0*» بآهل الاحساء قلما اتكشف أمر أبي يزيد عمن بالمغرب » كفوا عن 
المكاشفة للعامة بشتم الانبياء وتعطيل الشرائع ؛ وصاروا يخدعون الناس سرا ء» 
وينقلونهم عن الاسلام بالحيل والابمان من حيث لا يشعرون شيئا شيئا » وانبثوا 





يه آضيف هذا المئوان للابضاح . 

)١(‏ لد ساف وذكر خروج ذكرويه ني نص ثابت بن سنان وسيرد ذكره ايضا فيما 
بلي في النصوص المقبلة . 

(؟) انظلر ما تقدم ثم ما يلي من نصوص» خاصة ما أورده الحمادي والخزرجي . 

(9) تعد خرائب رقادة . عاصمة الاغالبة ‏ عن القيروان قرابة عشرة أميال . 

() هو من الخوارج الاباضية النكارة ‏ الذين أنكروا امامة عبد الوهاب بن رستم 
صاحب تاهرت ‏ وثورته مشهورة انتدت ايام القائم واخمدت ابام المنصور » 
ومع انها كانت خارجية كانت ذات ارتباطات سياسية مهمة بقرطبة . 

(0) من زعماء قبيلة المنتفق حاصر الاحساء سنة 4/ا؟ ه . انظر المنتظم ؟ لا/رءل؟1 . 
الكامل لابن الاثير ب ط. القاهرة ١85‏ ه : 5/9؟1 - وانظر أيضا ما ذكره 
اللقريزي في آخر نصه المقبل عن القرامطة . 


85 يم 


وانبسطوا » وبثوا ذلك في ممالكهم » ويقصدون بدعوتهم الديام والاعراب » وكل 
من يقل بحته ونظرء وله رغبة بالدنيا » وشغل بها ء ثم بقطعونهم عن البحث والنظر 
بالعهود والأيمان المغاظة» ومن دخل بلدانهم وشاهد عساكرهي؛ وتأمل سيرتهم يعرف 
ذلك من قصدهم» بل من سأل واستبحث يعلم ذلك» وان لم يصر اليهم ؛ وقد صاروا 
حرما للملاحدة والزنادقة والدهرية » وجميع أعداء الاسلام » فمن هاجر اليهم أمن في 
إلحاده » وقال ما شاء كيف شاء » فيالها مصيبة بذهاب الاسلام » وموت أهله » وقلة 
العارفين به وبحقوقه » فان من بقي ممن .ظن أنه من أهله » فمنهم من يشمبه الله بخلقه» 
ومنهم [ ١ه‏ و] من بجوره ف حكمه(21 ؛ والى غير ذلك .. 





(1) مرد هذا الى كون القاضي عبد الجبار كان من أهل الاعتزال , 


لااثكةلا ب 


في ابتدا ظهور الباطنية وهم القرامطة )١(‏ ؛ 


وتأمل أحوال هؤلاء الباطنية الذين قد تستروا بالاسلام » وبقراءة القرآن 
وبالصلاة والصيام والحج » واظهار الالتحاق بأمصل البيت » وقد أوثقوا أمورهم 
بالكتمان؛ وباخذ الأيمان والعهود على من أجابهم» وتجنبوا استدعاء الادياء والعلماء 
والفقهاء » وسلكوا الواسطة ؛ وقصدوأ الاطراف البعيدة التى قد استولى على أهلها 
الغفلة والجهل والقوة » وقصدوا أهل الترفه والعجب والشغل بالدئيا والمللك » 
وتسموا بالاسم الحسن ؛ من أنهم الشيمة » وغروا المسلمين:: فاظر الى فضاء 3 
مع هذه الامور كلها 9" ٠‏ 

فان آبا القاسم بن الفرج بن حوشب بن زاذان الكوتي النجار » عرف أعل عدن 
لاعة وجبال من أرض اليمن » وأنهم شيعة » فصار اليهم مع أبي الحسين محمد بن 
علي بن الفضل من أهل جبشان والجتند والمذيخرة من أرض اليمن9؟ ٠‏ وكان هذا 
أحد المياسر والرؤساء من الشبيعة من أهل تلك البلاد فمكن لابن حوشب » وتساعدا 
على الدعوة » وكل واحد منهما بمكاته » وتسمى ابن حوشب بالمنصور من آل 
أحمد؛؛ » وتسمى الاخر بالولي ٠‏ ومكثا مدة يتستران باقامة الشربعة » سم ظهر 





. نقل هذا المنوان من حاشية الاصل‎ )١( 

(؟) على الرفم من أن القاضي عبد الجبار اعتبر هذا منقصة » لا شك أنه يدل علسى 
عبقرية دعوية ») حيث سايرت الحركات الاسماعيلية العقائد الشعبية الرائحة ؛ 
ولبت رغبات الطبقات العليا ٠‏ 

ره كذا والصحيح علي بن الفضل »© انظر خبره وترجمته فيما يلي في نص الخزرجي 
صاحب العجد المسيوك . 

() كذا في الاصل»؛ولعل الاصح ةمنصور آل محمد» هذا وتصر المصادر الاسماعيلية 
على انعد مي بهذا اللقبعلىالرغم من كراهيتهلذلك»ومعروف انلق بالمنصور له معان 
مهدوبة » وهو مرتبط باليمن ؛ أي أن حامله اما يماني الاصل أو له صلة ما 
باليمن » ولمزيد من المعلومات يراجع ما كتبه الامام نعيم بن حماد ‏ ت[1؟ هاب 
في كتابهالملاحم والفتن »وهو كناب حققته وسادفعه الىالمطبعة قريبا لن شاء الله . 


لاباة5 د 


مهما الاباحةءوليلة الافاضة»وأولاد الصفوةءو تكاح الامهات والاخوات والبنات2©0 
والمشاركة في الزوجات » وتعطيل الشرائع » وشتم الانياء عند التمكن والقدرة » ثم 
ظهر بين ابن حوشب وبين أبن الفضل من المشاتمة وبرىء كل واخد من صاحبه ؛ ودعا 
كل واحد منهما الى نفسه ء بأنه إله ورب » وغزا » وقصد العلويين بالمكاره والتتل 
وسبي الذرية ٠‏ 

وقد كان نصب هذين ؛ الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح29 
الذي زعي أنه الامام » وهو خليفة محمد بن اسماعيل بن جعفر » وقال لهذين وغيرهما 
ممن خرج معهما الى اليمن : اذا ملكتم وغليتم خرجت اليكم ؛ وجملنا املك ياليمن : 
والمهدي ظهر باليمن » وهكذا روينا عن أهل البيت » فلما تمكنوا باليمن » أخرج 
اليهم ابن ميمون القداح الحسين الاهوازي الداعية من قيله » فطلب منهم مالا 
محملو نه اليه » فأعطوه مرة بعد مرة ؛ ثم رجم اليهم » وعرفهم أن الحجة خليفة محمد 
أبن اسماعيل بخرج اليهم لينصروه » فشستموه وردوه » فقالوا : قد عرفنا أن هذا كله 
مخرقه » وهو عرفنا بهذا فلم نسلم الملك اليه » فقال لهم ؛ على كل حال هو عرفكم 
هذا » وخلصكيم من الشرائع والاسلام » فاشسكروا له وأطيعوه ؛ فشتموه وشتموا من 
وجكه به ٠‏ فرجع الرسول الى الحسين بن آحمد وعرعفه آن القوم قد أظهروا الباطن» 
وعملوا به وفطنوا له » وتشائموا وتفاضحوا بينهم » ثم صمد يحيى بن الحسسين 
العلوي”؟ رضي الله عله لجهادهم » وقد كان ابن حوشب هلك وبقي الفضل » فهلك 





)١(‏ هله تهمةالصقت بجميع الحركات ذات المضامسين الاجتماعية والاهداف 
الاقتصادية قي الاسلام » وقد ورثها الكتاب المسلمون من التراث الساسائي حول 
المزدكية » وتم الترويج لها بسبب ربط الاخلاق في الشرق بالجنس » وتثبت 
الابحاث الحيادية الموثقة بطلان هذه التهمة . 

(؟) من اجل دور آل القداح في الحركة الاسماعيلية ينصح القارىم الكريم بالعودة 
الى كتاب آصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص116-157 من الترجمة العربية) 
منشورات مكتبة المثنى بقداد . 

6( هو الهادي الى الحق ؛ وقد سبق لي نشسر سيرته ؛ وهي تحوي في ثناياها اخبار 
صراعه مع القرامطة وقد اوردنا ذلك من قبل بين نصوص كتابئا هذا 3 


 ظةه4-‎ 


هو وايئه أمام يحيى بن الحسين العلوي كما عو مذكور ء وفضائحهم مشهورة عند 
أهل العلم ء 

ومن عند ابن حوشب انبئت دعوتهم باليمن والمغرب227 ٠‏ 

ثم تأمل فضيحتهم بالبحرين » فان داعية لهم خرج الى من بها من الشسيعة وقال: 
أنا رسول المهدي اليكم » وقد قرب خروجه » فأعدوا واستعدوا » واحملوا اليه 
زكواتكم واعشاركم » وفضول أموالكم » فاجتمعوا وكانوا نحو ثماتمائة » وأعطوه 
ما طلب » وغاب عنهم ورجع اليهم وأخبرهم عن المهدي : أن للاشياء كلها بواطن » 
وأن خاصة المهدي لا بحرم عليهم شيء » وأن المهدي قد أحل لكم كل شيء ؛ وأنه 
بحل للمؤمن أن يشارك أخاه في ماله وأهله » وأن علامة ايمانه أن تطيب نفه بذلك 
كله ٠‏ وكان فيمن أجابهم : آبو سعيد الحسين بن بهرام الجنابي » وكان ببيم الطعام 
والدقيق بالزارة22 من آرض البحرين » وكان شريرا فاسقا جاهلا لا يعرف من كتاب 
الله ثسيئا » ولا من سنة نبيه » ولا شيئا من الادب » ولا شغل له الا بالمعاش ٠‏ 


وكان له صديق منهم يعرف بابراهيم الصائغ داعية لهم » قد وجهوه غير مسرة 
الى ناحية فارس والاهواز » وكان ظنهم شيعة » فجاء يوما الى أبي زكربا يحيى بن 
نبهان » فقال له : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال » كنت مع أبي سعيد الجنابي وقد 
جاءه رجل من أهل جناية22 يقال له بحيى بن علي » فاكلنا عنده فلما فرغنا قام فأخرج 
امرأته ثم أدخلها مع بحيى هذا في بيت وقال لها : ان أرادك هذا الولي فلا تمنعيه. 
تفسك ء فانه أحق بك مني ٠‏ قمضى بحيى بن نبهان بابراهيم الصائغ هذا الى الآمير 
علي بن مسمار فأخبره بما وقف عليه » فرصده علي بن مسمار لذلك وتعرفه ء فأخذ 
الرجل فضربه بالسوط وحلق رأسه ولحيته » ثم خلى سبيله » وطلب أبا سعيد فهرب 
او و ابام كه اه صا كر 
وبقي أولاد أبي سعيد وأصهاره في البحرين » فبحث الناس عن أحو الهم وأحوال بني 
ستبر2؟؟ وآمثالهم فاذا هم على هذه الحال * 
(1) يقصد بهذا توجيه مركز الدعوة في اليمن لابي عبد الله الداعي الى المغرب ٠.‏ 
(؟) عين الزارة » قرية كبيرة من قرى البحرين . انظرها في معجم البلدان . 
زف بلدة صغيرة كانت قائمة على الجانب الابراني من الخليج . انظرها عند ياقوت , 
(4) وزراء دولة قرامطة الاحاء » وسيرد ذكرهم فيما بلي كثيرا . 


لسداأة؟" ب 


ثم تمكنوا وعاد أبو سعيد بعد أن صار الى النيل(١؟‏ وسواد الكوفة » ومعه 
الدعوة ورجالها » مثل حمدان بن الاشعث ء وهو المعروف بقرمط ؛ واليه يتسب 
القرامطة» وخال ابن أبي المليح القر ني وخال عبدانء وقد كان بالبحرين يحيى الطمامي 
داعية لهم : فلما تمكن أفسد وغدر وأظهر الاباحة » وكان شريك أبي سعيد الجنابي 
في الدعوة » فوثب عليه أبو سعيد وغدر به وقتله واستولى على الامر وغرر بالناس 
ا ملكهم ء وأظهر من الاباحة وتعطيل الشرائع ما هو مذكور » وقال انه رسول الامين 
الامام حجة الله على خلقه » وهو محمد بن عبد الله بن الحنفية9؟ » وهو مقيم في 
بعض هذه الجبال » وهو المهدي في سنة ثلاثمائة للهجرة يخرج ويملك الأرض كلهاء 
وكان هذا القول والوعد من أبي سعيد ب سني ليف وثمانين ومائتين للهجرة » وكان 
يقسم قصور بغداد على أصحابه » وبحلف لهم أنه يدخل بهم اليها » ويملكها » فلما 
كان في سنة ثلائمائة » قتل أبا سعيد خادم كان لأبي الفضل العباس بن عبرو الغنوي 
في الحمام”؟ » وكذبت أخباره » وظهرت فضائحه » فخجلوا لذلك خجلة با لهما من 
خجلة » وتحيروا ٠‏ 

وقد كان على بن عيسىين داود بن الجراح7؟© وزير المقتدر بالله كاتب آبا سعيد 
يقول له : « زعمت أنك رسول ال مهدي » وقد قتلت العلودين وسبيت آل الأخيضر 
العلوبين » ومن باليمامة ) واسترققت العلويات » وغدرت بأهل البحرين » » وقد كان 
حاصر آهل هجر”* أربع سنين ومنعهم الاقوات » وحبس عنهم الماء » ثم وضل اليهم 


. بلدة في مواد الكوفة قرب حلة بني مزيد »© انظرها في معجم البلدان‎ )١( 

(؟) كذا » وهو خطا أساسه احدى روايات الطبري © ومن الؤكد ان الاسماعيلية غير 
الكيسانية . 

(؟) العباس بن عمرو الغنوي واحد من قادة الجيش العباسي » ولاه المعتضد اليمامة 
والبحرين وامره بقتال القرامطة » توفي سنة 28 ه » يرد ذكره في كتابنا هذا 
اكثر من مرة ب الاعلام للزر كلي ٠‏ 

(5) علي بن عيسى بن داود بن الجراح ابو الحسن البفدادي وزير المقتدر المباسي 
والقاهر » توفي ببغداد سنة 4؟؟ »2 له كتب ورسائل متعددة © كما تمتم شهرة 
كبيرة ووصف بالزهد والاستقامة ‏ انظره ومصادر حياته في اعلام الزركلي . 

(5). الهجر بلغة حمر ؛ القرية » وني بلاد العرب أكثر من هجر »؛ وهجر البحرين 
قاعدتها ‏ معجر البلدان . 


ساءء 64د 


وما بهم رمق فأنى عليهم » وقتلهم عن آخرهم » وقد كان صنم بأهل القطيف شبيها 
بذلك.» وغدر بهم أقبح غدر ٠‏ 
وغدروا نا » ورمونا ؛ وقالوا : انا لك راجا ور الس يي 
الشريعة » وقد كذبوا علينا » وتحن قوم مسلمونء وما تحل من اتهمنا بغير الاسلام٠‏ 
فكتب اليهم على بن عيسى : « ان كنتم صادقين فأطلقوا من في أيديكم من 
أسارى المسلمين » فأطلقوا منهم نحو ثلاثين ألفا » وأظهروا الاسلام والصلاة وقراءة 
القرآن » وخجلوا من الفضيحة7() ٠‏ 
الخجل والفضيحة ٠‏ وكان بنو بسطام » وبنو القاسم بن عبد الله ؛ وآل الفرات 
وأمثالهم يستولون على دولة المقند 5 بالله2© , وكانوا نتشيعونُ فراسلوا أولاد أبي 
سعيد وقالوا لهم: أتتم خرجتم أيام المعتضد والمكتفي فلما صار الامر الى هذا الصببي 
المقتدر بالله قعدتم » قوموا فنحن كثابه وأصحابه ؛ والدولة لكم » ولا بوحشتكم 
قتل أبي سعيد وما كان منه ؛ فان الناس قد تناسوا ذلك ٠‏ فقالوا : هذا الرجل علي 
ابن عيسى رجل صالع » وما دام هو الناظر ما نختار مخالفته » فلما قبض السلطان 
على علي بن عيسى أطلق من ببغداد والكوفة من الشيعة الطيور الى البحرين بذلك » 
فغزوا البصرة على غفلة وغدروا , بهم أقبيم غدرة » ثم غزوا الكوفة » وسر بهم الشبيعة 
وقالوا : أبو طاهر بن أبي سعيد ‏ ولي الله وحجة الله » والمهدي بالبحرين » بخرج عن 
قرب » وأبو طاهر خليفته » وهو الذي باخذ الارض له » ويكون ملكه بالبحرين ٠‏ 
فبادر من أهل الكوفة وسوادها خلق كثير » وقالوا : نهاجر الى بلد الهدي قبل 
ظهوره » فنقلوا أموالهم وعيالهم ومن منهم ببغداد والكوفة وسوادها يراعون أمر 
المقتدر ؛ وينقلون أخباره الى أبي طاهر بن أبي سعيد ٠‏ 


)1١(‏ ف هذا اشارة الى التقارب بين قرامطة البحرين وبغداد ؛ اثر قيام الخلافة 
الفاطمية وما سبق ذلك ولحقه من انشقاقات داخل الحركات الاسماعيلية . 

0( هو جعفر بن المعتضد بن ابي احمد المتوكل » وهو اخو الكتفي » وقد قتل سنة 
ه . أما المكتفي فقد توفي سنة 590 »2 بيئما توفي أبوهما سنة 288 ه » 
ومن اجل عصره انظر الكامل لابن الاثير ط. القاهرة 1781 2 //118 - ٠ 32١‏ 


عازه 


وقد كان حصل لأبي طاهر من أموال الحجاج والخراسانية والكوفة والبصرة 
بيوت كثيرة » وأطمعه الشيعة ببغداد في السلطان » وعرئفوه ضعفه » وأن النجوم تدا 
على أن أبا طاهر بظلب السلطان » وأنه يدخل بنداد ويستولي على اللك » فتجمل 
أبو طاهر » وحمل آهله وعياله » وسأر يريد بغداد » وقال : آنا أدخلها وأدخل دار 
الخلافة على هذا الحمار » وأشمار الى حمار أسود كان ف كراعه ء وسار ونزل ظهرا 
بالكوفة » ولقيه ابن أبي الساج فهزمه » ونادى مناديه انه سيكون لنا وقمة مع مؤ نس 
الخصى برصافة الكوفة ونهزمه ويستغنى أعل الكوفة من ذلك النهب » وآسير فأدخل 
بغداد في بوم الثلاناه » وفي يو ش77 » واسشكتب علي بن عيسى + واستعمل على 
الشرطة أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان ٠‏ وجلس بظهر الكوفة بقسم قصور بغفداد 
ونزل بطباطبا”؟» » وهي من بغداد على فراسخ يسيرة ٠‏ 

وطال انتظار أبي طاهر له » وكان من ببغداد من الشيعة قد راساوا أيا طاهر أنه 
ما بقي عند السلطان الا مؤنس الخصي » وهو الذي يلقاك وهو أضعف من ابن أبي 
الساج بالف طلبقة » وأنت تهزمه وتدخل بغداد » فصبر مث ئس ولم يبرح من طباطيا » 
وأبو طاهر براسله : مأ انتظا رك ؛ وان كنت رجلا فابرز » ومونس لا يبرح ٠‏ فسار 
أبو طاهر وعبر القرات » وجاء فنزل بالقرب من مثونس » فا نقلبت بغداد » وعير الكثير 
من آهل الجانب الغربي الى الجائب الشرقي » الا من كان من الشيعة » وانحدر كثير 
منهم وأحدروا عيالهم الى البصرة » وخرج الى أبي طاهر من أهل بغداد [ جماعات ] 
من الشسيعة وغيرهم من الكتاب سرا » وبشروه بضعف السلطان » وأنهم قد قليوا له 
بغداد بالاراجيف » وقالوا له : بغداد بلد عظيم » وان لم ترهب أهله بالقتل لم تملكه 
فقال : نبيح المؤمنين القتل فيه ثلاثة أيام » قالوا : لا تصتع هذا » ولكن سبعة أيام » 
وتنظم جانبي دجلة بالطالبيين من بني هاشم » والقراء » والفقهاء ‏ الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر ‏ فقال : كذا تعمل ٠‏ 

وأظهر من بالكوفة لعن بني العباس والسلف » وخرج أبو الفيث بن عبيدة 
العجلى في ثلاثين ألفا » وأقام أبو القاسم عيسى بن موسى ختن عيدان في البقية من 


. يوم طش : يوم ممطر مطرا خفيفا ب اللسسان‎ )١( 
٠ 188- 147//1 0 (؟) انظر الكامل لابن الاثر‎ 


اوجايد “كت 


أصحابه » وأظهروا الخلاف » وقالوا : ظهر الحق وقام المهدي ؛ وانقضت دولة بني 
العباس والفقهاء والقراء وأصحاب الحديث » وقال قائلهم: ما بقي شيء ينتظر وماجئئا 
لاقامة دولة » ولكن لازالة شربمة » فقيل لهم : ان الخصي 17 قد قطع قنطرة نهسر 
طباطيا » فقالوا : قد عبر أبو طاهر الفرات أفلا يعبر نهر طباطبا » واثما هو كالساقية 
بالاضافة الى الفرات ٠‏ 


فسار أبو اسحاق ابراهيم بن ورقاء الشبيباني الامير » وكا رجلا صالحا لابعين 
السلطان الا فيما بحل وبحسئ » فسار الى الفرات ف السماريات0) ومنم القرامطة 
من العبور ومن ورود الماء » فضاق صدر أبي طاهر من تأخرهم عنه » فرحل عن موْ نس 
ورجع الى الفرات » وصاعد نحو الرقة نقتل وينهب من شلفر به » وقد ظن بعض الناس 
أنه كان بتوقم من بالمغرب7؟ من القرامطة أنْ يوافيه لوعد بيتهم » فما جاءه أحد » 
فرجم الى الاحساء؛ وكذبت أخباره تل ككلهاءوكانت لهممنالفضائح مالايكاد يحصىء 

وكان أصحابه ومن بالكوفة وسوادها له على آحسن طاعة » لا يشكون أنه 
ولي الله وحجة الله » فلما رجع بتلك الخيبة ؛ وقد كذبت أخباره وأقاويله » آخذ 
خواصه يلقون الى من معه من البوادي اذا قالوا لهم : قتلنا عيالنا » واقتسمنا قصور 
بغداد » ثم رجعنا خائيين » وقد قتل ابن أبي الساج صناديدنا وعيون من بقي منا » 
فيقولون مرة : لهذا القول وهذه المواعيد باطن ٠‏ ومرة يقولون: ان في كت الحدثان 
والملاحم أنا نرج » ومرة يقولون : سرنا بآمر ؛ وأمثال هذا من الحيل والمخاريق ٠‏ 

ثم سار من البحرين الى مكة » فوصل اليها في عشر ذي الحجة » وبها الحجاج 
من أهل الدنيا كلها » والاسلام آكثر ما كان ء فمنعه من بمكة من الحجاج وغيرهم 
من دذولها » ونقلوا صناديق البيت الى ناحية دار ابن داوود وحاربوه آياما » فلما 
لم يطقهم » أظهر آنه جاء حاجا و متقربا الى الله » وأنه لا بحل لهم أن بمنعوه من بيت 
الله » وانه آخوهم ف الاسلام » وأظهروا أنهم محرمون » ونادوا بالتلبية » واستدعى 
من قريش من أعل مكة من راسلهم بها » هو أبو الامام بها والقاضي في يومنا هذا 


. أي مؤنس‎ )١( 
. ؟) نوع من انواع السفن‎ 
٠ (؟) أي من في الشام فكل يلد وقع غربي الفرات مغرب‎ 


لاه د 


فقالوا : كيف تكون حاجا وأنت في عشمية ورودك الحرم قد قتلت المسلمين ؟ فقال : 
هذا كان بغير أمري ولا رضاي » وقد نكون مثل هذا من الاتباع » ومن معرة 
العساكر » ووجه اليه بخاتمه وسوطه ليؤمنهم » وحلف لهذا القرثي بالايمان الغليظة 
أنه قد آمنهم على دمائهم وأموالهم وحرمهم » وأنه لا يؤذي أحدا منهم وآنه ما جاء 
الا ليحج » الا أصحاب الجند والسلطاث فاته لا بو منهم وقال : آنا لا أغدر ولا أغر 
من نفسى » ولو أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم » لكن لا أوْمنهم» 
لأنهم يشربون الخمر » وبلبسون الحرير » ويعينون السلطان الذي يحجب عنه الرعية» 
ويظلم اليتيم والارملة » ويشرب الخمر ٠‏ ويسمع القيان ٠‏ قازداد الناس به اغتراراء 
وقبلوا أمانه » وأفرجوا له حتى دخل » ووضعوا السلاح ٠‏ 

فلما دخل وتمكن وسكن الناس ؛ وثب بهم أغر ما كانواء وقال لأصحابه ضعوا 
السيف واقتلوا من لقيتم » ولا تشتغلوا الا بالقتل » فلم يزل كذلك ثلاثة أيام » ولاذ 
المسلمون بالبيت وتعلقوا بأستار الكعبة » فما تفعهم ذلك وقتلوهم ف المسجد الحرام 
وف البيت » وما زالوا يقتلونهم ويقولون لهم : « ومن دخله كان آمنا 2304 أفآمنون 
أتنم با حمير » أما ترون كذب صاحيكم ؛ وأمروا من يصعد لقلع الميزابٍ » فصعد 
وهو يقول مستهزثا : هو في السماء وببته في الارض ؛ وسلب البيت وقلع الحجر 
الاسود ؛ وآبو حفص عمر بن زرقان صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف 
بأخذ الناس ء وهو على فرسه يضحك وبتلو : « لابلاف قرش » حتى [ وصل ]29 
الى قوله : « وآمنهم من خوف » قال : ما آمنهم من خوفنا » ظهر الباطن با أهل مكة» 
حجوا الى البحرين » وهاجروا الى الاحساء من قيل آن نظمس وجوها ء فئردما 
على أديارها ٠‏ 


ثم أمر أصحابه بالنهب » فجمم شيئا عظيما من العين” والورق والجومصر 
والطيب » ومن متاع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الاسلام كلها » 
وحمل مقدار مائة ألف جمل وأحرق الباقي ٠‏ وسبى من العلويات والهاشسميات وسائر 
الناس نحو عثربن ألف رأس » وسار الى الاحسداء» فكانت حادثة في الاسلام لم كن 





)١(‏ آل عمران :2 9ا9ك. 
(؟) زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق . 
(؟) العين : الذهب » والورق : الفضة . 


ا كك 


مثلها قطء وأحصوا القتلى عند الدفن فكانوا عثرين ألف وثمانمائة» ولعلك تستكثر 
مائة ألف جمل لما ترى ف زمانك من سوء حال الاسلام والمسلمين» واذا تأملت الحال 
ف ذلك الزمان استقللتها » فان الاسلام اذ ذاك قد كان من السعة ما كان » مستوليا 
على الدنيا الا القليل » وكان يسار أهله على حال عظيمة ؛ واذا تصورته استقللت 
ذلك ء راذا تأملت خراسان وحدها » والمسلمون يصلون من نواحي الصين » ثم من 
نواحي الهند » وكابل ثم عمان » وشمحر عمان2؟ ؛ ثم اليمن وجزيرة العرب وهي 
أوسع من بلاد الروم ء ثم المغرب من الاندلس والقيروان » والمغرب تثمبه لكثرة 
رجالها وجمالها وبلدانها بخراسان» وأما أذربيجان فتشبه من السعة يما يقارب فارس 
أو العراق + وانما ذكرت ذلك لأكا أردنا آلا نخلي ما نقوله من حجة » وان كان 
التاس قد ذكروه ٠‏ 


فلما صار أبو طاهر الى البحرين ؛ سلم الامر الى ذكيرة الاصفهاني المجوسي7© 
وجمم الناس بالبحرين وقال : معشر الناس اذا كنا ندخل عليكم بحسب أهوائكم » 
هرة بمحمد ومرة بعلى ؛ ومرة باسماعيل بن جعفر » ومرة بمحمد بن اسماعيل » 
وبالمهدي ٠‏ وهذا الهنا والهكم ء وربنا وريكم » يعني ذكيرة الاصنهاني » فان عاقب 
قبحق » وان عفا فبفضل » أظهروا اللعن على الكذابين : آدم ونوح وابراهيم وموسى 
وعيسى زمحمد معشر الاجبعين نعني بالاجمعين مسلمين وذمة2©؛وعرج على من كان 
عندهم بالبحرين من سواد الكوفة وأهل الكوفة ٠‏ وقال : معشر الدعاة والخاصة » 
اذكروا ما عندكم » فذكروا معنى ما جرى بين عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد 
الغضبان وبين محمد بن الحسين بن جهار بختار المعروف ببندار(؟؟ من أعمال الحيلة 
على اللسلمين والتستر بالتشيع والدعاء الى المهدي » فاذا وقع التمكن وصاروا في 


. الشحر : الشسط » خاصة الضيق منه  معجم البلدان‎ )١( 

9) انظر أصول الاسماعيلية ' 1486 - لإلم١‏ حيث مالج لويس هذه القضية ووازن 
بين مختلف الروايات حولها . 

(؟) العبارة في الاصل غير واضحة ؛ لعل وجه الصواب ما اثبتناه ؟ 

(2) كذا في الاصل ؛ وفي المصادر المتوفرة « محمد بن الحسين الممروف بدندان أو 


بزيدان » انظر الفهرس للنديم ‏ ط . طهران : 98؟؟ ‏ 5859 . اصول 
الاسماعيلية : 151 1*5 24 إ16 15.0 . 


ه06*”"” مده مه؟ 


ملك وسيف أظهروا تكذيب الانبياء وتعطيل الشرائع » وقتلوا السلمين » مما هو 
مذكور في كتاب ابن زرام » وكتاب عطية » وغيرهما من العلماء20 ٠‏ 

فأخذهم ذكيرة بلعن الانبياء جهارا في الاسواق»وتقدم باحراق المصاحف وبراءة 
الذمة ممن ترك عنده شميئا من المصاحف أو التوراة والانجيل وجمع هذا كله ٠‏ وأمر 
بطرحه في الحوش » والاستنجاء به » ونادى بنكاح الامهات والبتات والاخوات 
وذوات المحارم » وبإباحة اللواط ء وبآنْ تطعن البهائم في خواصرها الى أن تموت ثم 
تموت ء وبأشياء كثيرة يطول شرحها » وهي مذكورة في كنب العلماء » وقال لهم : 
تأعبوا فاني سائر الى العراق لاستئصال دين محمد وقتل أتباعه » فقد انقضت دولته 
وقد أحبيته ثلاث مرات وامتبته مسن اضلال الناس فما تاب ٠‏ فالمنوه والعنوا 
الكذاءين ب بعنى الانبياء . فكانت الاصوات قل نهعم دذلك ف الاسواق وقتل بني 
زوقاك « فق ملماق اومن وسو عدارة ه في مدة ثمانين يوما سبعمائة رجل ؛ وأمرهم 
بأن يعرضوا عليه نساءهم من ببت أبي سعيد وغيره فعرضوهن فاختار منهن من أراد» 
فكان فيين اختار زينب بنت أبي سعيد امرأة عمر بن زرقان وقد كان قتل زوجها » 
وكان له منها ابن » فآمر ذكيرة أبا طاهر بذيحه فاخذه أبو طاهر خاله فذبحه ٠‏ 

ثم بعد مدة » قال أبو دلف لام أبي طاهر : ان ذكيرة الاصبهاني قد عزم على 

قتل ابنك واخوتك ؛ وكان لأبي طاهر خمسة اخوة ٠‏ وهم ولد أبي سعيد ء > فاتفق 
قئلهم له نهارا ٠‏ فماج القصر لذلك «ككال لهو العسين بو سكين ترا اب القصرة 
فأغلق » وأشرف على الناس ء فقال : مالكم اجتمعتم نتم ؟ قالوا : بلغنا أتكم قتلتم الاله ء 
قال : قد قعلنا ذاك » قالوا له 0 : ما نريد أن نذكر لكم السبب في 
ذلك فأمسكوا » وقال لهم ابن سنبر : ان شئتم أن تذهبوا فاذهبوا » فما نعرفكم 
السبب ؛ ثم قال لهم : با قوم لا تفضحو نا وأتمسكم » ولا تشمتوا بنا المسلمين وبكم» 
وارجعوا عن جميع ما قاله لكم أبو طاهر الى ما كنتم عليه وكثا من قبل ذلك » من 
أنا أصحاب المهدي ء والدعاة الى المهدي ء والممنون الشيعة » فانه كنا لحدث أن 
ستكون للمؤمنين زلة : وهي هذه ء فالله الله في أتفسنا وألفسكم ؛ قما أدخلتاكم في 
(1) ابن رزام هو أبو عبد الله » عاش تخميئا في اوائل القرن الرابع للهجرة ؛ ولمل 

عطية قى عاصر الممز لدين الله الفاطمي؛ ونقل عن ابن رزام» انظر الفيرس للنديم: 

94> . اصول الاسماعيلية : 5م ب ؤم . 


سالاء# بدا 


شيء الا بعد أن دخلنا فيه ٠‏ قالوا : نريد أن نراه مقتولا » وخاقوا أن لا تكون حيلة 
من جملة حيلهم وكذبهم الذي كان لأبي طاهر » ففتحوا الباب وأدخلوهم » قرأوا 
ذكيرة مقتولا ؛ وجاءت زينب بنت أبي سعيد امرأة أبن زرقان ؛ فشقت جوفه : 
واستخرجت كبده فاكلتها » وكانت فضيحة عظيمة » فقال ابن سنبر لأبى ماهر : فرق 
المال في الرؤساء وأرضهم » فان هذه سقطة عظيمة ستطناها ء فوجه أبو طاهر ف 
الليل الى الرؤساء وتلافاهم » وخضع لهم » ولم تكن عادته ٠‏ 

ثم انه غزا بعد قتل ذكيرة ولهب » وجاء الى الكوفة » فصار أصحابه لا يمتثلون 
أمره كما كان » وقد كانوا لا يخالفونه في شيء البتة » وكان أي شيء نهبوه أو غنموه 
يسلموه اليه ولا بخوتونه خي شيء منه » لأنه حجة الله » وأن المال مجبيه للمهدي » 
فصار بعد قصة ذكيرة لا بعطونه ما ينهبونه » وصاروا شربون » ويسسعون القيان » 
وبطلبون المواخير » واذا جاءهم العرفاء » وقالوا لهم : عاتوا ما غنمتم » لم يعطوهم » 
واذا قالوا لهم : السيد بأمركم بكذا ء قالوا : تاك السيد آمه » وف است أم السيد 
فرحل بهم راجعا الى البحرين» كمال العويمل العقيلي وغيره لبني عمهه(؟ : ياويحكم 
ويطالبكم بما غنمتم » وبأخذه منكم ويستعيدكم » فبلغه قوله » فأخذه وقيده » ورجع 
الى الاحساء ؛ فقتل من آصحابه وثقاته نحو أريعمائة » وأقام بالاحاء وقال : قد 
نهيت عن الغزو » وأمرت بممارة الاحاء ء فاخذ المسلمين الذين أسرهم واستبمدهم 
بالعمارة » وأقام مدة » ثم غزا وأقام ناحبة من البكوفة » ووكل بالعسكر من براعيه 
لئلا يدخل اليه غريب » وطمم أن يعود أصحابه كما كانوا » فما فملوا » ودخل على 
أهل السواد من الكوقة » ومن كان بلتجىء اليه من المتشبيعين من الحزن والفضيحة» 
وشماتة الاعداء ما كتلهم حزنا ١ ٠‏ 

وكان مثل عيسى بن موسى ختن عبدان وأصحابه وآمثاله » بعاتبون أبا طاهر 
وأصحابه بينهم سرأ » فيقول لهم : ما الحيلة » ما اخترنا هذا لأتفسنا » وقولوا لنا من 
كأن من أهل هذه الدعوة لم تكن له سقطة وفضيحة ٠‏ 





(1) يلاحظ أن قرامطة البحرينوسواهم اعتمدوا على القبائل العربية»وكان لحركاتهم 
الاثر الكبير في هجرة العديد من القبائل الى الشام والعراق والجزيرة » وكانت 
قبائل عامر بن صمصعة منكلاب وعقيل ونمير وقشير على راس التبائل المهاجرة. 
ولا شك أن طباع القبائل ومفاهيمها كان بعيد الاثر على خطط القرامطة . 


ا للاء" ب 


ألم يفتضح امنصور بن حوشب بعدن لاعة » ألم يفتضح علي بن الفضل 
بجيثان'١'‏ » ألم فتضح سعيد0؟2 بسجلماسة » حتى 5 شيخ المشابخ أبو موسى هرون 
وهو تخ الشيعة292؟ ء قال لسعيد في وجهه : ويلك » أنت الغاوي لا نهدي » تزني + 
وتلوط » وتشرب الخمر » وتكذب » وتغدر » وتسفك الدم » ويلك » آي شيء أنت » 
وابن من أنت ؟ قال : قد قال لكم أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا 
الكوقي:؟ الداعية أني أن المهدي » فحاؤوا بأبي عبد الله » فقالوا له:هذا هو المهدي؟ 
فقال : لا ء فقال له سعيد : ألم تقل لأهل العسكر يسجلماسة ا 
كنت أدعو اليه » فأقبل أبو عبد الله على أبي موسى والجماعة فقال : يا 0 لاء غلطت 
ا 
ابن جعفر وولده » فرجم ابن حوشب ورجعنا لما مات الحسن العسكري(*2 » ووقع 
علينا من دعائا الى امامة محمد بن اسماعيل بن جعفر ؛ ولقيت الامام من قبل محمدبن 
اسماعيل بالكوفة » وودعته وخرجت الى ابن حوشب باليمن » وبين بدي الامسام 
بالكوفة غلامان» فقال لي حين ودعته : يا أيا عبد الله » هذان أماماك» فبن دعاك منهما 
فأجبه » فخرجت الى اليمن ؛ ومنها الى مكة : ومنها اليكم الى المغرب ٠‏ 
ربلغنا أن الامام قد مات وخلفه ولده » وكانت الكتب تأتيني من هذين » وفيها 
بعض العلامات التي كانت بيني وبين الأمام » فظئنته المهدي وما هو بالمهدي » ولكتنه 
رجل سوء ؛ كذاب » شرير : عدو الله » وعدو رسوله » وعدو أهل بيته » وعدو 
(1) سئأتي على ذكرهما في النصوص المقبلة . 
(؟) المشهور ان هذه الحادئة وقمت للمعز لدين الله »6 بعد انتقاله الى مصر »© ثم ان 
الحديث عن شيخ مشايخ للشيعة في المغرب هو ضربمن الوهم . انظر نهاية الارب 
للنويري قسم اخبار الخلافة الفاطمية نسخة مصورة لدي : 45 . اخبار الدول 
المنقطعة لعلي بن ظافر الازدي ‏ نسخة مصورة لدي : 44 - 
() كذا وهو مشهور بالصنعاني اكثر من الكوفي . انظر رسالة افتتاح الدعوة طا . 
بيروت : 5ه 31 . عيون الاخبار للداعي ادريس:4/0) - 1 .اتعاظ الحنفا : 


١//ههة‏ . 
)2 الامام الحادي عشر لدى الشيعة الإمامية الاثني عشرية وكانت وفائه سئة 


0؟ ها / "لالم ١‏ 


ساخء”"” مه 


الشسيعة » وعدو المهدى ؛ فواقف سعيد أبا عبد الله على غدراته وأكاذيبه وما كان له 
في كتامة » وتشماتها واتفرد سعيد ومعه الاموال » وأعمل الحيلة ٠‏ وقتل أبا عبد الله 
وشيخ المشايخ ٠‏ 

وقام أبو العباس زكريا محمد بن أحمد بن زكربا أخو أبي عبد الله » وكان أجل 
منه وأخص بسعيد وأعلم بالدعوة » فنادى. علئ سعيد بآنه كذاب عدو لرسول لله يلتم 
واهل ببته » وواقفه وتشائما » وما زال نادي عليه برقادة وأرض المغرب الى أن دس 
عليه من قله ٠‏ 

رقام أبو ذاكي تمام بن معارك207 ؛ وكان آأخص الئاس يسعيد وأوثقهم عندء 
ووجها في الشيعة » فما زال ينادي : احذروا هذا المشرقي الكذاب فاته لا دين له 
الى أن بذل سعيد الاموال في العبيد والجهال الى آن قتل أبا زاكي وآصحابه ٠‏ 

أو ليس حين مات سعيد وقام ابنه29 قد رجم عنه خاصته » وقالوا هذا اكفر 
من آبيه » أو ليس قد أظهروا بأرض المغرب شتم نبي العرب وأصحابه فقااوا : المنوا 
الغار ومن حوله » العنوا عائششة وبعلها » ولعنوا جميع الانبياء وأظهروا الياطن كله ه 
وبعثوا الدعاة ؛ فدعوا الى سعيد أنه اله حق » وأنه خالق رازق » وأنه هو الذي فتق 
ورتق وآمات وأحيا وتكحوا البنات » حتى كان مثل أبى الاسود وآبو طلحة من 
الدعاة قد تكحوا بناتهم » حتى ذهبت الشيمة ألى أبي يزيد مخلد بن كيداد » وهو 
من الشراة» وشكوا اليه ذهاب الاسلام بهؤلاء المشارقة0؟» ؛ وقالوا : هذا وان 
كان من الشراة فليس يتكر الربوبية ولا يتكذب الرسل ولا بلعن الانبياء ومعه حفظ 
الاموال ؛ فساروا معه الى ابن سعيد بعد موت أبيه فأتقذ اليه ابن سعيد عسكرا بعد 
عسسكر ؛ قما زال يهزمهم الى أن واقى باب المهدية فأغلق بابه دونه : فآخذ الحلقة 


)١(‏ كذا وهو يتعارض مع الروآيات المتدأولة من اسماعيلية وغير اسماعيلية . انظر 
رسالة افتماح الدعوة :-758؟ . عيون الأخبار : ١551 11١5/8‏ انمال 
الحنفا : 79/1١‏ سا اءلا. 

(9) المقصود هنا القائم » انظر ما سلف وذكرناه عن العلاقة بين القائم والميدي . 

(5) من اسماء الخوارج » وسبق ان ذكرنا انه كان من أباضية إقريقية النكاريين ‏ 

(1) عرف آبو عبد الله الداعي والمهدي وآله ومن انضم الى الفاطميين من المشرق 
باسم الشارقة . 


١-7‏ انس كك 


بيده وهو شيخ كبير لا يمكنه لعجزه وكبره أن يركب فرسا » فكان يركب حمارا(ا”. 
تحاصر ابن سعيد في المهدية مع عساكره فمات ف حصاره فرقا منه ٠.‏ 


وقام اسباعيل ابنه من بعده ؛ وحاصرهم صاحب الحمار حتى أكلوا براذينهم 
وحتى ذلوا وخضعوا » وقد دوخهم خمس سنين » واستولى مع عجزه وضعفه على 
أكثر ممالكهم » الى أن تمت حيلته عليه ٠‏ 

وأعان أبو الحسين بن عمار اسماعيل''؟ ‏ القائم الثالث منهم ‏ على أبي يزيد 
حتى ظهر عليه » فلما خرج أظهر اسماعيل الرجوع الى الاسلام وقتل الدعاة » وثفى 
بعضهم إلى أرض الاندلس وغيرها ء فقال للعامة : من سمعتموه يلعن الاتبياء فاقتلوه 
وأنا من ورائكم » وأذن للفقهاء والمحدثين » وخضم للعامة » وزعم أن الذي كان من 
الدعوة ومن النائحة22؟ والمنشدين كان بغير علم أبي ولا علم جدي ء وخفف الخراج» 

ذسقطات غيرنا من آهل هذه الدعوة أكثر من سقطاتنا » آم تظنون أنا بالبحرين 
لا نعرف أخبار اخواتنا وأهل دعوتنا بالمغرب واليمن والعراق ؛ فكانوا يحتجون 
بمثل هذا على من عذلهم من اخوانهم في اظهار الباطن » وكان الدعاة مثل أبي القاسم 
عيسى بن موسى » وأبي مسلم بن حماد الموصلي وأبي بكر أخيه » وأبي حاتم أحمد 
أبن حمدان الرازي الكلابي!؟) وغيرهم يحدثون أسفا وحسرة بما أتاه أبو طاهر من 
كشف الدعوة » حتى سقطت هيبته واستخفت العرب به بعد ذلك التمظيم » وحتى 
كان أبو طالب بن عيسى بن موسبى وأمثاله يقولون اذا ذكروا هتيكة آبي طاهر : 
لعنك الله ويلك ء لم سلمت الامر الى ذكيرة الاصبهاني ٠‏ وبلك » آلا مغبيت علسى 
غرتك ‏ وقد ظن الناس أنك المهدي » وفيهم من ظن آنك فون المهدي » ويلك # 
الى بخارى قدما ما بردك أحد ٠‏ لعنك الله » وصلى الله عليك يا محمد ٠‏ 


)١(‏ كذا وفيهما فيه. 

(؟) كذافي الاصل ؛ وعرف اسسماعيل بلقب المنصور وهو ابن القائم وآل عمار امسراء 
صقلية. 

زائق النوح والانشاد يتم في مناسبات شيعية كثيرة مث مثل ذكرى كربلاء وسواها »2 هذا 
وفي روابية القاضي عما كان من المنصور مسالا يمكن تصديقه . انظر أصول 
الامماعيلية : 184 . 

() توي حوالي سنة 721 ه « وهو صاحب كتاب الزيلة » منشور © . 


ا ءا” د 


لا يلعنون آبا طاهر براءة منه » ولا يصلون على النبي ييخ موالاة له وتصديقا 
بنبوته ؛ ولكن يذعبون الى أنه وان كان كذابا محتالا مثل أبي طاهر والذين بالمغرب 
- وحاشاه ييخ من قولهم سافنا التشع مل فقتالعه ؛ ولتند ريع ابو الغيث 
العجيلي عنهم ؛ وكان نابا من أنيابهم » ومطاعا في عشيرته » وكانو! : نحو ثلاثين ألما . 
دك لاك كاطي ف اك در رع عه ووضيم يمه وأسحاب المدليا» 
ورجع غيره من رؤسائهم ممن قد ذكره ابن وزام من المراتب الخمس » وفي الكتاب 
الكبير » وذكرهم غيره ٠‏ 


لقد بلغ الامر بأبي طاهر أنه كان بعد ذكيرة يغير على الحاج » وعلى بلدان 
المسلمين » ثم بجهد بالعرب أن يعطوه شيئًا مما بأخذونه » كما كانوا يشعلون من تبل» 
وبقول : هذا مال المهدي ؛ قان لم تعطونا كله » كما كنتم » فهاتوا بعضه » فيقولون 
اسان لكات يدانت وما ور كال :لما راك امتقكاتق + بعد كران 
قال : لا وجه لا أنا فيه » أقتل المسلمين وأنهبهم ويذهب هؤلاء بالمال » فجاء الى 
الكوفة وآمن الناس ء ووجه الى الراضي بعد المقتدر وبعد القاهر 292 » وكان هذا 
الراضي من الضعف وححر بجكم والاعاجم عليه على حال قبيحة9؟ , وقد تفرقت 
الحنود عنه » وأخذت الاموال منه » فوجه اليه يطلب منه مالا يعطيه ليخدمه ويبذرق 
لحاج22؟ » ففعل الراضي ذلك » وأعطاه مالا معلوما وقال أبو طاهر هذا أربح لي » 
آخد هذا المال وأعطي بعض أصحابي وأعواني وأقوز ببعض ٠‏ وكان المقلاء بسجبون 
ويعتبرون » ويقولون عظم أمر أبي طاهر حتى ادعى قوم أنه اله » وادعى آخرون له 
أنه نبي » وادعى قوم أنه المهدي ء وأقل ما ادعى له أنه ثقة المهدي ء وسيف المهدي » 
واستقلوا له ملك الارض » وما شاك الشيعة أنه بملكها ء وأظهروا الروابات له يذلك» 
وأنه مذكور في الملاحم » وف كتاب الحدثان وأنه حجة الله وصاحب حجحة الله والمهدي 
المنتظر الذي يملك الارض كلهاء وطمع قي ذلك أشد الطمع » وكان السلطان في زمانه 
07 بويع تلرافي بالخلافة كدبع امن في ه جمادى الاول سنة 519" ه/171ام 

ولم يزل خليفة الى أن توفي في ربيع الاول سنة 5714 ها / 1160م 
(؟) بحكم الديلمي من أمراء الجند أيام الراضي » ومن كبار الذين تحكموا بالخلفاء , 
(8) البذرقة : فارسي معرب ؛ بمعنى الخفارة 4 يقال : بعث السلطان بذوقة ملسم 

القافلة ‏ اللسان . 


”ا لس 


مقصرا لا بعرف من التديير قليلا ولا كثيرا » وقد قلد الخلافة وله اثننا عشرة سئة 

مختليا بالنساء ؛ كتابه وعماله وخاصته تغلب عليهم التشيم ,ظنون أبا طاهر من 

الشبيعة : فكانوا أعواته على السلطان قخذله الله حتى صنم مم ذكيرة ما صنم ففضحه 
لله بلسانه » ثم عاد فقتل ذكيرة ورجع عما كان عايه ؛ ثم لم يزل خذلان الله به حتى 

جاء الى الراضي وتلك حاله بطلب بذرقة الحاج منه » وسأله أن يستخدمه في ذلك » 

وضمن كل ما يجري على الحاج » وخرج اليه الى الكوفة ابن مقاتل(١'‏ صاحب ابن 

رائق10) ووافقه على بذرقة الحاج بعد أن وبخه على ما كان منه » فأنكر أن يكون 
ما جرى. باختياره » وأن البوادي كانت تفتات عليه ولا تعطيه » وان السلطان قصر 
في أمره » وقد كان ينبني له أن يعرف مكانه وبعطيه ما برضي البوادي » ويستخدمه 
وبجمله أحد صنائعه » فقال الحجاج : لا نسير معه ولا نثق به ولا كرامة له ٠‏ فأقام 
السلطان أنا على عمر بن يحبى العلوي أميرا عليهم : بسير آبو طاهر مع أصحابه 
سيره و ننؤل بنزوله » ولا يكون له على أحد من الحاج أمر ولا نهي ٠‏ واذا تصورت 
حال أبي ماهر وكيف كانت وإلى أي شيء صارت » حتى برغب الى الراضي ‏ وهو 
أول من زالت دولة بنى العباس على بده » وأخذت الاموال منه » وأجرى له متدار 

الكغاية » وزال أمره عن تدبير الجند وعن الولايات » وهو أول من حجر عليه منهم ب 

في أن يستخدمه ف بذرقة الحاج بشيء يعطيه؛ علمت أن ذلك آية من آبات الله العظامة 

نقد كان أثخن في الاسلام ؛ وأخرب منازل الحاج » وقد كانت في الامن والعمارة 
كالاسواق القائمة » ولعل قتلاه أكثر من قتلي بايك2؟؟ وصاحب الزنج 247 : وكانت 

(1) هو محمد بن علي بن مقاتل ؛ وقد أعطى القرامطة المال سنة 559 . انظر أخبار 
الراضي من اوراق الصولي © 119 . 

(5) هو محمد بن رالق ؛ أبو بكر » ولاه الراضي امرة الامراء والخراج سنة 716 ها 
وتوجه الى الشام فحارب الاخشيديين ثم عاد الى بفداد فشارك في الصراع 
السياسي » ثم اضطر الى الهرب فالتجا الى ناصر الدولة الحمدائي صاحب 
الوصل ؛ وقد قام ناصر الدولة بقتله غيلة . انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام: 

)0 بابك الخرمي ؛ خرج في اواخر عهد المأمون وقضي على حركته في أيام المعتصم . 
انظر تتاريخ المرب والاسلام :5.4 510 . 

(1) من أجل ثورة صاحب الزنج انظر تاريخ العرب والاملام 5.81 0.0 . 
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هيبته قد ملات القلوب حتى كتب ملك الروم الى السلطان كتابا بظهر له الشماتة بأن 
أبا طاهر القرمطي قد أبادكم وأفناكم وشعلكم عن غزونا وأراحنا منكم » وقصد 
بيث عبادتكم فقتل زواره ومن يعظمه ؛ وآنزل بدينكم كل هوان ؛ وكان العامة ومن 
ليس هو من الدعوة اذا سألوا أصحاب أبى طاهر عنا أتاه في باب ذكيرة لا يجيبون 
بل يقوأون انما سلم الامر اليه ليمكر به ولينظر ما عنده » وصبر عليه وعلى ما أتاه 
ليعرف آخر أمره » فكان لتسليمه باطن غير ما ظهر للناس ء وهذًا اعجب ما يكون 
من فضائح المبطلين وبهتهم » وهذا ما لا بعجز عن ادعائه أحد ء فانه قد اقتضحوا 
و | ندما » وانصرفت عنهم عثقيل لهذه الفضائيح » وهانوا على جندهم بعد 
الكرامة » وسقطت أقدارهم البتة » ثم يبهتون هذا البهت .٠‏ 

وهذا كقولهم لو قالوا : ان خادم العباس بن عمرو الغنوي ما وثقنا به ولاسكنا 
اليه ولا وثق به أبو سعيد ء ولا اتتمنه ولا سكن اليه وائما تركناه وقتل أبى سعيد 
وتلك الجماعة الذين قتلهم في الحمام لننظر ما عنده وليظهر آخر أمره90© على عم 
منا مما سيأتيه ويفعله » وأن ما أتاه الاصفر29 من قتل رجالنا ومنعنا من التصرف 
في البلاد والخروجٍ لأخذ ضريبة الحاج وحصاره ابانا في الاحساء ليس عن عجز منا 
ولا لجهل منا بما كان منه قبل أنْ يكون وائما تركناه على علم وقدرة ليظهر كل 
باعنده وقال أن بالود 


أو كمن قال : ان الاصفر لم يصتع بهم هذا الصنيم عداوة لهم » قكذا ماصنعه 
ابن أبي الساج » وانما أراد الاصفر أن بمتحنهم بذلك ء ولهذا باطن وهذا خلق 
لأهل الدعوة حيث كانوا من مشرق الارض ومغربها » فانهم متى افتضحوا ومتى بان 
كذبهم قالوا : لهذا باطن ء* 


فقد كان سعيد أتفذ الجبوش ف سسنة اثنتين وثلاثمائة الى مصر وقال : تفتحو نها 
وأنا في اثركم » وكانت خالية ليس فيها الا القاسم بن الاخشيد الفرغاني في سبعة 


)١(‏ في هذا اشارة الى احدى الروابات عن مقتل ابي سعيد الجنابي . انظر ايشا 
الكامل لابن الاثير : 1/1/1 حوادث منة 1.ل#ا هاء 

(9') سلفت الاثارة الى أن الاصفر كان من زعماء المنتفق وقد حاصر القرامطة ملة 
734 ها ء وجدير بالملاحظة أن الاصغر نعت وليس باسم 03 وامنعوت بهذا الاسم 
هو نوع من أنواع المهديين في الاملام . 


أ[ ا 


آلاف » وعسكر ابن سعيد الذي ورد به الى مصر في نحو مائتي ألف فهزمهم القاسم 
وردهم » فرجعوا في سنة سبع وثلائمائة ف ثلائمائة ألف + وقال : تفتحو نها » فرجعوا 
منهزمين وكان ابن سعيد ركيس الجند » وغرويه بن بوسف الكبير المدبرء وهو يعجب 
من رجوعهم وقد قال تفتحون فقال:لهذا القول باطن فاخذ ابن يوسف هذا وقتله290. 

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والشام قال : الآن املك الدنيا كلها وكان 
له برذون أشهب يقال له عين الفضة » فقال : على هذا أدخل قسطنطينة وقال : آنا 
لا أعطي أهل الاحساء عن الحاج ضرببة » كما كان كافور الخصي الاسود قبلي 
يعطيهم » فان خالفوني وجهت بكتامة فشدوا براذيتهم على أبوابهم بالاحساء» وساوم 
صاحبه وصاحب جيشه في ثياب بياض » ثم قال : وهذه تجلب من نيسابور » والى 
هناك نصير » فنشتريه من معدنه » فجاءه ولد أبي سعيد9؟ » وأخذوا الرايات السود 
من بغداد ء وعليها الامام المطيع لله أمير المؤمنين » وكانوا في جيش قايل ؛ وأخذوا 
الشام منه » وقتلوا ابن فلاح صاحبه2؟ » وقالوا له : ما تحتاج أن تنفذ بكتامة 
الى الاحساء فقد جئناك » فراسلهم وداراهم ؛ وقال لهم : لم رضيتم لأتفسكم أن 
تسيروا تحت الرائات السود وتقيموا الدعوة لينى العياس ؟ قالوا له : قد كان سغى 
ألا تمخرق علينا ولا تكلم فينا » ونحن تعرفك ونعرف آباءك » فما زال يراسلمم 
وبتضرع اليهم ويقول : الدعوة واحدة وهذا البيت ويبت أبي سعيد سواء » فساروا 
اليه الى مصر وضيقوا عليه » فخندق على نفسه وبذل الاموال » وبذل المال للبوادي» 
فأخذوا سوادهم وانهزموا من باب مصر » وأسر ابن المنجا(!» وجماعة منهم » فأكرمهم 
وصائهم وخلع عليهم وردهم الى الاحساء وأعطاهم آكثر مما كان يعطيهم كافور , 
وقتل من كان في عسكرهم من السوقة والباعة وهم ألوف كثيرة » وقال لولد أبسي 
سعيد : أنا ما منمتكم انما منسكم هذا العبد جوهر » وتقرب اليهم ؛ وذكرهم أن 
الدعوة واحدة وما بيغي أن نختلف فيشمت بنا المسلمون » وما زال هو ومن بعده 





(1) انظر اتعاظ الحتغا : ١/رك5‏ . 

0( أي الحسن الاعصم واصحابه » وقد سلف ذكره وميلي كثيرا . 
(؟) أي جعفر بن فلاح ؛ وقد سلف حديث عقتله . 

(؟) من أعوان الاعصم المقربين انظر ترحمته فيما بلي من نصوص . 


أ #04 د 


يبحمل اليهم الما الكثير . ه البر الكثير الى أن حاصرهم الاصفر ومنعهم » ووافى ملك 
الروع لمنه الله فئزل الشاء97؟ ٠‏ 

واتفق موت البرذون عين الفضة » ونما الخبر الى ابن الزيات”؛ وهو بالشام 
فنكتب ١ليه‏ : قلت انك تدخل القسطنطينة على عين الفضة » وقد مات وبيتك وبين 
القسطنطينة مسيرة ستة أشهر » وملك الروم فقد نزل بالشام وبينك وبينه مسيرة 
عشرين يوما » وقد قرب الامر عليك فالحق » فترك الجوابٍ عن هذا وكتب الى أبن 
الزبات ٠‏ أنت وجل فاضل كامل ؛ أضعتك وأسات اليك » وأتكرت فضلك » وماأدري 
كيف أعتذر اليك ؛ وآنا من أحوبج الناس اليك » وما هذا سبيله من الملاطفة ٠‏ واذا 
طالبت خاصته والدعاة له بتلك الاقوال وبينت لهم كذبها وخلفها قالوا : تلك 
الاقوال لها باطن ٠‏ 

وعند الخامس2 منهم من أهل خوارزم والمواتان©؟ وغيرهما زوار كثير قد 
جاءوا بالاموال والهداا » وهم محجور عليهم وموكل بهم » ومع هذا فقد تبلغهم 
ما هناك من الفواحش والاباحات ؛ فربما استفهم الواحد بعد الواحد من هؤؤلاء 
الزوار ء فيقال له : لهذا باطن ؛ وربما قيل لبعضهم : انما يفعل هذا مولاكم عدا 
ليردكم ويمتحن صبركم » قأمسكوا ولا تتكلموا ثم لا بوذن بالرجوع لاهل 
النطنة منهم ٠‏ 

وقد كان سعيد وهو بالمغرب » قد جعل الرصد على من برد ويصدر يباب البلد 
فيعرف آخبارهم » فمن كان من الرسل والدعاة الذين بريدهم فلا يدخلهم الا ليلا 
ملثمين في هوادج وان كانوا جماعة» فرق بينهم » وأنزلهم ووكل بهم ثقاته» وأخرجهم 








(1) في هذا اشارة الى حملة الامبراطور البيزنطي يوحنا تزيكمس ( اين الشمشقيق ) 
على الشام سنة +54 ه » والتي وصل بها الى أحواز دمشق . انظر ذيل تاريخ 
دمشق لابن التلانسي 15-1١5:‏ . 

() ابو بكر بن الزيات زعيم مدينة طرسوس الثفرية » وقد صالح الامبراطور 
البيزنطي وسار معه الى الشام . ابن القلانبي 1 15 . 

5) آي العزير حكم ما بين ١‏ 9586 ها/رع/ا؟ م 1557/1586 ٠.‏ 

(1) اأولتان بلد في بلاد الهند على سمت غزنة ‏ معجم البلدان . 


ع #8 


كذلك » لثلا بقغوا على شيء من أمره ؛ ويدس اليهم من يحدثهم من أخباره بما يرد» 
وبرهم ويصلهم ويخلفهم وبخرجهم في الاستخناء كما دخلوا » ويردهم الى النسفي 
وابي حاتم الرازي وابن حماد(١‏ » فتأمل حال هؤلاء وهم في الاطراف : وقد نستروا 
بدين الاسلام وأقاموا اللوذنين » فكل من يستدعونه ف آول أمره يقولون له : لسنا 
كالامامية أصحاب موسى بن جعتر الذين يقولون : الصلاة احدى وخمسين ركعة » 
الذي يجب عليك عافاك الله ثلاث وسبعون ركمة في اليوم والليلة ٠‏ وتؤدي الزكاة » 
وتصوم رمضان ء وتحج البيت ء وتؤدي الامانة » وتحصن فرجك » وما تحل لك 
المتعة كما تحله الرافضة » وتجتنب الكذب والزئا والربا واللواط ؛ ولا تشرب شيئا 
من المنكر » ومالك ف شيء من هذا رخصة البتة » واذا كان عند الداعية آحد مسن 
المريدين ممن لا يعرف حقيقة الدعوة بصلي الداعية بحذاءه الليل والتهار ء ومع هذا 
فقد عرب أهل العلم حقيقة الدعوة فكيف بأمر النبوة وهو من الامور المكشوفة ٠‏ 
ولو أخذت تحصي فضائح هؤلاء في كل زمان مع هذا التحفظ لطال » وينبغي أن 
تعنى بأمورهم » فليس ها هنا من يطعن في النبوات سواهم كما تقدم لك ودعاتهم 
اليوم مثل حابر المذوفي » وابن جبلة ؛ وابن الكميت » والحسن بن محمد الميمذي 7 
يقولونان قد بلغوا به أما ترون أنباعهذا الفاعل الصائع . يعنون رسول الله يهم 
اليوم آر بعمائة سنة » قد أقاموا على شريعته ما يفارقونها » ماذا يرون فيها الحمير » 
وقد كدهم بالصلاة والصوم وانحج والجهاد : أما ينطنون أما يفيقون9» ٠‏ 
والعجب ممن ذهب عنه يع مع ظهور أعلامه واتكشاف براهينه » ولو كان 
لمؤلاء نطنة » ومعهم تدبر لكفتهم آنفسهم وأحوالهم في معرفة صدته ؛ فانهم مم 
اعتصامهم به وتسترهم باقامة شريعته » والاتتساب الى أهمل بيته » ومع الإيمان 
والموائيق » يفتضحون في كل طرفة عين » وهو ييا قد جاء ذلك المجيء وأعداؤه منذ 


(1) انظرهم في الفهرس للنديم :1 .٠؟؟‏ -41؟5ء 

)2 لا نملك في المصادر التوفرة معلومات عن هؤلاء الدعاة » ولاشارة أنقاضي لمم 
أهمية كبيرة بسبب المعاصرة . 

(؟) يمكن أن نرى في هذا مقدمات ما حصل في ايام الحاكم بأمر الله من اعلان قيامه 
عظمى ‏ اي الغاء الشرالع القائمة # لاستبدالها بديانة جديدة هي التي ستعروف 
باسم الدرزية . انظر الحاكم بأمر الله في كتابي مائة اوائل من ترائنا ص:81) . 


ال كك 


أربعمائة سنة يطلبون عثرة له وزلة فلا يجدونها : وهو كما يقال : قد كان ينبغي أن 
يكون أصحاب الطب من أخثشى خاق الله وأعرفهم به لكثرة ما يرون من الشدائد 
النازلة بالناس وبأنفسهم ثم قل ما يغني طبهم عن أنفسهم وأعزتهم » ولكن قد سبقوا 
الى الاعتقادات الباطلة والتقليد للرجال ؛ فتركوا النظر » وقلت عبرتهم فتبلدوا 
وتحيروا» فتاهت عقولهم » ومانث فطنهمء فنعوذ بالله من طول الغغلة وموت على غرة» 
وقدوم على حسرة ٠٠٠‏ 


ند اا" مه 


| في ذكر كبار ائمة الشبيعة في زمان صاحب الكتاب ] :*" 


وفي هذا الزمان منهم مثل أبي جبلة ابراهيم بن نغمسان : ومثل جابر المنوقٍ » 
وأبي الفوارس الحسن بن محمد الميمذي وأبي الحسين أحمد بن غسان بن الكميت» 
وأبي محمد الطبري ؛ وأبي الحسن الحلبي » وأبسي ينيم الرلباي » وأبسي القاسم 
النجارى » وأبو الوفا الديلمي » وابن ابي الديس » وخزيمة » وأبي خزيمة » وأببسي 
عبد الله بن محمد بن النعمان » فهؤلاء نمصر وبالرملة وبصور وبمكا ء وبمسقلان » 
وبدمشق ؛وببغداد » وبجبلالسماق ٠‏ وكل هؤلاء بهذه النواحي بدعون التشيع 
ومحبة رسول الله به وأهل ببته » فيبكون على فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي 
زعموا أن عمر قتله22 » ويذكرون لهم تبديل القرآن والغرائض » ويذكرون ما قد 
تقدم ذكره ؛ وما دعواتهم في التشيع ومحبة الرسول يع وأهل ببته وما قولهم : من 
أن خلافهم له وتتالهم انما هو لعدواله يع وللشك في نبوته » ويقيمون المنشدين 
والمناحات في ذلك » ويأخذون على الناس العهود » ويحلفونهم بالاسمان الغليظة ء قاذا 
حصلوا كذلك قالوا لهم : اباكم ومجالسة الفقهاء » واستماع الحديث من أصحاب 
الحديث » واستماع القرآن من العامة » وعليكم برواية الخاصة » فقد قال جعفر بن 
محمد كتابة : حديث العامة بعمي القلبء واباكم وفقه أبي حنيفة » ومالك؛ والثوري» 


بد استعير هذا العنوان من حاشية الاصل . 

)1١(‏ تذهب الصادر الشيعية » خاصة الاسماعيلية منها » الى ان فاطمة الزهراء كانت 
حاملا حين استخلف أبي بكر » وأنها حرضت زوجها على الامتناع عن البيعة » 
لهذا جاء عمر بن الخطاب مع عدد من أعوانه واقتحم بيتها ؛ وضربها مما سبب 
اجيافها ؛ لم كان ذلك سببا لوفاتها » وفي هذا يقول القاغي التعمان في الارجوزة 
المختارة ل . مونتريالب 9/1 : 

فجاءهم عمر في جمامة- إذ لم يروا إن اقام طاصة 
حتى اتوا باب البتول فاطمسة> وهي لهم تالية مصارمة 
فوتغت عن دونه تم _ذلهم فكم البساب لهم أولهم 
فاقتحموا حجابهمسسا فعولت )2 فضربوهسا بيئهسم فاسقطت 


اها" - 


والحسن اليصري ء وأمثالهم فانهم كفرة وأعداء أهل البيت » والرشد كله في خلاهم» 
واذا عمي على أحدكم الصواب فلينظر ماعليه الفقهاء»فيعيل يخلافه فاته يصي ب الحق* 


نع بأخذونهم في مجلس يسمى مجلس التغذية بآن لكل ثيء باطنا علمه عنسد 
مولاكم العزيز بالله » ظهره لكم اذا ترقيتم الدرجات في طاعته » ثم بأخذونهم بأن 
«قولوا لهم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا يجهر فيها » ولم خرصة سعفة النخلة 
طويلة » وورقة الكرم مستديرة » وورقة الموز طويلة عريضة ؟ فاذا سألوهم الجواب 
قالوا لهم : أنتم من غير المجربين ومن المتدئين ؛ والميتدىء كالطفل يغذى باللبن > 
ثم بعد اللين بما هو أقوى منه + ويقولون لهم : أليس قد قال الله : « حرمت علييكم 
الميتة »217 ونحن وأنتم لا ناكل الذبيحة حتى تموت » ولا ناكل السمك حتى يموت 
واتما معنى هذا أن النبي بيع قد مات وحرام أن نقام شريعته » وينبغي أن يمتثل أمر 
العزيز مولانا الذي هو حجة الله » وهذا علم الخاصة » ولكن الفقهاء الحميرٌ وأامل 
الظاهر لا بعرفون هذا » لذهابهم على امامهم ولي الله وحجة الله على خلقه ٠‏ 

ويقولون لطائفة أخرى : ما عليكم صلاة ما دام في الدنيا لكم عدو يمنعكم من 
التمكن ف الارض ؛ فان الله بقول : « الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة 
وآنوا اازكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 206 ويقولون لآخرين : الصلاة 
شخصء والصلاة عذاب على آهل الظاهر» ويرقون بالناس بحسب طيقاد تهم واحتمالهم 
ا ا ا يت 
السابم والناموس الاعظم ثم يرقون بمن ب يشقون به : بأنه لا بحرم عليه أمه ولا بتنه 
ولا أخته ؛ ولا خمر » ولا خنزير » ولا زنا » ولا لواط » ولا شيء البتة » وأنه لا بحل 
لك أن تمنع أخاك » ومن هو مثلك ني البلاغ السايم والعلم الباطن من زوجتك فانها 
تحل له كما تحل لك ؛ والاثشتراك ف الزوجات كالاشتر تراك في الطعام والكرم مو 


() المائدة : ل 


0) الحج ؟ 1كء 


وكام ل 


الذي 217 تنكح زوجته بحضرته كما يؤكل طعامه بحضرته29؟ » وقد قال آفلاطن : 
الغيرة شم في الطبيعة ٠‏ 
فيقال لهؤلاء الدعاة : قد ادعيتم على رسول الله يت وعلى اخوانه من الانبياء 
أنهم كذابون محتالون طلاب دنيا ورئاسة » ونحن فقد ذكرنا لكم مجيئه وسيرته 
وطرفا من آباته وأعلامه » وأن أهل الارض باسرهم قد خاصموه وطلبوا عثرة تكون 
له فما وجدوا » ولو كان كما قد ادعيتم لكانت سبيله سبيل أكمتكم » فقد علمتم حال 
سعيد0”: » الذي زعم أنه ابن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح بن ديصان بن سعيد الغضيان الخرمي » وأبو القاسع , بن الابيض العلوي 08 
وعزه بى اهن هزة النعوة عون أن تدا هذا لس عو ابن الجن + .وأنا عق 
ابن امرأة الحسين هذا » وأبوه يهودي حداد من أهل سلمية من أرض الشام وأن 
الحسين لما تزوج بامه حظيت عنده » فأحب ولدها سعيدا هذا ء وانما رغب فيها 
لفرط جيالها وكمالها ء 
وكان سعيد ابنها هذا يثسهها في الجمال : وكان له ذكاء وفطنة » نتولى الحسين 
زوج أمه تريبته وتعليمه » وتخريحه على ما دحب وبختار » فقبل منه وأخذ عنه» فعرفه 
حال هذه الدعوة ورجالها وأسرارها ودعاتها ء وأين هم وكم هم » وكيف كان أولها 
واتداؤها » وزوجه الحسين ‏ زوج أمه ‏ بنت أبي الشملعلع » وأبو الشلعلم هذا 
من ولد عبد الله بن ميمون القداح » وكان ذلك » فولدت لسعيد أبن فسمام 
عبد الرحمن7؟2 
4)١(‏ جاء في الاصل بعد كلمة الذي « هو » وقد حذفناها لانها زالدة . 
(؟) وصلنا عدد لا بأس به من كتب التاويل وعلم الباطن »© فيها نذر يسير مما ذكره 
القاضي عبد الجبار هنا » لكن قطما ليس فيها ما قاله من شستائم وحملات على 
النبي كما انها خلوة من أمور تحليل الزوجات والاصول وغير ذلك » ممالا شك 
فيه انها تهم باطلة ؛ حمل القافي على قولها شدة تعصبه؛ فالتعصب يلقي العتل» 
ويزيل المنطق © ويعمي البصر والبصيرة .. 
(5) جاء في حاشية الاصل : « ابتداء ظهور الفاطميين في المغرب بدعوى التشميع © . 
(5) عالج اكثر السلف مشكلة نسب الفاطميين » وتميل الابحاث الحديثة الى التسليم 
بصحة هذه الاناب أو تعطيل المسألة تعليلا قائعا على عقيدة الابوة الروحانية 
لدى الاسماعيلية . انظر اصول الاسماعيلية : 1187( 1887 . 





ل 0 


ثم صار سعبد الى سجلماسة من أرض المغرب » وتسمى بعبيد الله00© واكتنى 
بأبي محمدء وادعى آنه من نواحي الاهواز ومن تنائها ورؤسائها وأنه هرب هو وأبوه 
من جور عمرو بن الليث9 » وان ضياعهم بكور الاهواز كثيرة ولهم بها [وكلاء] © 
وان المواد تأيه منها » وكان بقول من .ثق به وبأئس به في ابنه عبد الرحمن )آنه 
يتيم في حجره » وأنه وصي أببه » وآن أباه من أهل البيت » وكان يحتال على اليسع 
ابن مدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى ٠‏ 


فلما تسكن وأمكنته الحيلة بابي عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا الكوفي 
الداعية غدر ببني مدرار » وقد كانوا أجاروه وأحسنوا اليه » فغدر بهم ذلك الغدر 
الفاحش » فقال له أيو عبد الله : قد كانت كتبك ورسائلك تأت 3 تيني بأنك مع بني مدرار 
كل خير » وأنك ما لزلت باكرم منهم » وقد قثلتهم فما أبقيت منهم رجلا » حتى قنلت 
صبيا من صبيانهم واستبحت أموالهم ونساءهم ؟! فقال له : هو كما كتبت اليك » 
ولكن اليسع ما ألعقني لعقة عسل الا ومعها لعقة صبر ء وأما هذا الصبي » فانه جاء ني 
برسالة من عمه؛ أحمد بن مدرار جافية؛فكانت هذه أول فضائحه ولها تفصيل طويل ٠‏ 


وسبى ابه عبد الرحمن الحسن » ثم لما تمكن وملك قال : هو ابني » وسماه 
محمذا » وكئاه بأبي القاسم ٠‏ 


ولما أراد الرحيل من سجلماسة الى القيروان في إفريقية من أرض المغرب دخل 
المغاربة أصحاب أبي عبد الله لاخراج رحله» فوجدوا ملابس الحرير والديباج وأواني 
الذهب والفضة وخصيان رومة وآثار الانبذة » فاتكروا ذلك في أنفسهم مع بلادة 
البرير » وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك » واثما أتكروا ذلك . لان آبا عبد الله 
هذا كان مقيما سنين كثيرة في كتامة بدعوهم الى المهدي » الذي هو حجة الله ويزعم 


)١(‏ في الحقيقة تمى بعبد الله » لكن الفعابة العباسية المضادة سمته عبيد الله لان في 
التصغفير تحقم ٠.‏ 

() الصفاري » انظر من اجسل حركة الصفارين كتابي تاريخ العرب والاسلام : 
6ع 11" . 

(9) زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق . 

48 يقصد به القائم » وسلف لنا ألبحث في العلاقة بين المهدي والقائم . 

)2 أمير سحلماسة اوان تفجر الحركة الاسماعيلية في (فربقية » ودولة بلي مدرار 
كانت احدى دول الخوارج في المغرب 2 


ل 5 م6-١؟‏ 


أنه صاحبه » وكان أبو عبد الله يتقشف ويلبس الخشن ويأكل العشيب ويعدهم عن 
المهدي بمثل ذلك » فلهذا أنكروا وسألواء فقال لهم أبو عبد الله هذه الاثار لاصحابه 
وأتباعه » وكان معه أتباع كثير ٠‏ 


ثم ان عبيد الله بعد قتل أبي موسى هرون بن يونس شيخ المسايخ وأبي عبد الله 
الحسين بن أحمد بن زكريا الداعية » وأخيه أبي العباس محمد بن أحمد بن زكريا » 
وأبي زاكي نمام بن معارك وكان من كبار الشيعة » بعد قتله لهؤلاء وتمكته با مغرب » 
استصفى أهل الثروة وأخذ أموالهم كلها » وأرسل أيئه وجعلة ولي العهد بده 
والخليفة ؛ وسماه القائم » فكان ينزل في العساكر على بلد فيستصفي أمواله » وبهدم 
خصو نه وقلاعه » وبآخذ ما فيه من الانلحة والامتمة » ويقتل الرؤساء والوجوه 
والفقهاء وأصحاب الحديث؛ ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الاحوال والاموال» ويسلطهم 
على أهل الفضل » ويضع المكوس والضرائب ء ويتوصل الى ازالة النمم » والتضييق 
على المسلمين بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه ٠‏ 


وكان برسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم » وأرسل الى الروم 
وسلطهم على المسلمين ٠‏ وكان الشبيعة ببغداد ؛ مثل بني بسطام » وبني أبي البغل » 
وآل الفرات27 » يرجمون أن المهدي قد ظهر بالمغرب وهو هناك يحبي الموتى » ويقف 
على المقبرة فينادي الموتى فيقومون من قبورهم » وكان أبو الحسن محمد بن أحمد 
النسفي صاحيهم بخراسان » فذكر لنصر بن أحمد مثل ذلك2©9 وأبى حاتم أحمد بن 
حمدان يذكر مثل ذلك بالري لاسفار بن شيرويه0© ٠‏ 


وكثرت الروايات عن رسول الله يو وأهل ببته ف أن المهدي بظهر بالمغرب 
ويملك الارض كلها من أولها الى آخرها ء وينفذ أمره فيها » وأحكامه على أهلها في 


)١(‏ ابرزاسر الوزارة والادارة العباسية في اواخر القرن الثالث وبداية الرابع ؛ انظر 
تحفة الامراء في تاريخ الوزراء لهلال بن المحسن الصابىء ‏ طل . القاهرة .156/4 
ص 5 ماع ه؟؟) هلم؟-1.؟. 

) الساماني ؛ (.5؟ ه/]١؟‏ م 781 ه/169 م . انظر كتابي تاريخ العرب 
والاسلام : /741 764ء 

(؟) من زعماء الديلم الاوائل » واعماله هي مقدمة أولى لظهور اسرة بني بويه قعل 
سنة 715 ه . انظر 'نجارب الامم لمسكويه : 771/1-- 115 - العيون والحدائق 
اط . دمشسق الا9١‏ : 5/9؟؟ )59 . 


و كك 


سنة ثلاثمائة للهجرة » وهو معنى ما جاء في الحديث من طلوع الششسمس من مغربها » 
وكم كان لهم من الخطب المنسوبة الى أمير المؤمنين بآن ولده المهدي يظهر من المغرب» 
ويملك الارض ف سنة ثلائمائة للهجرة » وان هذ! موجود في الملاحم ٠‏ 

وصدرت رسل بني بسطام وغيرهم من الشيعة الى المغرب : يادر قان الارض 
كلها لك والخليفة ببغداد يومئذ جعفر المقتد ر(21 » وهو صبي ونحن أجلسناه ه » وله 
اثننا عشرة سنة ء وأولياؤه ومن حوله شيعته » من آل الفرات وآل بسطام وال 
القاسم بن عبدالله وآل أبي البغل والكرخيين وآل نوبخت» فسير ابنه في سنة ثلاثمائة 
في عساكر عظيمة في البر والبحر وعنده انه بظهر على الارض كلها بسبب ما تقدم 
ذكره » ولاجل من بخرأسان والبحرين من أهل هذه الدعوة ٠‏ 

فقدم مصر ونزل عليها في سنة اثنتين وثلاثمائة » واذا أبو سعيد الجنابي قد قتل 
بالبحرين » وقد ظهرت الفضيحة بها » ولقيه بظاهر مصر القاسم بن سيماء الفرغاني 
في سبعة آلاف فرد تلك العساكر كلها ورجع ابن عبيد الله الى أبيه بالمغرب بالخيبة 
والهزيمة » وذهبت تلك الاموال ع وجاءت جواسيسه الى الشبيعة المقدم ذكرهم 
بالعراق تعنفهم فيبا كان من اطماعهم له ء وما كان من القاسم بن سيماء الفرغاني ٠‏ 
فاعتذروا اليه وقالوا له : ارجم ٠‏ فرد ابنه في سنة سبع وثلاثمائة بأكثر من تلك 
الجيوش ف الير واليحر » فنزل على مصر سنين متوالية » ونزل على عمسكره في الماء 
ثمل الخادم من طرسوس في ثمانية عشر مركبا فهزمهم » فرجع الى أبيه بالخيسة 
والهزيمة » ثم رد العسكر الى مصر » وقد قتل المقتدر » فرجم بالخيبة والهزيمة ٠‏ 
وكان مع هذه الحال بشتد على أهل القيروان وما يملكه من أرض المغرب بالجور 
وقتل الرجال واستصفاء الاموال » وقصد الفقهاء والعلماء ؛ وقد كان بث دعاته 
يدعون الناس اليه والى طاعته » وبالخذون عليهم العهود ؛ ويلقون الى الناس من آمره 
بحسب عقولهم واحتمال كل طبقة منهم » فمنهم من يلقون اليهم أنه المهدي ابن 
رسول الله ؛ وحجة الله على خلقه » ومنهم من يلقي انه رسول الله وحجة الله » ومنهم 
من يلقي انه الله الخالق الرازق » فكان اذا ضج التاس من هذا » وظهر منهم الاتكارء 
بآخذ الدعاة فمرة يحبس بعضهم ومرة يقتلهم » ويقول : ما آمرت بهذا » ويقول 
الدعاة : هو أمرئا وبأمره فعلئا » وله أن بمتحننا ٠‏ وكان من جوره وكذبه 
وفضائحه مأ يطول فائه مكث في ملكه نيفا وعشرين سنة + 





)١(‏ بدات خلافته منة م4؟ ها/ 8.8 وانتهت سنة .52 ه/5؟131 م8. 


أ# #*” لد 


ولما هلك ء قام ابنه الذي قد تقدم ذكره مقامه » وتسمى بالقائم أمير المؤمتين» 
وزاد ثره على شر أبيه أضعافا مضاعفة » وجاهر بثستم الانبياء ؛ فكان نادي في 
أسواق إفريقية والمهدية » وهي مدينة كان بناها أبوه وحصتها » فكان يقال : العنوا 
عائشة وبعلهاء العنوا الغار ومن حوى؛ وقتل الفقهاء والعلماء القتل الذريم» واستولى 
من بلدان المغرب على أكثر ما استولى عليه آبوه ؛ فان بلدان المغرب واسعة عظيمة 
وهي نشبه بخراسان في السعة وكثرة الرجال وهي في بد عدة من الملوك ء وكان يقول 
في هذا أنه هو الذي يظهر وبملك الارض » وآنه هو الحجة والمهدي + وكتب الى 
أبي طاهر القرمطي المقيم بالبحرين البلاغ السابع » والناموس الاعظم » وهو سسر 
الدعوة وحقيقتها » وحثه على قتل المسلمين ؛ واحراق المساجد والمصاحف » وكان قد 
كتب هذا الكتاب ف حياأة آبيه » وكان أبوه في أول أمره يقول : ان هذا تيم في 
حجري وهو علوي من ولد اسماعيل بن جعفر بن محمد ع وكان في أول أمره بظن أنه 
لا يتم له أمر الملك » فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابني وهو علوي » وشرح ظلم 
هذا القائمي وقسوته وفجوره ,طول ؛ وهو أكثر مما أتى أبوه ٠‏ 

وكان لهذا الذي دسمى بأمير المؤمنين القائم بن المهدي ء ابن يقال له القاسم 3 
وكان قد تادب وقال الشعر » وكان فارسا » فاستخلفه ونص عليه » وقال : هذا 
القائم الامام الذي آمر باستخلافه عليكم » وهو القائم يعدي ء فاسيعوا له وأطيعواء 
فمات هذا القاسم في حياة أبيه » فكان يقال بالقيروان ما آكثر كذب هؤلاء المشارفة» 

ولكثرة ما كان من جور هذا وقتله للناس واستصفائه الاموال » اجتيع قوم 
من أهل الجبل بالمغرب على رجل من الاباضية يقال له أبو يزيد مخاد بن كيداد 
فبايعوه » وكان شيخًا كبيرا ضعيفا لا يمكنه لضعفه أن يستمسك على فرس » فتكان 
يركب حمارا ؛ وكان له وزيره يستشيره أعمى فاتفذ اليه هذا الذي تسمى بالقائم بن 
المهدي بعسكر فكسره ورده » وتسامع به الناس » وأنه ينكر المنكر ؛ فاجتمعوا اليه 
وأتوه » وسار من الجبل الى الامصار» ولقيته العساكر فكسرها كلهاء ودخل إفريقية» 
وأزال الظلم والمكوس » وملك كل ما كان ف أيدي هؤؤلاء القرامطة من أرض المغرب 
الا المهدية » فائه حاصرهم فيها ؛ والا صقلية وطرابلس من أرض المغرب » ومات هذا 
المسمى بالقائم بن المهدي في الحصار » وعرض له وسواس » وزال عقله مما تزل به 
من الذل ء وقتل الرجال » وزوال الملك » وجوع من بقي معه بالمهدية بالحصار ٠‏ 


لل 


وقام بعده ابنه أبو طاهر اسماعيل » وضيمن للناس تغيير سيرة أبيه وجده » وآأنه 
لا يتعرض لدياناتهم » وحلف على ذلك » وأكد واشهد » واستعان بأبي الحسين بن 
عمار » فأشار عليه بهذه الامور ٠‏ وقد كان أبو يزيد مخلد بن كيداد ملك خمس 
سنين » وكثرت عساكره » فانتثشر عليه أمره » وأظهر أصحابه دين الاياضية » فكرهه 
الناس» وخرج أبو طاهر اسماعيل وحاربه وكيسه في صحراء» وأخذه وسلخه وصلبه؛ 
ووفى للناس بما وعذ » وعدل وأنصف وأخذد الدعاة الذين كانوا لهم فحلق لحاهم » 
وتفاهم » وقال لاهل القيروان : من سمعتموه ينال من اصحاب رسول تييع فاقتلوه 
فاني معكم ومن ورائكم » وأطلق المحدثين في الحديث » والناس في اقامة التراويح » 
وأطلق الناس في غزو الروم وأذلوهم » واعز المسلمين والثغور على بدي أبي القاسم 
ابن أبي الحسين بن عمار ؛ والشغور في بد أولاده الى هذه الغاية ؛ وهم قوم مسلمون 
فيهم خير كثير » والشرك مقموع بهم هناك » ولهم سيرة حسنة لويلة مذكورة ٠‏ 

واشتغل اسماعيل باهل الجبال يقتلهم ويشردهم غ خوفا من أن يشور عليه ثائر 
مثل أبي يزيد مخند بن كيداد » وتقدم اسماعيل الى الفقهاء بأن يتركوا له حلقة في 
الجامع خاصة له يقعد فيها أصحابه تكون حلقة لجعفر بن محمد » فجلس فيها جماعة 
لا يختلطون بالفتهاء » وكانوا يتذاكرون في حلقهم ذكر أفلاطن وبطليموس وأرسطوء 
فقال الناس : هؤلاء ملحدة وزنادقة وأعداء الانبياء » فكيف تكون هذه الحلقة حلقة 
جعفر بن محمد ؟!1 واذا ثية اسماعيل غير صافية في الاسلام ؛ وانما أظهر الرجوع عن 
سيرة أبيه وجده خوفا مما جرى ٠‏ 

وكان لاسماعيل أخ ؛ يقال له يوسف » وكان بنظر ف الكتب وسأل العلماء » 
وكان فيه فضل » وكان يقول : انا أولاد النبي ولا نعظم الا أعداء الانبياء مسن 
الفلاسفة ؛ ودعاتنا كل سفلة كذاب » ركاب لكل فاحشة غ ولو كنا من أولاد الانياء 
ونحب الانبياء » ما كانت هذه حالنا , ثم د يسمي الدعاة واحدا واحدا ويذكرهم بسا 
فيهم » نقد كان فيهم أبو الاسود وكان ينكح بنته ٠‏ وقصة يوسف هذا معروفة ومات 
باجداية27 في مصيره الى مصر » وفيما أظن أن ولده بمصر الى هذه الغاية ٠‏ ثم ان 
اسماعيل استخلف اينه أيا تميم معدا وجعله ولي عهده » وسماء بالمعز لدين [اله]لك 


(1) بلد بين برقة وطرابلس الغرب ‏ معحم البلدان . 
(؟) زيادة اقتضاها السياق . 


7 لو كك 


ومات اسماعيل في سنة احدى وأربعين وثلاثماثة وقام أبو تميم بعده » وسار سيرته» 
ورقق بالناس وتمكن ؛ وصفت له المغرب فما تحرك عليه أحد » واتسع ملكه وجبى 
الاموال ٠‏ ثم تغير وقرب الدعاة : فقالوا : هذا هو المهدي » وهو الذي يملك ؛ وهو 
الشمس التي تطلع من مغربها ٠‏ واتفق أن الروم أخذت ثغور المسلمين من طرسوس 
وآذنة والمصيصة وعين زربة وغيرها في أبامه » واحتوت فاشتد طمعه في الاسلام » 
وسره المصائب التي نزلت بالمسلمين » ويلغه آنه قد كتب على المساجد ببنداد لعن 
خلفاء رسول الله بتيم » فطار سرورا بهذا وطغى وتجبر » وهم بغزو مصر لأن فيما 
شيعة كثر! ؛ واذما سلطانها خصي أسود<١)‏ مولى لموالي بني العياس وقال : عقله عقل 
امرآأة والذين معه من الجند أسوا حالا منه » وقد اعتادوا الترفه والاكل والشرب » 
وليست لهم بالحرب عادة » ومن بها من الشسيعة بكاتبنا ويهون أمر هذا الخمي » 
والثغور فقد ذهبت ٠‏ وما بقي للاسلام سلطان ولا ملك » والديلم الذين بالعراق 
والجبال شيعة لنا ومن قبلنا ٠‏ فكان يقول له من حوله مثل ولد أبي الحسين بن عمار 
وجعفر بن فلاح بن مرزوق » ومحمد بن سليبان : يا آمير المؤمنين » مصر قد أفنت 
رجالكم وفرغت ببوت أموالكم » وقد طمع فيها آباوك مرة بعد مرة فما تم ما أرادواء 
وكان الدعاة يقولون ؛ اذا زال الحجر الاسود ملك مولانا المعز لدين الله الاارض 
كلها ء وبيئنا وبينكم الحجر الاسود وليس هذا كغيره » فان لم نملك هذه الارض 
كلها فكلما تقول لكم باطل»يعئون بالحجر الاسود كافورا الخصي الأسودءأمير. مصرء 

فمات كافور في سنة ست وخمسين وثلاثيائة » واختلف العسسكر بمصر وكان 
أميرهم ابن عبد الله بن الاخشيد وكان شيعيا قد دخل في الدعوة » وكان رضوا مخنثاء 
فقال له أبو جعفر بن نصر : أبها الامير » آمير الثومنين أبو تميم المعز لدين الله هو لك 
كالوالد » والجند قد طمموا فيك فان شئت أن تدع الامر له حتى يديره لك » فانه 
أبصر بتدبير الجند وأقدر » فقال : إِي والله أريد الراحة منهم » وأقبل على أبي بعقوب 
ابن الازرق الكاتب الانباري2 فقال له : با أبا يعسقوب » قد جعل هؤلاء الجند في 
فؤادي كل دودة مثل هذه » وأشار الى اصبعه » وأخذ ابن نصر كتايه الى أبي تميم 
بذلك ٠‏ 





. المقصود هو كافور الاخشيدي كما سياتي‎ )١( 
. 41/9 : (؟) لعله الذي ذكره ابن ميسر في تاريخه في حوادث سنة اماه‎ 


ال كك 


فأرسل أبو تميم صاحبه : وهو عبد كان لهم من الروم » يقال له جوهر » فخرج 
في مائة ألف » فوافى مصر ودخلها بلا حرب ولا قتال » ولا خلاف »؛ في سنة ثمان 
وخمسين وثلائمائة» واستولى على الكنوز وبيوت الاموال» وخرج أميرها أبو محمد 
الحسن بن عبيد الله بن الاخشيد فآقام بالرملة » فخرج اليه جعفر بن فلاح في عسكره 
فكيسه وأتعذه الى جوهر ؛ فأتفذه الى المغرب : الى أبي تميم : قلما حصل عنده 
أظهر له البشر والبشاشة وقال له » أنت ولدي ومن لحمي ودمي : وانما أآفذت 
جوهرا لنصرتك وطاعتك ء والله با بني ما حصل جوهر بقلشانة(21 حتى لزمني عليه 
أربعة آلاف ألف دنار وخمسمائة ألف دينار»وقلكانة هو منزل بالقرب من إفريقية ٠‏ 
فظن ابن عبيد الله أن الامر كما قال » ذقعد بسعى بجوهر والقواد الذين استأمنوا اليه 
من المصريين » مثل نحرير الازغلي » ونحرير شويزان » وشمول » وغيرهم من القواد 
والامراء وكان كل واحد متهم كقارون في الغنى ؛ فكتب الممز الى جوهر فقيض عليهم 
وغدر بهم أجمعين » وحملهم الى المغرب وقبض نعمهم وكنوزهم » وحصلوا بالمغرب 
مع ابن عبيد الله بن الاخشيد فما يعرف لهم خبر الى هذه الغابة » ووافى أبو تميم 
معد بن اسماعيل مصر ف سنة اثنتين وستين وثلاثمائة9؟ ٠‏ 

وقد كان للقرامطة الذين بالاحساء عايه أناوة وجزية بأخذونها منه عن أعماله 
وما في بده » فأخرها عنهم واستطال عليهم وعلى التاس كلهم يملكه مصر » وقال 
جوهر » وقد ذكرت له قرامطة الاحساء والجزية التي لهم عليهم فقال : من هؤلاء 
الكلاب » الان أنفذ كتامة الى الاحساء فيشدون براذينهم على أبوابهم ويسبونهم ٠‏ 

واحتجب المعز بمصر ء فكان لا يصل اليه الا الواحد بعد الواحد من خواصه 
من الجند والعامة » ويأتون بها » ويلقون من الاراجيف في الناس ما يوصيهم به ٠‏ 
وبث جواسيسه وعيونه وثقاته من الرجال والنساء في الناس يتعرفون له أخبارهم » 
وطال استتاره حتى أرجف الناس بموته » وهو متوفر على التنعم والاغذية التسى 
تشحم ونسمن » والاطلية التي :: تقي البشرة + وتحسن الوق والمنورة > كم طهر 





(1) من مدن تونسى ب إهريقية ‏ معجم البلدان ٠‏ 

(؟) ترجم المفريزي في كتابه المقفى ترجمة وافية لجوهر » واورد تفاصيل أخذه مصر 
وحوادثها حتى ما بعد قدوم المز اليها » وقد نشرت هذه الترجمة في ملاحق 
كتابي : مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط . دمشق : 76491581 . 
وانظر افا ترجمة جعفر بن فلاح في الكتاب نفسه ار 2 


ا 0 


للناس بعد مدة طوبلة10 » وجلس لهم ف حرير فائق رائق أخضر مذهب وعمامته 
منه » وعلى وجهه الجواهر واليواقيت ؛ وهي تلمع كالكواكب : وأوهم أنه كان غائيا 
في السماء » وأن الله رفعه اليه» وكان يتحدث ببا كان نأتيه به أصحاب أخياره في حال 
استتاره » وبوهم أن الله أطلعه على تلك الغيوب » ويعرض بالحمل دون التفصيل » 
ويقول: قوم قالوا : كذاء وقوم قالوا : كذاء وقوم عزموا على كذاء وبث الجواسيس 
بالاراجيف » بأنه كان في السماء » وأن الله استزاره ورفعه اليه ؛ فامتاات قلوب العامة 
والجهال منه » وظنوا ذلك » وان كل ما يتوعد به وبعد به من نلك الارض كلها حق ٠‏ 


ووافى العراق أبو علي الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي من الاحساء في 
عسكر ؛ والسلطان ببغداد أبو منصور بختيار بن معز الدولة » فسأله أبو على هذا 
القرمطي ان يأخذ له عهدا ولواءا من الخليغة المطيع لله وولابة على مصر والشنام » 
وقال لهم : آنا أعرف بهذا الممخرق أبي تميم منكم » وأعرف أصله وآبوته ؛ ومخاريق 
عبد الله بن ميمون القداح وأولاده ؛ وأنا أبلغ به أقصى المغرب وأرده من حيث جاء 
فقال الخليفة المطيع لله لبختيار » وقد سأله ذلك : لا أفمل هذا »هؤلاء كلهم قرامطة » 
وهؤلاء قتلوا الحجاج بمكة ؛ فان تابوا من ذلك وبرئوا ممن فعله وتركوا التسمي 
ا د اه ا و ل وا 
وبريء من فعل اخوته وبني عمه » ومن أبي سعيد وأبي طاهر وغيرهما من آيائه 
وأخذ يعتذر للا صنعو! بمعاذير طوللة » وائ هم مافعلوا ذلك عداوة للاسلام ولا خروبيا 
عن طاعة الخلا من بن العبالى » فما قبل ذلك الطيع + وآقم على منعمم » وشا 
خضوع أبي علي هذاء فما أجا, بهم المطيع» فاشار عليه بختيار وغيره بأن يذهب وبدعي 
آن المطيع قد ولاه » وقيل له ١‏ السك لذن بدك جد بأعلات وماك و 
مالك تنفق عليهم؛ولست تطمعقيأن يعطيك المطيع شميئامن مال ولاجادءفقبل ذلك290, 


)01( هذه غيبة صغرى »2 وني العقيدة الاسماعيلية هناك انواع من الغيبة منها ما يكون 
لشهور ومنها ما يمتد عبر دهور © ولعل أصل الفكرة استمير مما جاء في القرآن 
وغيره من ن الكتب الدبنية عن فيبة النبي موسى » وتطور الامر مع 'نطور عقيدة 
الامامة رمسالة المهدي المنتظر . 

48 كان كل واحد من زعماء قرامطة الاحساء من آل الجنابي ينادي بلقب « سيد » . 

9) شهر بالاعصم »2 والاعضم هو القصير . 

ك4( كذا وقد مر معنا » وسيتكرر بشيء أكبر من التفاصيل بأنه أحيل على ابي تغلب 
الففنفر الأمير الحمداني للمو صل »© فأخذ مثه مالا ورجالا ٠‏ 


الخ" مله 


وما كان رغبته في تقليد اطي الا لتقبله العامة بالشام ومصرء فلما لم يجيه 
المطيع الى ذلك اتخذ هو لنفسه أعلاما سودا ورايات » وكتب عليها المطيع لله أمسير 
الممنين » وتحته : « السادة الراجمين الى الحق » » ثم سار الى الشام ٠‏ فلقي عساكر 
أبي تميم وواقعهم وقتلهم » وقتل أميرعم ابن فلاح » وقئل أصحابه » واستولى على 
الشام » وأقام الدعوة للمطيع ولخلفاء بني العياس » وأظهر تعظيمهم ووجوب طاعتهم» 
وأخذ في لعن أبي تميم + وذكر آبائه واحدا واحدا » وأنهم ولد القداح » وأنهم 
ما كانوا قط الا كذابين ممخرقن أعداء الاسلام » بذهبون مذاهب الزنادقة » وأبو 
تميم قد انحجز مع عساكره بمصر » ومع هذا قيبذل له من الجزية والاتاوة أكثر مما 
كان بأخذ قبل هذا » والحسن هذا يقرأ كتبه على الئاس وببين فيه عيه ومخاويفه » 
وبلغ بأبي تميم يم الخوف منه الى أن حصن مدينته بمصرء وهي التى يسمونها بالقاهرةء 
وقي ل رعا اوت وبين ختنتها وعنتدا» والحين ولت با ادي ب ابر تسا ان 
فضائحهم تحريضا للناس عليه » فيقوم بالشام وينادي بفضائحهم وعداوتهم للاسلام» 
كما هو مذكور ف كتبه وأشعاره فيهم * 


ولكثرة ما قال وبين ء قال أبو بكر التابلييي0© رئيس الفقهاء بالشام : جهاد 
هؤلاء أولى من جهاد الروم ء وغزو هؤؤلاء أولى من جهاد الروم ؛ اذ الروم أمل 
كناب ء وهؤلاء كفار مشركون » ليسوا أعل كتاب » بل هم أعداء جميم الاثبياء 
وجميع الكنب التي أنزلها الله » والروم لا تكتم دبنها بل تضج يما تدعو اليهء 
وهؤلاء بضمرون الشرك وبخدعون الئاس باظهار التشيم ٠‏ 


وسار الحسن هذا حتى نزل على خندق القاهرة وحاصر أبا تيم وأشرف على 
أخذه ؛ فبذل أبو تسم الاموال لابن الجراح 29 الطائي هذا الذي هو حي» وهو كير 
المشيرة » فغدر بالحسن هذا » وأخذ سواده من ورائه وشغلية بئفسة ؛ وأقسد 
تدبيره » فانصرف عن الخندق ؛ واتهزم يمن معه » ولحق أبو تميم المنهزمين مسن 
أصحاب الحمين فأخذهم وأخذ أتباع العسكرء وأهل التسوق في العسكر» وآرسل 
الى الشام وأخذ أبا بكر النابلسي الفقيهء وسأله عما بلغه عنه » وما أفتى فيه » فاعترف 
به وقال له ما هو أغلظ منه » فأمر بسلخه حيا فسلخ» وهذه عادة لهم في سلخالمسلمين 





(1) اعتقل قيما بعد وتم قتله بصورة وحششسية للغابة » كما سيرد بعد تليل . 
(؟) ميرد ذكر هما فيما بعد في ترجمة الاعصم . 


00 ارس . كك 


آحياء12) » قد فعل ذلك سعيد وغيره » وأخدْ من نظفر به من قرامطة الاحساء فأكرمهم 
ووصلهم وخلع عليهم وعاتبهم وردهم مكرمين الى الاحساء ٠‏ 

وضمن أبو تميم لابن المنجا القرمطي ؛ صاحب الحسن » الاموال له خاصة الى 
أن أصلح بينه وبين الحسن وبين آهل الاحساء » فضمن ابن المنجا ذلك كله » وكان 

من الأسورين فأطلقه وأطلق غيره من الاسارى فذهبوا وأصلحوا بينهم » وكبلوا 
الاموال والاناوة من آبي تميم وأجراها لهم في كل سلة ؛ فكفوا عنه » وأخذوها منه 
في حيائه الى أن مات وأخذوها من ابنه هذا المتسمي بالعزيز » وهو نزار أبو المنصور 
ا ا ل د 
فهم الى هذه الغاية ما تخرج لهم سرية خوفا من الاصفر ”29 

وبادر نزار؟ بن أبي تميم هذا فهادى الاصفر بهدايا كثيرة نفيسة » وحمل 
اليه أموالا عظيمة » وسأله أن يرسل اليه ثقة له » قأرسل الاصفر ابن آخته » فأكرمه 
نزار الكرامة التامة » وحمل على سرج من ذهب » وقاد بين يديه الخيول » وأعطاه 
الاموال على أن بدعو خاله للدخول في دعوتهم على أن يقطعه البلدان العظيمة من 
أرض الشام » فمنم الاصفر من ذلك رجل معه من أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو نكر 
محمد بن محمد النيسابوري » ققال له : لا تغتر يما يظهر نزار من أنه من المسلسين 
وأنه يدعو الى الاسلام والى الحق » فانه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالاحساء وهم 
الاصل في الفساد الذي وقم في الاسلام » وخذ الاموال التي أعطوك فاننا هي هدايا 
أهدوها لك » وابتداؤك بها ؛ فأرسل الاصفر الى نزار ف جواب الرسالة : انى لست 
أجيبك الى قبول ما بذلت من الاقطاع بالشام الى أن أفرغ من الاحساء وأهلما 
وأعرفك ما عندي 35 


)0( هذا صحيح » وحفظ لنا التاريخ أخبار عدة أحداث من هذا القبيل » من اشهرها 
نهابة علاقة الملاح الصووي حيث اعتقل وحمل « واصحابه الى مصر » فسلخ 
حباء وصلب بظاهر المنظر بعد أن حثي جلده تبنا » وقتل اصحابه ». ذيل تاريخ 
دنشق لابن القلانسي : دوسا أه. 

020( مسبقت الاشارة الى أن هذا كان سنة 9/8 ه » وأن الاصفر كان من المنتفق » 
وهم وعقيل يعودون الى حجفدف واحد » والمفيد هنا ملاحظته هو تاوبمخ تصخيف 
القاضي لكتايه 2( وانه كان شاهد عيان يصور لنا اتغمالات أهل. عصره . 

5 هو العزيز © 586 هاره11 م 1خ سار1 13 م . 


00-7 يوي كك 


كتاب سفرناصه 


7 لوو كك 





9 111 
محرصصمم ماعيرو جد صرجدح | ىم م م 


وصف الاحساء 


والحسا مدينة في الصحراء » ولبلوغها » عن آي طريق » ينبغي اجتياز صحراء 
واسعة » والبصرة أقرب البلاد الاسلامية التى بها سلطنة الى الحساء وبيتهما خمسون 
فرسخ » ولم يقصد سلطان من البصرة الحسا قط ٠‏ 

والحسا مدينة وربض آيضا » وبها قلعة ».وبحيط بها أربعة أسوار قوية متعاقبة 
من اللبن المحكم البتاء » بين كل اثنتين منها ما يقرب من فرسخ ؛ وفي المدينة عيون ماء 
عظيمة » تكفي كل منها لادارة خمس سواق » ويستهاك كل هذا الماء بها » فلا بخرج 
منها » ووسط الحصن ؛ مدبنة جميلة بها كل وسائل الخياة التى في المدن الكبيرة » 
وفيها أكثر من عشرين ألف «حارب » وقيل ان سلطاتهم كان شريفا » وقد ردهم عن 
الاسلام » وقال اني أعفيتكم من الصلاة والصوم » ودعاهم الى أن مرجمهم لا يكون 
الا اليه ؛ واسمه أبو سعيد » وحين يسألون عن مذهبهم يقولون : إنا أبو سعيديون » 
وهم لا يصلون ولا يصومون » ولكنهم .يقرون بمحمد بيع وبرسالته » وقد قال لهم 
أبو سعيد : اني أرجم اليكم » يعني بعد الوفاة » وقبره داخل الماينة وقد بنوا عنده 
قبرأ جميلا » وقد أوصى أبناءه قائلا : « يرعى الملك ويحافظ عليه ستة من أبنائي 
يحكمون الناس بالعدل والقسطاس » ولا يختلفون فيما بينهم » حتى أعود » » 
ولهؤلاء الحكام الآن قصر منيف » هو دار ملكهه(2؟ ؛ ويه تخت يجلسون هم الستة 
عليه ويصدرون أوامرهم بالاتفاق » وكذلك يحكمون » ولهم ستة وزراء29) فيجلس 
الملوك على تخت والوزراء على تخت آخر » ويتداولون فٍ كل آمر وكان لهم في ذلك 
الوقت ثلاثون ألف عبد زنجي وحبثي » ,شتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين » وهم 
لا باخذون عصورا من الرعية » واذا افتقر انسان أو استدان بتعهدونه حتى نتيسر 
عمله » واذا كان لأحدهي دين على آخر لا يطالبه بأكثر من رأس المال الذي له » وكل 
غريب ينزل ف هذه المدينة وله صناعة » يعطى ما بكفيه من المال حتى يشمتري ما يلزم 
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كا ا 


صناعته من عدد وآلات » ويرد الي الحكام ما أخذ حين يشاء ء واذا تخرب يبت أو 
طاعون اد الملأك + ولم تكن لد»ه القدرة على الاسلاح > آنروا حماغة من عيدهم 
بأن يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل أو الطاحون ء ولا يطلبون من المالك شيئًا ٠‏ 

وله الكما يقاس عار 3 للخلطان + عن لحري لاوية يكانا و باتع 
فيها السلطان تفقات اصلاحها وأجور الطحانين » وهئؤلاء السلاطين السمتة يسمون 
السادات ؛ وبسمى وزراؤهم الشائرة ؛ وليس ف مدينة الحسا مسجد جمعة » ولاتقام 
بها صلاة أو خطبة ؛ الا أن رجلا فارسيا اسمه علي بن أحمد بنى مسجدا ؛ وهو مسلم 
حاج غني كأن يتعهد الحجاج الذين يبلغون الحسا ء والبيع والشراء والعطاءه والاخذ 
بتم هناك بواسطة رصاص في زبيل يزن كل منها ستة آلاف درهم ؛ فيدقع الثمن عددا 

من الزتابيل » وهذه العملة لا تسري في الخارج » وينسجون هناك فوطا جميلة » 
وبصدروئها للبصرة وغيرها ٠‏ 

واذا صلى أحد فانه لا بمتع » ولكتهم أنفسهم لا يصلون » ويجيب السلاطين 
من يحدثهم من الرعية برقة وتواضعء ولا يشربون7١؟‏ مطلقا» وعلى باب قبر أبي سعيد 
حصان مهيا بعناية ؛ عليه طوق ولجام » دقف بالنوبة ليلا ونهارا » يعتون بذلك أن 
أبا سعيد يركبه حين يرجع الى الدنيا » ويقال انه قال لأبنائه:« حين أعود ولاتعرفو تني 
اضربوا رقبتي بسيفي فاذا كنت آنا حيبت في الحال » ؛ وقد وضعت هذه الدلالة 
حتى لا ددعي أحد أنه أبو سعيد ٠‏ 

وقد ذهب أحد هؤلاء السلاطين بجيش الى مكة أيام خلفاء بغداد » فاستولى 
عليها » وقتل من كان يطوف بالكعبة » واتزع الحجر الاسود من مكانه ونقله الى 
الحسا » وقد زعموا أن هذا الحجر مغناطيس يجذب الناس اليه من أطراف العالم » 
ولم يفقهوا أن شرف المصطفى بسع وجلاله هما اللذان يجذيان الناس » فقد لبث 
الحجر الاسود في الحسا سنين عديدة » ولم يذهب اليها أحد » وأخيرا اشتري منهم 
الحجر الاسود ء وأعيد الى مكانه ٠‏ 

وف الحسا تباع لحوم الحيوانات كلها : من قطط » وكلاب » وحمير » وبقر ع 
وخراف » وغيرها » ويوضع رأس الحيوان وجلده بقرب لحمه ؛ ليعرف المشتري ماذا 
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وى كك 


يشتري » وهم يسمنون الكلاب هناك كما تعلف الخراف حتى لا تستطيع الحركة 
من سمنها » ثم يذيحوتها وسيعون لحمها ٠‏ 

والبحر على مسيرة سبعة فراسخ من الحسا الى تاحية الشرق » فاذا اجتازه 
المسافر وجد البحرين » وهي جزيرة طولها خمسة عشر فرسخا » والبحرين مدنة 
كبيرة أيضا ؛ بها نخل كثير » وسمتخرجون من هذا البحر الالو » ولسلاطين الحا 
نصف ما يستخرجه الغواصون منه ؛ واذا سار المسافر جنوب الحسا يلغ عمان » 
وهي في بلاد العرب » وثلاثة جوانب منها صحراء لا يمكن اجتيازها » وولاية عمان 
ثمانون فرسخا في مثلها » وعي حارة الجوء وبكثر بها الجوز الهندي المسمى نارجيل» 
واذا أبحر المسافر من عمان نحو نحو الشرق يبلغ شاطىء كي كيش ومكران » واذا سار جنوبا 
يبلغ عدن » فاذا سار قي الجانب الآخر ان فارس ٠‏ 

وف الحسا تمر كثير » حتى أنهم يسمئون به المواثى » ويأتي وقت بباع فيه 
أكثر من آلف من2322 بدينار واحد » وحين يسير المسافر من الحسا الى الشمال سبعة 
فراسخ يبلغ جهة القطيف » وعي مدينة كبيرة بها نخل كثيرة ؛ وقد ذهب أمير عربي 
الى آبواب الحسا ؛ ورابط هناك سئة » واستولى على سور من آسوارها الاربعة » 
وشن عليها غارات كثيرة » ولكنه لم ينل من أهلها شيئا » وقد سألني حين رآني عما 
تنبى» به النجوم » قال : أريد أن أستواي على الحسا فهل أستطيع آم لا » فان أهلها 
قوم لا دين لهم ؟ فاجبته بما طيب خاطره ٠‏ 


وعندي أن كل البدو يشسيهون أهل الحسا » فلا دين لهم ) ومنهم أناس لم 
يمس الماء آبديهم مدة سنة » أقول هذا عن بصيرة ء لا ثيء فيه من المنالاة » فقد 
عثست في وسطهم نسعة أشهر دفعة واحدة لا انقطاع ينها » ولم أكن استطيع ؟ن 
أشرب اللبن الذي كانوا يقدمونه الي كلما طلبت ماء لأشرب ؛ فحين أرفضه وأطلب 
الماء يقواون ا تراه » ولكن عند من تراه ؟ وهم لم يبروا الحمامات أو الماء 
الجاري ف حياتهم”"2 
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